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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

سقط قتيلان وأصيب العشرات جراء صداماتٍ اندلعت 
ليلــة الأحد/ الإثنين، في ســاحتي التحريــر والطيران، 
وســط العاصمة العراقية بغداد، بين المتظاهرين وقوات 
الأمن، بعد أن استخدمت الأخيرة الرصاص الحيّ وقنابل 
الغاز المســيل للدموع لتفريق الجموع المحتجة على تردي 
واقــع تجهيز الطاقــة الكهربائية في مناطــق العاصمة، 
ومحافظــات البلاد الأخرى. وشــيّع عشــرات المحتجين 
رفاقهم الذين سقطوا في اشتباكات »الليلة الدامية«، وهم 

كل من مهدي النحات، ولطيف سلمان.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــادر متطابقة 
)صحافية وشــهود(، ان قوات الأمن ردّت على المحتجين 
في ساحة التحرير، نواة الحراك الاحتجاجي في العراق، 
وســاحة الطيران )شــرقي ميدان التحرير(، باستخدام 

الرصاص الحيّ وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وعبــرت مفوضية حقوق الإنســان عن أســفها تجاه 
أحداث ســاحة التحرير، فيما طالبت بفتح تحقيق عاجل 
في ملابســاتها. وأكدت المفوضية في بيان صحافي أمس، 
أن »فرقها تواصل الرصد في التظاهرات في بغداد وباقي 

المحافظات«.  
وعبرت عن »قلقها وأســفها البالغ لســقوط شــهداء 
ومصابــين بــين المتظاهريــن، إضافة إلى ســقوط عدد 
القــوات الأمنية نتيجــة للمصادمات  من المصابين فــي 
بــين القوات الأمنيــة والمتظاهرين في ســاحة التحرير، 
نتيجة لقيام القوات الأمنية باســتخدام الرصاص الحي 

والمطاطــي والصجم )كرات حديدية تســتخدم كذخيرة 
لبنادق الصيد( والغازات المسيلة للدموع«.  

وتعليقاً على ما شــهده ميــدان التحرير مــن »قمّعٍ« 
للمحتجــين، حمّلت الحكومة العراقية برئاســة مصطفى 
القوات  بـ»اســتفزاز«  تســمّها  لــم  »جهات«  الكاظمــي 

الأمنيــة، مجــددة التزامهــا بحمايــة المتظاهرين وفتح 
تحقيق بالحادث. وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
»يونامي«، أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت 

في ساحة التحرير وسط بغداد.  
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
رغــم وقف الرحلات الجوية من إســرائيل لمعظم دول 
العالم بســبب جائحة كورونــا، أعلنت شــركة طيران 
إسرائيلية خاصة تدعى »غيشــير أفيري« )جسر جوّي( 
عن تســيير رحلات خاصة إلــى دولة الإمــارات ودول 
خليجية أخرى.  وردا على ســؤال إذاعة »راديو الناس« 
التي تبث من الناصرة داخل أراضي 48 أكد مدير شــركة 
»غيشــر أفيري« الإســرائيلية نير برونشــتاين، أمس، 
أنها تقــوم منذ بدء العام برحلات مباشــرة من مطار بن 

غوريون في تل أبيب إلى الإمارات. 

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الرحلة تكلف المسافر 
الواحد نحو 30 ألف دولار ذهابا وإيابا.

 وعلــل الكلفــة الباهظة بالقــول إن الطائرات خاصة 
وتقــدم خدمــات ممتازة وتضطــر للانتظــار هناك مدة 
أســبوع ريثما ينهي المسافرون الإســرائيليون أعمالهم 
ومشاغلهم داخل الإمارات قبل عودتهم لإسرائيل.  وتابع 
»الرحلــة المقبلة للإمارات ســتكون بعد عيد الأضحى في 
أغســطس/ آب القريب، على أن تتوجــه الرحلات لاحقا 
إلى مدن إماراتية مختلفة ودول أخــرى في الخليج منها 
السعودية«.  وقال برونشــتاين لموقع »واينت« العبري 
إن معظم زبائن الشــركة رجال أعمال، مضيفا أن الشركة 

ســتتحفظ على أســماء المســافرين على مــن طائراتها 
لاحترام الخصوصية الشخصية. 

كما أشــار إلى وجود إســرائيليين في دبي وأبو ظبي 
منذ ســنوات، وهم على علاقة جيــدة بمحيطهم العربي، 
وفي الإمارات تحديدا »يشــعر الإسرائيليون وكأنهم في 
بيوتهم«.  وفي إطار العلاقات »الإسرائيلية - الخليجية«، 
كشــف »واينت« أن المعدات الطبية التــي حصلت عليها 
إسرائيل في ذروة تفشّي كورونا في آذار/ مارس الماضي، 
جاءت من الإمارات، عبر طائرة أوكرانيّة هبطت في مطار 
»بن غوريــون«، بجهود من جهاز المخابــرات الخارجية 

»الموساد«.

بيروت ـ الناصرة ظ »القدس العربي« 
من سعد الياس ووديع عواودة: 

ماذا جرى في الجنوب؟ هل هي عملية عسكرية لحزب الله 
أم إحباط العدو الاســرائيلي محاولة تسلّل أم ماذا؟ فقد بُثت 
أمس روايتــان عما جرى في الجنوب اللبناني، بعد أيام على 
الغارة الإســرائيلية في محيط مطار دمشق التي أودت بأحد 

عناصر حزب الله. 
فقد جرى الحديث أمس بداية حسب الرواية الإسرائيلية، 
وعلى لســان الناطق العسكري الإســرائيلي، عن أن جيش 
الاحتلال أحبط عملية ثأرية لحزب الله في منطقة رويســات 
العلــم في مزارع شــبعا المحتلــة، وأكد عدم وقــوع ضحايا 
إســرائيليين، فيما قالــت مصادر إعلامية عبريــة إن الخلية 

اللبنانية قد تسللت عبر الحدود وتمت تصفيتها. 
وأوضح الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن 
القوات الإسرائيلية تمكنت من تشــويش عملية خططت لها 
خلية من حزب الله مكونة من بين ثلاثة إلى أربعة عناصر منه 
والتي تســللت أمتاراً معدودة إلى الخط الأزرق ودخلت إلى 

منطقة »سيادية إسرائيلية«.
من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن جنديات مراقبات 
نجحن بتشــخيص خلية حزب الله، فقامت القوات بقصفها 

بواســطة دبابة وبنادق رشاشــة قبل أن تهــرب إلى داخل 
الأراضي اللبنانية، ولم يعرف بعد مصيرها. 

وقبــل ذلك أعلنت إســرائيل عن وقوع »حــدث أمني« في 
منطقة الســفوح الغربية لجبل الشــيخ، وقبل بيان الناطق 
العسكري قال رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إن »أمراً غير 

بسيط حدث في الشمال«. 
وبعد الحادثة دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين في الجليل 
الأعلى لمزاولــة حياتهم اليومية كالمعتاد، منوها أنه من جهته 

العملية الأمنية مستمرة.
وذهبت مواقع إلكترونية إلى حد تصوير ســيارات تحمل 
أعلام حزب الله فــي عيتيت في الجنوب اللبناني، والحديث 
عن قيام والدة علي كامل محسن الذي سقط من حزب الله في 
الغارة الاسرائيلية قرب مطار دمشق بتوزيع الحلوى احتفالًا 

بالثأر لابنها.
 وفي ســياق تحليل العملية العســكرية الملتبسة، قيل إن 
حزب الله نفّذها تثبيتــاً لمعادلة الردع التي كان أعلنها الأمين 
العام الســيد حســن نصرالله بقوله إن المقاومة ستردّ على 
مقتــل اي عنصر مــن صفوفها حتى لــو كان داخل الاراضي 
السورية، وبعد ما يشبه المناورة الإسرائيلية وروايات عدة 
سرعان ما انكشفت تفاصيلها، بعد أن نفى حزب الله اللبناني 
المدعــوم من إيران أمس محاولة قواته التســلل عبر الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية أو وقوع اشــتباكات في منطقة مزارع 

شبعا.
وقال حزب الله في البيان »تؤكد المقاومة الإســلامية أنه 
لــم يحصل أي اشــتباك أو إطلاق نار مــن طرفها في أحداث 
اليوم حتى الآن... ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل 
محســن الذي استشــهد في العدوان الصهيوني على محيط 

مطار دمشق الدولي آتٍ حتماً«.
تزامناً أحصى شاهد من رويترز في لبنان سقوط عشرات 
القذائف الإســرائيلية علــى المنطقة قرب موقع إســرائيلي. 

واشتعلت حرائق وتصاعد دخان من المنطقة. 
وبعد نحو ســاعة من التقارير الإســرائيلية المبدئية عن 
وقوع حادث أمني في المنطقة قال الجيش إنه رفع أمراً أصدره 
للإســرائيليين الذين يعيشــون بمحاذاة الحدود الشمالية 

بالتزام منازلهم. 
وقــال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو في 
تصريحات أذيعت قبيل نشــر تقارير الواقعة »لبنان وحزب 
الله ســيتحملان المســؤولية عــن أي هجوم مــن الأراضي 
اللبنانية«. بينما قال مراســل وكالة الأناضــول، إن القوات 
الإســرائيلية المتمركزة في موقع رويســات العلم، في مزارع 
شــبعا المحتلة، قصفت بالقذائف بلدة كفر شــوبا اللبنانية 
الواقعة في المنطقة الحدودية. ولم ترد تفاصيل إضافية حول 

القصف، وعما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
عدّلت الأحــزاب التونســية خطابها حول شــخصية رئيس 
الحكومــة المكلّف، هشــام المشيشــي، حيــث أشــادت بنزاهته 
وحياديته ومســيرته الناجحــة طيلة فترة عملــه، لكنها نقلت 
خلافاتها داخل البرلمان إلى المشــهد الحكومي، حيث دعت حركة 
النهضة إلــى حكومة وحدة وطنية موسّــعة، فيمــا دعت أغلب 
الأحــزاب والكتــل البرلمانية إلى تشــكيل حكومــة مصغّرة، في 
حين طالب الحزب الدســتوري الحر بتشــكيل حكومة خالية من 
الإســلاميين، وعبر آخرون عن رفضهم لمشــاركة رموز نظام بن 
علي في الحكومة المقبلة. وكان الرئيس قيس ســعيد أعلن، مساء 
السبت، تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة 

الجديــدة، وأثار القرار انقســاما سياســيا كبيــرا، فبينما عبر 
قياديــون في حركة النهضة عن »عدم رضاهم« على الشــخصية 
المكلفة، اعتبــر ائتلاف الكرامة أن الرئيس ســعيد »اســتخف« 
بالمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياســية، فيما رحب كل 
من »قلب تونس« و»حركة الشعب« بتكليف المشيشي، وقرر حزبا 
»التيار الديمقراطي« و»تحيا تونــس« التريث قبل اتخاذ موقف 
من هذا التكليف، الذي جاء مفاجئاً لجميع الأطراف السياسية في 
البلاد.   ولكن بعد ساعات عدلت جميع الأحزاب التونسية موقفها 
من رئيس الحكومة المكلــف، حيث أكد عمــاد الخميري، الناطق 
باســم حركة النهضة، أن الحركة لا تملك اعتراضا على شــخص 
هشام المشيشــي، مشــيرا إلى أنه »رجل إدارة ودولة والنهضة 

منحته ثقتها سابقا على رأس وزارة الداخلية''. 

■ الخرطوم ـ رويترز: كشــف مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنسانية في وقت متأخر مســاء أول أمس الأحد، عن 
تلقيه تقارير بمقتل أكثر من 60 شــخصا وإصابة نحو 60 آخرين 
في هجوم مســلح في قرية في إقليم دارفور السوداني المضطرب 

يوم السبت.
وذكر المكتب في بيان أن الهجوم الذي وقع في قرية مســتري 
في ولاية غــرب دافور هو إحدى الحلقات »في سلســلة حوادث 
أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حرق 
عدة قرى ومنازل ونهب أســواق ومتاجر وخلفت أضرارا بالبنية 

التحتية«. 
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الحكومة السودانية قولها 
الأحد إنها ستنشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية في دارفور 

بعد تجدد العنف في الإقليم مؤخرا.

وقال رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك في اجتماع 
في الخرطوم مع وفد نســائي من دارفور، إن القوات ستنشر في 

ولايات الإقليم الخمس لحماية الناس وتأمين موسم الزراعة.
وفي حادث منفصل، قال شــهود وزعيم محلي يوم السبت إن 
20 شــخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شــنه 
مســلحون من فصيل غير معــروف على قرية فــي ولاية جنوب 

دارفور.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة 
قتلــوا الأحد في تجدد نزاع بين مزارعين ورعاة في منطقة الجرف 
في ولاية شــمال دارفور، مضيفة أن قوات الأمن تدخلت وفصلت 
بين الطرفــين. ودفع عنف الفصائل المســلحة في شــمال دافور 
في الآونة الأخيرة الســلطات إلى إعلان حالــة الطوارئ يوم 13 

يوليو/ تموز.

• أنقــرة ـ وكالات: بحــث الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، مــع نظيــره الروســي فلاديميــر بوتين، عــددا من 

القضايا بينها التطورات في سوريا وليبيا.
وقالت دائــــــرة الاتصال في الرئاســة التركيــة، في بيان، 
أمــس الإثنــين، إن الزعيمــين بحثــا خــلال اتصال هاتــــفي، 
الخطــوات التــي مــن شــأنها تعزيــز العـــــلاقات بــين تركيا 

وروسيا.
وأردف البيــان أن الرئيســين تباحثــا أيضــا حــول قضايا 
وأرمينيــا،  أذربيجــان  بــين  التوتــر  رأســها  علــى  إقليميــة 

والمستجدات في سوريا وليبيا.

واتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون والحوار على 
صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

من جهة أخرى قــال وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار إن 
أربعــة جنــود أتراك وســائقين اثنين لقوا حتفهــم وأصيب 27 

جندياً آخرون بجروح يوم أمس الإثنين.
وجرى ذلك إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في إقليم مرسين 

الجنوبي.
 وأضــاف أكار بعد زيــارة موقع الحــادث، أن الحادث وقع 
نتيجة عطل فني وتوقف المكابــح عن العمل. وقال إن الفحص 

سيكشف السبب الدقيق للحادث.

شجب أممي ودعوات للتحقيق… والحكومة تنتقد »استفزاز قوات الأمن«

العراق: قتيلان وعشرات الجرحى خلال عمليات قمع للمحتجين وسط بغداد 

مسؤول: في الإمارات يشعر الإسرائيليون أنهم في بيوتهم

»غيشير أفيري«: رحلات جوية إسرائيلية »خاصة« إلى دول الخليج ومنها السعودية 

نتنياهو يحمّل لبنان المسؤولية وجيش الاحتلال يتحدث عن إفشال مخططات ونشر بطاريات صواريخ

تصعيد عسكري في جنوب لبنان: إسرائيل تتحدث عن إحباط عملية في مزارع شبعا... وحزب الله ينفي 

الأحزاب التونسية تتفق على »نزاهة« المشّيشي وتختلف حول شكل حكومته المقبلة

السودان: نحو 120 قتيلا وجريحا بهجوم في دارفور 

مقتل 4 جنود أتراك بانقلاب حافلة كانت تقلهم في إقليم مرسين 

اردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين المستجدات في سوريا وليبيا

جنود إسرائيليون يجهزون حاجزا للمراقبة في قرية مجدل شمس على الخط الأزرق أمس

عراقيون خلال مظاهرات عنيفة في بغداد أمس

محام متخصص في دعاوى ضد خصوم النظام يتقدم ببلاغ ضدّه لنيابة أمن الدولة

لاعب كرة مصري سابق: مصر تأهلت لمونديال 1990 بتواطؤ الحكّام
سجلوا انتصارا جديدا على السجان وحولوا الزنازين لأكاديميات علم

25 من الأسرى الفلسطينيين حصلوا على »البكالوريوس« 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تقــدم المحامي المصري، ســمير صبــري، المعروف 
بتخصصه في رفع دعاوى ضــد من يعتبرهم خصوما 
للنظام، أمس الإثنين، ببــلاغ للنائب العام ونيابة أمن 
الدولــة العليا، ضد فاروق جعفــر لاعب منتخب مصر 
ونادي الزمالك الســابق، وقناة الزمالــك الفضائية، 
لإســاءتهم، حســب قوله، للرياضة المصرية، بسبب 
للأندية  الأفارقــة  الحكام  مســاندة  حول  تصريحات 
المصريــة. وقال صبــري في البــلاغ: »ظهــر فاروق 
جعفر على شاشــة قنــاة الزمالك في أحــد اللقاءات 
التليفزيونية المذاعة وخــرج بتصريح مفاده أن نادي 
الزمالك كان يقوم قبل اللقاءات الأفريقية بالجلوس مع 
حكم المباراة والاتفاق معه علــى إنهاء المباراة لصالح 
نادي الزمالك أو احتســاب ضربة جــزاء أو طرد أحد 

لاعبي الفريق الآخر«.
وأضاف: »جعفر قال في تصريحاته إن المدير الفني 
للنادي كان يقدم رشوة للحكم بإعطائه مبلغا ماليا أو 
شــراء ســيارة فاخرة له وذلك من أجل إنهاء المباراة 

لصالح الفريق ».
واتهم باقي الأندية بأنهم يســيرون على هذا النهج 

من الرشوة من أجل مصالح الأندية الخاصة بهم.
كان فــاروق جعفر، نجم الزمالك الســابق، قال إن 
التحكيم فــي أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حســب 
رغبة المســؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة 
محــددة، مضيفًــا في تصريحــات على شاشــة قناة 
الزمالــك: »منتخب مصــر تأهل إلى مونديــال 1990 

بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة«.
تابع »فــي إحدى مباريــات التصفيــات، المنتخب 
المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف، 
ولكــن أعلن الحكم عــدم تخطي الكرة خــط المرمى«، 
مشــيرًا إلى أن »بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون 
غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويســألون 
اللاعبين، أحســب لكــم ركلة جزاء أو أطــرد لاعبًا من 
الفريق الخصم؟ وكنت أقــول له لا، وكان الأمر يحدث 

مع جميع الأندية المصرية«.
كما أشــار إلى »وجود مجاملات من جانب التحكيم 
الأفريقي لصالح المنتخــب المصري، عندما ألغى الحكم 
هدفا صحيحا للفريق المنافس خلال التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم في إيطاليا عام 1990.
وقال جعفر إنه كان يجتمع مع الحكام الأفارقة قبل 
المباريات القارية للزمالك عندما كان مدربا للفريق في 

فترة الثمانينيات، مضيفــا أن »الحكم كان يخيره بين 
الحصول على ركلة جــزاء لصالح فريقه أو طرد لاعب 

من الفريق المنافس«، على حد تعبيره.
وأضاف أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت 

تلعب في أفريقيا خلال فترة الثمانينيات.
وأحدثت تلك التصريحات جدلًا كبيراً في الوســط 
الرياضي الأفريقــي، ما دفع قنــاة الزمالك إلى حذف 
مداخلة جعفر بعد نشــرها عبــر قناتها على يوتيوب، 

ملوحة بمتابعة ناشريها بحجة حقوق البث.
ولاحقــا، قــال جعفــر عبــر مواقــع التواصل إن 
»تصريحاته فســرت بشــكل خاطئ وإنــه لم يقصد 
الإســاءة لأي فريق مصري أو اتهامه بدفع أموال لأي 

حكم من أجل الفوز«.
وتابــع »لم أقــل إن منتخب مصر وصــل لمونديال 
1990 بطــرق غيــر أخلاقية، فقط تحدثــت عن واقعة 
كنت شــاهدا عليها«. واختتم قائلا: »بالفعل يتم تقديم 

عروض للأندية، ولكنها كانت ترفضها«.

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم من قهر الســجان الإسرائيلي 
كل  إلى  ولجوئــه  المشــددة،  وقيــوده 
أن  إلا  والتعذيــب،  الإذلال  أســاليب 
الأسرى الفلســطينيين واصلوا تسجيل 
الانتصارات والإنجازات، متحدين عتمة 

الزنازين، وأسوار السجن العالية. 
وتمكن عدد من الأســرى مــن إكمال 

تعليمهم الجامعي في مرحلته الأولى. 
تحدي  في  ســبقوهم  من  غرار  وعلى 
نجح  السجان،  على  والانتصار  العزيمة 
25 أســيرا بإنهــاء تعليمهــم الجامعي، 
والحصول على درجة البكالوريوس من 
الدراسي  للعام  المفتوحة  القدس  جامعة 
الحالــي 2019 /2020، وذلــك من خلال 
برنامج مشــترك وقع عليه ما بين جهات 
حكوميــة والجامعــة.  وأوضحت هيئة 
تصريح  في  والمحررين،  الأسرى  شؤون 
صحافــي، أن »برنامج تعليم الأســرى 
داخل السجون« يأتي نتاجا لمذكرة تفاهم 

وقعت بــين وزارة التعليم العالي وهيئة 
الأسرى وجامعة القدس المفتوحة، لافتة 
إلــى أن التدريس لهــذا البرنامج حالياً 
موجود في ستة معتقلات وهي: )النقب، 
وريمون، وايشــل، وجلبــوع، ونفحة، 
وعسقلان(. وتطرق إلى الجهود الحثيثة 
الهيئة وجامعة  تُبذل من قبل طاقم  التي 
القدس المفتوحــة، بهدف إتاحة الفرصة 
للأســيرات في معتقل »الدامون« لإكمال 
تعليمهن الجامعي والحصول على درجة 
 1070 يوجد  وحاليــا  البكالوريــوس.  
أسيرا داخل سجون الاحتلال ملتحقون 
فــي برامــج تعليمية لإكمال شــهادتهم 
من  البكالوريوس،  الأولــى  الجامعيــة 
بينهــم 832 أســيراً ملتحقــون حاليــاً 
تطرحه  الــذي  التعليمــي  بالبرنامــج 

جامعة القدس المفتوحة. 
هيئة  نشرتها  التي  القائمة  وحســب 
الأســرى، فإن الخريجين الجدد، الذين 
لــم تقف قضبــان الاحتــلال عائقا أمام 
أحلامهم، تخصصــوا في علم الاجتماع، 

وتعليم اجتماعيات وفي علم الإدارة.  
وعقــب رئيس هيئة الأســرى اللواء 
قــدري أبو بكــر، على الانجــاز الجديد 
بالقــول »إن نضال الأســرى لم يتوقف 
عند حدود الســجن، وبإرادتهم تمكنوا 
مــن تحدي الســجان وتحقيــق هدفهم 
أكاديميات علم  إلــى  المعتقلات  بتحويل 

ومعرفة«. 
الاحتــلال  ســلطات  أن  والمعــروف 
الضغط  منها  عدة  أســاليب  تســتخدم 
النفسي على الأسرى للنيل من عزيمتهم، 

علاوة على أساليب التعذيب المعروفة. 
وتعتقل ســلطات الاحتــلال أكثر من 
بينهم  فلســطيني،  أســير  آلاف  خمسة 
نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين 
العــدد الإجمالي هناك أســرى يعانون 
من أمــراض مزمنة وخطيرة، ويشــكي 
جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيب، فيمــا هناك العديد 
منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي. 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

سقط قتيلان وأصيب العشرات جراء صداماتٍ 
اندلعت ليلة الأحد / الإثنين، في ساحتي التحرير 
العراقية بغداد، بين  العاصمة  وســط  والطيران، 
المتظاهريــن وقــوات الأمن، بعد أن اســتخدمت 
المســيل  الغاز  وقنابل  الحــيّ  الرصاص  الأخيرة 
للدموع، لتفريق الجموع المحتجة على تردي واقع 
تجهيــز الطاقة الكهربائية فــي مناطق العاصمة، 

ومحافظات البلاد الأخرى.
الذين سقطوا  وشيّع عشرات المحتجين رفاقهم 
في اشتباكات »الليلة الدامية«، وهم كل، من مهدي 

النحات، ولطيف سلمان.
وعلمت »القدس العربــي« من مصادر متطابقة 
)صحافية وشــهود(، إن قوات الأمــن ردّت على 
المحتجــين في ســاحة التحريــر، نــواة الحراك 
الاحتجاجي في العراق، وساحة الطيران )شرقي 
ميــدان التحريــر(، باســتخدام الرصاص الحيّ 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وطبقــاً للمصادر، فــإن إطلاق النــار الكثيف 
أدى إلى مقتل شــخصين ـ بتوثيــق مقاطع فيديو 
إلى المستشفى،  الطريق  للمتظاهرين، أحدهما في 
وإصابة العشــرات، مشيرة إلى أن عدداً من خيام 
المعتصمين في الساحة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 

الماضي، تم حرقها بفعل الاشتباكات.

رد عنيف

بالهاتف،  مصــورة  فيديــو  مقاطــع  ووثقت 
وســرعان ما انتشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، الــرد العنيف لقــوات الأمن تجاه 
الهراوات،  باســتخدام  الســلميين،  المتظاهرين 

بالإضافة إلى الرصاص الحي وقنابل الغاز.
وأطلق المتظاهرون رسائل استغاثة إلى المفارز 
الطبية لمعالجة الجرحى، الذين تم نقل عدد منهم 
إلى المستشــفيات القريبة، فيمــا عولج آخرون 
بخيام الإســناد الطبي المتواجدة في الســاحة، 
رغم انسحاب عدد كبير منها في الآونة الأخيرة، 

ممن أصيبوا بحالات اختناق وجروحٍ سطحية.
وحســب عضو مفوضيــة حقوق الإنســان، 
علــي البياتي، فإن المعلومات الأولية تشــير إلى 
سقوط قتيلين بين المتظاهرين، في أحداث ساحة 

التحرير، بالإضافة إلى عشرات القتلى.
وفي تصريــح له، أكد البياتي: أن »عدم وجود 
مُساءلة حقيقية لقضية قمع المتظاهر تجعل القمع 
باقيا وسيبقى«، مشيرا إلى أن »الإشكالية  ليست 
في المتظاهر أو نوع الحكومة وإنما في عدم وجود 

مساءلة للمسؤولين عن قمع المتظاهرين«.
المتظاهرين بـ»اتخاذ كافة  البياتي  كما أوصى 
الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم في ظل 

انتشار وباء كورونا«.
وســبق لعضو مفوضيــة حقوق الإنســان، 
الخاضعة لرقابة البرلمــان، أن علق على أحداث 
»التحريــر« فــي »تغريــدة« له علــى صفحته 
بـ»تويتر«، قائلًا: »لم يختلف ولن يختلف سلوك 
القــوات الأمنية التــي تعودت على اســتخدام 
الســلاح الحي ضد المتظاهرين مــا دمنا لا نرى 

مساءلة ومحاسبة«.
وتابــع: »في هــذه الأيام الشــديدة الحرارة 
والتي مــن المفترض أن تمنــح الحكومة المواطن 
أبســط الحقوق من كهرباء وماء، نراها تقدم لهم 

الرصاص مرة أخرى«.
إلى ذلك، عبرت مفوضية حقوق الإنسان، عن 

أسفها تجاه أحداث ساحة التحرير، فيما طالبت 
بفتح تحقيق عاجل في ملابساتها. 

وأكدت المفوضية في بيــان صحافي أمس، أن 
»فرقهــا تواصل رصد في التظاهــرات في بغداد 

وباقي المحافظات«.  
لســقوط  البالغ  وأســفها  »قلقها  عن  وعبرت 
شــهداء ومصابين بين المتظاهريــن، إضافة إلى 
سقوط عدد من المصابين في القوات الأمنية نتيجة 
القوات الأمنيــة والمتظاهرين  للمصادمات بــين 
في ســاحة التحرير، نتيجة لقيام القوات الأمنية 
باســتخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم 
)كرات حديدية تستخدم كذخيرة لبنادق الصيد( 

والغازات المسيلة للدموع«.  
وزاد البيــان: »يعد انتهــاكا صارخا لحقوق 
القانون  لإنفاذ  المتحدة  الأمم  ومعايير  الإنســان 

وتجاوزا لحقوق  التظاهر السلمي«.  
وطالبت المفوضيــة »الحكومة باجراء تحقيق 
عاجــل حول هذه الأحــداث وتقــديم المقصرين 
للعدالة والإيعاز لكافة القوات الأمنية بالســماح 
بالدخول  الطبية  والفرق  الإســعاف  لســيارات 
لساحة التحرير فورا لنقل الشهداء والمصابين«، 
داعية »القوات الأمنيــة والمتظاهرين إلى اتخاذ 
أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف«.   
وأكدت المفوضية، مطالبتها للحكومة بـ»توفير 
الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين 
الســلميين في عمــوم العراق من خــلال توفير 

الخدمات الاساســية، الصحية منها والإنسانية 
وخصوصا الكهرباء«.  

وحســب البيان، فــإن »مؤشــرات المفوضية 
الرصدية تشــير إلى عودة التظاهرات الغاضبة 
في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي 

وضع الكهرباء بشكله الحالي«.  
وتعليقــاً على ما شــهده ميــدان التحرير من 
»قمّــعٍ« للمحتجــين، حمّلت الحكومــة العراقية 
برئاســة مصطفى الكاظمي، »جهات« لم تســمّها 
بـ»اســتفزاز« القوات الأمنية، مجــددة التزامها 

بحماية المتظاهرين وفتح تحقيق بالحادث.
القائد العام للقوات المسلحة،  الناطق باســم 
اللواء يحيى رســول، أوضح، في بيان صحافي 
أمس، أن »القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية 
واضحة  توجيهات  لديها  الســلميين  المتظاهرين 
وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول 
اســتفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوســائل 
العنيفــة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض 

المنتسبين لخطر القتل«.
وأضــاف أن »هناك بعض الأحداث المؤســفة 
التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه 
بالتحقق من ملابســاتها، للتوصل إلى معرفة ما 
جرى على أرض الواقع، ومحاســبة أي مقصر أو 
معتد«، مؤكدا أن »استفزاز القوات الأمنية لغرض 
جرها إلــى مواجهة هو أمر مدفــوع من جهات لا 

تريد للعراق أن يستقر«.

وزاد: »جميعنــا ندرك الصعوبات المعيشــية 
التي يمر بها أبناء شــعبنا، والتــي تحاول هذه 
الحكومة مع عمرها القصيــر أن تعالجها في ظل 
يمكن  ولا  استثنائية،  وصحية  اقتصادية  ظروف 
أن نلــوم مواطنا علــى التعبير عن رأيه بشــكل 
ســلمي يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع 

القوات الأمنية«.
وختــم بالقــول أن »المتظاهرين هــم أخوتنا 
بحمايتهم،  المكلفة  الأمنية  القوات  مثلما  وأبناؤنا 
والاعتداء على أي من الطرفين أمر ســنحقق به، 

ولا يمكن السكوت عنه«.

ردود فعل

التحريــر، موجة من  وأثارت حادثــة ميدان 
ردود الفعــل المنتقدة لموقــف الحكومة الجديدة، 
الذي يعيــد للأذهان ما حصل إبــان تولي عادل 
عبد المهدي رئاســة الــوزراء، ومــا خلّفه »قمّع« 
المتظاهرين من ســقوط نحــو 700 قتيل، ونحو 
»متكررة«  حكوميــة  وتعهدات  جريــح،  ألف   25
بمحاســبة المســؤولين عن قمع المتظاهرين، من 

دون نتائج على الأرض.
العراق  فــي  المتحدة  الأمم  بعثــة  وشــجبت 
»يونامي«، أعمال العنف والخســائر البشــرية 

التي وقعت في ساحة التحرير وسط بغداد.
أمس،  صحافــي  بيان  فــي  البعثة  ورحبــت 

بـ»التزام الحكومة بالتحقيق ومحاسبة الجناة«، 
مؤكــدة أن »العراقيــين فــي وضــع صعب وهم 
يواجهون تحديــات عديدة، ويجب حماية حقهم 

في الاحتجاج السلمي دون قيد أو شرط«.
ودعا رئيس ائتلاف »الوطنية«، إياد علاوي، 
وحماية  القمــع«  قــوات  »ردع  إلــى  الحكومــة 
المتظاهرين الســلميين، والكشــف عــن »قتلة« 
المتظاهرين »كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة 

الألمانية«، هيلا ميفيس.
وقال في »تغريدة« علــى موقع »تويتر«: »كنا 
نأمل بالكشــف عن قتلة المتظاهرين الســلميين 
وحماتهم، ومحاكمتهــم محاكمة علنية، ففوجئنا 
بقوات القمع وهي تسيل دماءهم من جديد وكأنها 

تريد إعادة ذات المشاهد السابقة«.
وأضــاف أن »على الحكومــة ردع تلك القوات 
وحمايــة المتظاهرين الســلميين والكشــف عن 
أولئك القتلة كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة 

الالمانية«.
كما طالب رئيس كتلة »السند« النيابية، أحمد 
الأسدي، بإجراء تحقيق فوري وشفاف لأحداث 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم.
وقال في »تغريدة« على حسابه في »تويتر«: 
»نرفض اســتخدام العنف ضد المتظاهرين الذين 
المشــروعة  حقوقهم  بأبســط  يطالبون  خرجوا 
ذلك  ويعد  والتعيينــات  والكهربــاء  كالخدمات 
اعتداء غير مبرر وتجاوزا على الحريات العامة«.

وأضــاف: »نجــدد مطلبنا الســابق والمتكرر 
بإجراء تحقيق فوري وشــفاف لكشف ما جرى 

ومحاسبة المسؤولين عنه«.
العاصمة،  وفي خطوة تضامنية مع تظاهرات 
أقــدم المحتجــون في مدينــة الناصريــة، مركز 
محافظــة ذي قــار الجنوبية، على غلق جســر 
المدينة، احتجاجاً على أحداث  الحضارات وسط 
التحرير، قبل أن تقوم قــوات الأمن صباح أمس 

بإعادة فتحه.
يأتي ذلــك متزامنــاً مــع اســتمرار الحراك 
الاحتجاجــي في محافظات الجنــوب ضد تردي 
الخدمات وانقطاع التيــار الكهربائي، الأمر الذي 
يُنّــذر بعــودة التصعيد الاحتجاجــي في الايام 
القليلة المقبلــة، ما لم تتخــذ الحكومة إجراءات 

لامتصاص الأزمة ونقمة الشارع.
وأكد تحالف »الفتح«، بزعامة هادي العامري، 
عدم وجود أي جهد حكومــي هذا العام لتخفيف 
حدة أزمة الكهرباء على المواطــن العراقي، فيما 

طالب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة.
وذكر، في بيان صحافي، أمس، »تزداد معاناة 
أبناء الشــعب العراقي هذه الأيام التي تشــهد 
ارتفاعاً ملحوظاً  في درجات الحرارة وخصوصاً 
في مناطق الوســط والجنوب بسبب تردي واقع 
التي  المستمرة  الانقطاعات  واســتمرار  الكهرباء 

تمتد إلى ساعات طويلة«.

ضعف الجهود الحكومية

وأضــاف« »إننا نلاحظ عدم وجــود أي جهد 
حكومــي هذا العــام لتخفيف حــدة الأزمة على 
المواطن العراقي عندما يتم مقارنة ذلك بإجراءات 
الصيف الماضي مــن منح الصلاحيات إلى المدراء 
العامــين وتقســيم العــراق إلى ثــلاث مناطق 
)الجنوب، الوســط، شــمال( بالإضافة إلى دعم 

مالي وتجنيد كل الإمكانات الحكومية«.
وتابــع أن »إجــراءات هذا الصيف كرســت 
المركزية من خلال سحب الصلاحيات من الوزارة 
وعدم المتابعة الجدية لهذا الملف المهم وخصوصاً 
في هذه الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة 

بمستويات عالية«.
وطالب، حســب البيــان »الحكومــة باتخاذ 
خطوات عاجلة لمعالجــة أزمة الكهرباء وتخفيف 
معاناة المواطنين وإعطــاء مزيد من الصلاحيات 
إلى المحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه 

الأزمة«.
مصطفى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الكهرباء  مشــاريع  بـ»بتفعيل  وجّــه  الكاظمي، 
كافة، لاســيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز 

الألمانية«.
بوزيــري  أمــس،  أول  الكاظمــي،  واجتمــع 
الكهربــاء والنفط، لبحــث ملف معالجــة أزمة 

الكهرباء الحالية، حسب بيان لمكتبه.
وقال حســب البيــان، »ملف الكهربــاء يعد 
أحد أهــم التحديات التي تواجــه عمل الحكومة 
الحاليــة«، مبينــا أن »الفترات الماضية شــهدت 
إنفاق مليــارات الــدولارات على هــذا القطاع، 
كانــت تكفي لبناء شــبكات كهربائية حديثة، إلا 
أن الفســاد والهــدر المالي وســوء الإدارة حال 
دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، 
لتســتمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر 

الصيف«. 
ووجّــه الكاظمــي وزارة النفــط بـ»تزويــد 
الأهلية،  المولــدات  أصحاب  الــى  مجاناً  الوقود 
مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات 

التجهيز«.  

الجنوب مستمر في الاحتجاج... وحكومة الكاظمي تنتقد استفزاز قوات الأمن

شجب أممي ودعوات للتحقيق بعد سقوط ضحايا من المتظاهرين في بغداد

متظاهرون عراقيون يشيعون أحد ضحايا الاحتجاجات

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت منظمــة الصحة العالمية، أمس الإثنــين، من ارتفاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في العراق خلال عيد الأضحى في حال 
إقامة التجمعــات والزيارات وعدم التقيــد بالتباعد الاجتماعي، 
مبينةً أن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى 
أن عدد الإصابات المســجلة في البلاد يتراجع بســبب الإجراءات 
الوقائية وفي حال الاســتمرار بهذه الإجراءات ســتتم السيطرة 

على الأعداد.
وقــال رئيس فريق الطــوارئ في منظمة الصحــة العالمية في 
العــراق وائل حتاحــت، إن »العــراق لم يخرج بعــد من مرحلة 
الخطر، ولا يمكن تجنب ســيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا 
بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف 

والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه«.
وأضاف في حديث لوسائل إعلامٍ حكومية: »اختفاء الفيروس 
بشكل كامل ليس كلاماً دقيقاً من الناحية العلمية، وشدة الخطورة 
تختلــف من دولة إلى أخــرى تبعاً لمدى التقيــد بالتعليمات التي 
ســيطرت من خلالها بعض الدول على انتشــار الجائحة«، مبيناً 
أن »عدد الإصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات 
الوقائية وفي حال الاســتمرار بهذه الإجراءات ســتتم السيطرة 

على الأعداد«.
وشــدد، على »ضرورة التركيز على الحد مــن الاتصالات بين 
الناس«، محــذراً من »ارتفــاع عدد الإصابات فــي عيد الأضحى 
في حــال عدم التقيــد بالتباعــد الاجتماعي وإقامــة التجمعات 

والزيارات«.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تســجيل 2553 

إصابة خلال 24 ساعة فقط، يقابلها 96 حالة وفاة، و1927 شفاء.
في الســياق، حــذرت المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان في 
البصــرة، من اســتمرار تزايــد الإصابات بفيــروس كورونا في 

المحافظة وشلل المؤسسة الصحية.
وطالبت المفوضية الحكومة المحلية، حسب بيان لمكتبها بفرض 
إجراءات رقابية مشددة »ستكون نتائجها دعم المؤسسة الصحية 
وإنهاء الوباء، لحث وإلزام الأفــراد في المجتمع للتباعد والالتزام 
بارتداء الكمامات والقفازات في المناطق السكنية والأماكن العامة 

والأسواق«.
إلى ذلك، عقدت اللجنــة العليا للصحة والســلامة الوطنية ـ 
حكومية ـ اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما 
أصدرت قرارات عدة بينها فرض حظر شامل للتجول لعشرة ايام 

ضمنها ايام عيد الأضحى بدءا من الخميس المقبل.
وقــال المكتب الإعلامــي لرئيس مجلــس الوزراء فــي بيان: 
»تمت خلاله مناقشــة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول 

الأعمال«. وأوضح أن »اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية 
أصدرت جملــة من القرارات وهي، فرض حظر التجوال الشــامل 
لأيام عيــد الأضحى المبــارك، اعتبارا من يــوم الخميس )المقبل( 

ولغاية يوم الأحد، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد«.
وقــررت اللجنة »إعادة فتــح العيادات الخاصــة على أن يتم 
الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة 
الأطبــاء«، بالإضافة إلــى »إعلان وزارة الصحة عــن فتح المجال 
للمستثمرين الراغبين بإنشــاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، 
على أن تقدم لهم جميع التســهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار 

والجهات ذات العلاقة«.
وكلّفــت »الأمين العــام لمجلس الوزراء بالتواصــل مع الجانب 
الكويتي، لتســهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان 
الحــدودي«، فضــلًا عــن »قيــام وزارة الصحة بالتنســيق مع 
هيئة المستشــارين بتقديم دراســة بشــأن فتح بوابة الكترونية 

للاستشارات الطبية من قبل الملاكات الطبية في وزارة الصحة«.
وأشــار البيان إلى »إقــرار توصيات فريق إعــداد الإجراءات 
الوقائيــة من جائحة كورونــا في المطارات العراقيــة«، لافتاً إلى 
»قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشــأن تطبيق 
الشروط الصحية )لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، 
وغيرها من الإجــراءات(، مع فرض الغرامــات المالية للمخالفين 

وحجز مركباتهم«.

الصحة العالمية: العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر 
ومقبل على ارتفاع في إصابات كورونا

العمليات المشتركة في العراق: 
تخزين السلاح يجب أن يكون خارج المدن

بغداد ـ »القدس العربي«:

 كشف المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة، اللواء تحسين الخفاجي، مصدر 
الانفجار الذي وسع مســاء أول أمس، في أحد المقار التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية، 

جنوبي العاصمة العراقية بغداد.
وقال في تصريح للوكالة الرسمية، إن »الانفجار كان في حاوية فيها عتاد وهو عتاد 
لسلاح خفيف وليس متوسطا أو ثقيلًا ولكن طريقة الانفجار كانت مؤثرة على المدنيين«.
وأشــار إلى أن »اللجنة التحقيقية تريد معرفة أسباب بقاء هذه الحاوية ولماذا خُزن 
العتاد بهذه الطريقــة ومقصرية الجهة التي قامت بهذا الإجراء، رغم أن لديهم تعليمات 

واضحة وصريحة أن كل العتاد يكون خارج المدن وليس في داخلها«.
وأكد أن »اللجنة التحقيقية تريد معرفة الأســباب التي أدت إلى هذا انفجار )معسكر 

الصقر( وفي هذا الوقت خاصة كونه عتاد قريب من المدن ومن المسؤول«.
وكانت خلية الإعــلام الأمني، أكدت في وقتٍ ســابق، أن »بعد الوصــول إلى مكان 
الحادث تبين انفجار مســتودع أعتدة وذخائر تابع للشــرطة الاتحادية بسبب ارتفاع 
حرارة الجو وســوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة  في 

محل الحادث«.     
ووجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشــكيل لجنة تحقيقية في تفجيرات معسكر 

الصقر.   
ويعدّ تفجير معسكر »الصقر« الثاني من نوعه خلال أقل من عام، بعد أن شهد حادثاً 

مشابهاً في مخزن للسلاح والعتاد تابع لسرايا عاشوراء التابعة »للحشد«.
وبالإضافة إلى الشرطة الاتحادية، يضم المعسكر مقاراً لعدد من فصائل »الحشد«.

تقرير إسرائيلي: تنظيم »الدولة« يغير استراتيجيته ويخطط لإعادة التصعيد في العراق مستغلا الانسحاب الأمريكي
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف تقريــر لـ»مركــز المعلومــات حــول 
أمس  الإســرائيلي«،  والإرهاب  الاســتخبارات 
الاثنين، عن استراتيجية جديدة  لتنظيم »الدولة 
الإســلامية« فــي العــراق، وذلك فــي محاولة 
لاستعادة نشــاطه تدريجيا بعد مقتل زعيمه أبو 

بكر البغدادي، وانهياره في العراق وسوريا.
وذكــر أن »خلال العــام الماضي، بــدأ تنظيم 
داعش بمحاولة اســتعادة قوتــه تدريجيا بعد 
انهيار قدراته العســكرية والمالية ما أجبره على 
تغير أسلوب عمله وأهدافه«، مبينا أن »الضربات 
التي تلقاها التنظيم لم تقتله وقد نجح في البقاء 
على قيد الحيــاة وهو يعمل علــى إعادة تنظيم 
صفوفه، وشــن هجمات في عــدد من المحافظات 

العراقية والسورية«.

وأضاف أن »داعش تبنى استراتيجية جديدة 
حولته من كيان شــبه دولة إلى عصابات تمتنع 
عن احتلال الأراضي، كما تتضمن التنازل المؤقت 
عــن إنشــاء دولة الخلافــة خلال هــذه الفترة 
واستمرار حرب العصابات والنشاط الإرهابي«.

وتابع أن استراتيجيته الجديدة تتضمن أيضا 
»الحفاظ علــى بقاء التنظيم خاصة في ســوريا 
والعراق، وتطبيــق اللامركزية في نظام القيادة 
ضمن مختلف المحافظــات، والحفاظ على وحدة 
النظام  الصفوف ومنع الانشــقاقات وتحديــث 

الإعلامي«.
وحسب التقرير، »هذه الاستراتيجية الجديدة 
ستؤثر بشكل كبير على سلوك داعش في العراق 
وسوريا، حيث أن التنظيم بصدد إعادة التصعيد 
في العراق مســتقبلا، وخصوصــا بحال خروج 
القوات الأمريكيــة«، مبينا أن »خــروج القوات 

الأمريكيــة قد يقلل من الضغط الذي يمارس على 
داعــش ويحفزه على رفع رأســه مرة أخرى عن 
طريق تصعيد القتال في هذه الســاحة الحيوية 

بالنسبة له«.
وأوضح أن »تعزيز قوة التنظيم في العراق قد 
يرفع الروح المعنوية ويزيد من تحفيز عناصرها 

في الدول الأخرى«.
وفيمــا يتعلق بمقتل زعيــم »الدولة« أبو بكر 
البغدادي، أفاد التقرير أن »الأخير كان شخصية 
مهيمنــة في التنظيــم وأنه كان صاحــب القرار 
النهائي في الأمور العســكرية والتنظيمية لذلك 
كان مقتله ضربة شــديدة للتنظيم، كما الهزائم 
المتتاليــة والضربــات على قدراته العســكرية 
والمالية في العراق وســوريا، فقد قدرت إيراداته 
من النفط وتســويق المنتجــات النفطية في عام 

2014 بمبلغ 100 مليون دولار شهريا«.

وأشار إلى أن »على الرغم من فقدان الأراضي 
والموارد، فإن نشــاط داعش كمنظمــة إرهابية 
وعصابات يمنحها مزايا كبيــرة، أبرزها المرونة 
في نشــر قواتــه دون أي التــزام لإدارة حياة 
الســكان في المناطق الخاضعة لســيطرته، كما 
تضاف إلى مزايــا كون داعش عصابة، انخفاض 
تعرضه للهجمات التي تشــنها الولايات المتحدة 
والتحالــف الدولــي والجيــوش المحلية، حيث 
أن عناصــره غير ملزمــين بالاحتفاظ بالأراضي 
والدفاع عنهــا، كل هذا يمكنه مــن الحفاظ على 
بقائه وتنظيم نفســه قبل تصعيــد الهجوم في 

العراق، مركز نشاطه، عندما تتغير الظروف«.
التقرير عما يخطط له »الدولة« في  وكشــف 
العراق، مبينــا أن »العام الماضــي تميز بتحول 
والتحالف  المتحــدة  الولايات  وأولويــة  انتباه 
الدولــي من الحملة ضــد داعش إلــى المواجهة 

لإيران والفصائل التابعة لها العاملة في العراق، 
يرجع ذلك بســبب هجمات الفصائل على قواعد 
عراقيــة تضم قــوات التحالــف، بالإضافة إلى 

الاستهانة بالقدرات العسكرية لداعش«.
كما أن تفشــي فيروس كورونا وســحب عدد 
من دول التحالف مثل ألمانيا وفرنســا وبريطانيا 
جزءا مــن قواتها أعطــى فرصة أكبــر للتنظيم 
لإعــادة تنظيــم صفوفه، »فداعش يــدرك جيدا 
التغيير الذي يحدث في البيئة الاستراتيجية في 
العراق، وهو أهم مجال لنشــاطه، لذلك، في هذه 
المرحلة، يفضــل التصرف بحــذر وزيادة نطاق 
نشــاطه تدريجيا، مع تجنب هجمات قد تعرضه 

للانتقام«، حسب المركز.
وكان معتقلو التنظيم أثناء استجوابهم، أكدوا 
أن »الدولة« يركز جهوده على إعادة تنظيم قواته 
في العــراق ويتوقــع أن تغادر قــوات التحالف 

الدولية قريبا، وفي ذلك الوقت ســيزيد من نطاق 
نشاطه وسينفذ هجمات أكثر أهمية. 

وختــم التقرير بالقــول إن، »علــى الرغم من 
الضربات التي عانى منهــا التنظيم، تبقى الرؤية 
الرئيســية لداعــش هــي إقامة دولــة الخلافة، 
ولتحقيــق ذلك يظهر قــدرا كبيرا مــن الواقعية 
ويمتنــع عن العــودة إلــى الســيطرة الإقليمية 
الواسعة في الوقت الحالي، عبر طريقة لا تعرض 
التنظيم وعناصره لخطر«، وحســب التقرير فإن 
 2020 عام  طوال  ستســتمر  داعش  »استراتيجية 
على أســاس مكون أساسي هو اســتمرار نشاط 
العصابات والإرهاب في الدول الأساسية )العراق 
وســوريا( بالتزامن مع إعادة تنظيم قواتها، كما 
أن الهجمات التي ســينفذها ســتكون عبارة عن 
هجمــات انتحارية قاتلة، وتحريــر عناصره من 

السجن، ومهاجمة كل من يعارضه أو ينتقده«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

في  مصري  مواطــن  قضاها  ســنوات  ثلاث 
الاختفاء القســري قبل أن يظهــر في نيابة أمن 

الدولة العليا على ذمة إحدى القضايا.
 وعلــى الرغم مــن أن ظهــور المختفي أثبت 
الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها معتقلون 
مصريــون لا يعــرف أهاليهم شــيئا عنهم منذ 
ســنوات، إلا أن الأمــر مثــل بارقة أمل لأســر 

المختفين قسريا في العثور على أبنائهم.
وتحت عنوان »بشرة خير لا تفقدوا الأمل«، 
نشــرت صفحة رابطــة المختفين قســريا على 
»فيســبوك«، أنه بعد اختفاء قسري امتد لأكثر 
من ثلاث سنوات ظهر مواطن مصري في نيابة 

منوف في محافظة المنوفية في دلتا مصر. 
ونقلــت عن مصــادر حقوقية قولهــا »ظهر 
في نيابــة منوف المواطن أحمــد عبد العظيم 
امتدت  الدمليجي، بعــد فترة اختفاء قســري 
لثلاث سنوات وثلاثة شهور، منذ اعتقل على يد 
قوات أمن المنوفية في 25 أبريل/ نيسان 2017«.

وحســب رابطة المختفين قســريا، فإن أحمد 
عبد العظيم كان يعمل قبل اعتقاله في الشــركة 
المصرية الألمانية  في مدينة السادات، قبل أنت 
تقوم قوات أمن المنوفية في وقت سابق باعتقال 

زوجته قبل أن يتم إطلاق سراحها.
وتابعت الرابطة: »يعد ظهور أحمد بعد فترة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشــهر أطول فترة لمختف 

قسرا يظهر بعد فترة اختفاء«. 
وزادت الرابطة: »رســالتنا لأهالي المختفيين 
قســريا، لا تفقــدوا الأمل في عــودة أبنائكم و 

اعملوا بقدر استطاعتكم وجهدكم لعودتهم«.
الإنسان«  حقوق  لمعلومات  العربية  »الشبكة 
ـ منظمة حقوقية مســتقلة ـ قالت أمس الإثنين، 
إن المواطنة ســارة فتحي المختفية قسريا منذ 3 
أشهر ظهرت في مقر نيابة الزيتون في القاهرة.

وقالت الشــبكة في بيانها إن ســارة أكدت 
أنهــا كانت في حــوزة جهاز أمــن الوطني في 
مقر العباســية في القاهرة، واتهمت الشــرطة 

بتعذيبها وصعقها بالكهرباء.
وكانــت الشــبكة العربية قــد تقدمت ببلاغ 
للنائب العام في حزيــران/ يونيو الماضي قيد 

برقم 24134 لســنة 2020 عرائض النائب العام 
حــول واقعة قيــام قوات الأمــن بالقبض على 

سارة فتحي إبراهيم وعدم تقديمها للنيابة.
وأضافت الشبكة في بيانها أن البلاغ لم يتم 
التحقيق فيــه، وخرجت الصحــف المقربة من 
الحكومة تهاجم الشــبكة العربية وتشــكك في 

وجود ظاهرة الاختفاء القسري.
وتســاءل جمال عيد، مدير الشبكة العربية، 
لماذا لا تقوم النيابة العامــة بتفتيش مقر نيابة 
أمــن الدولة في العباســية والمعصــرة وكذلك 

المقرات الأخرى.
وطالبت الشبكة النائب العام بإحالة المتهمة 
سارة فتحي إلى الطب الشــرعي بشكل عاجل 
وفتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في 
مقر العباســية وكل بلاغات القبض التعســفي 

خارج القانون التي تتم في مصر.
وكان أعضــاء رابطة المختفين قســريا قالوا 
في بيان قبل أيام، إنهم يتخذون من مســارات 
والقانون  الدســتور  لنــا  كفلها  التــي  البحث 
المصرى منهاجا فى رحلة البحث والكشــف عن 

حقيقة اختفاء ذويهم.
 وأضاف أعضــاء الرابطة »نحــن نعمل من 
خــلال منصتنا علــى التوعية بطــرق البحث 
وكيفية تقديم الشكاوى لدى الجهات المعنية من 
قبل أســر المختفين، من خلال تجارب ومن خلال 
التوعية القانونية التي بدعمنا بها أهل القانون 
لقضيتنا  الداعمون  الإنســان  حقوق  وناشطو 

العادلة«.
وتابع البيان: »إيصال صرخات أسر المختفين 
من خــلال نقل مــا يصلنــا من صرخــات الى 
الدعم  تقدم  التي  المصريــة  الحقوقية  المنظمات 
الحقوقي والقانوني والإعلامي للأســر، وننقل 
أيضا الصرخات تلــك للجهات المختصة بالدعم 
النفســي وتأهيل الأســر في رحلة بحثها وما 

تلاقيه من متاعب وصعاب ومضايقات«.
وزاد أعضاء الرابطة: »نؤكد أننا ســنواصل 
رغم ما نمر به من تضييق وما حدث من تعرض 
العديــد مــن أهالــي ضحايا الاختفــاء لنفس 
مصيــر الضحية فقــط لأنهم حاولــوا البحث 
عنه وخاصة في الفتــرة الاخيرة حيث تعرض 
أقارب الضحايا والشهود والمدافعون للمضايقة 

وإساءة المعاملة والترهيب«.
وأكدوا أنهم ســيواصلون النضال في سبيل 
مطالبة الدولة بالإفصاح عن مصير الأشخاص 

الأفراج  أجل  ومــن  وجودهم،  وأماكن  المختفين 
عنهم ما لم تُوجه إليهم إحــدى التهم الجنائية 
المتعــارف عليها وتُوفر لهــم محاكمة عادلة بما 

يتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصري 
سنتبع كل الطرق القانونية للبحث عن ذوينا.

ودعت الرابطة كل صحافي حر وكل ناشــط 

حقوقي وكل فنان لمساعدتهم في إيصال صوتها 
وأن يأخــذ بيد أعضائها في رحلــة البحث عن 

ذويهم.

أحدهم غُيّب 3 سنوات ورابطة حقوقية تعتبر ما حصل بارقة أمل 

مصر: ظهور مواطنين بعد فترات على إخفائهم قسراً ودعوة لتفتيش مقرات الأمن 

عناصر شرطة في سجن طرة في العاصمة المصرية القاهرة

■ القاهــرة ـ أ ف ب : قضت محكمة مصرية، أمس 
الإثنين، بمعاقبة الشــابتين المؤثرتــين على تطبيق 
التواصل الاجتماعي »تيك توك« حنين حسام ومودة 
الأدهم وثــلاث فتيــات أخريات، بالحبــس عامين 
لإدانتهــن بالتعــدي على قيم المجتمع، حســبما أكد 

مسؤول قضائي.
المحكمــة  »قضــت  القضائــي  المســؤول  وقــال 
الإثنين(،  )أمــس  اليوم  القاهــرة  فــي  الاقتصادية 
حســام،  وحنين  الأدهم  مــودة  المتهمتين  بمعاقبــة 
بالحبس لمدة سنتين، لكل منهما، لإدانتهما بالتعدي 
على قيــم المجتمع وتغريم كل منهمــا 300 ألف جنيه 

)حوالى 19 ألف دولار(«.
وأضــاف أن المحكمة قضت أيضــا بالعقوبة ذاتها 

ضد ثلاث فتيات أخريات.
ولا يزال لــدى المتهمات فرصة لطعن الحكم، إذ تم 
تحديد 17 آب/أغســطس للنظر باستئنافه، كما قال 

المسؤول القضائي.
وأوقفت الشــرطة المصرية حســام في نيســان/
أبريل، ووجهت لها النيابــة العامة اتهاما »بارتكاب 
جريمــة الاتجــار بالبشــر بتعاملها مع أشــخاص 
طبيعيين هنَّ فتيات اســتخدمتهنَّ في أعمال منافية 
لمبادئ وقيم المجتمع المصــري، للحصول على منافع 

مادية«.
وكانت حســام، التي لم تبلغ العشرين من العمر 

والتي يتابع حسابها 1.3 مليون شخص، بثّت مقطعا 
قصيرا من الفيديو على تيك توك، تدعو فيه الفتيات 

المصريات إلى العمل معها.
وفي أيار/مايو تم توقيف مودة الأدهم، وهي فتاة 
عشرينية من مشــاهير »تيك توك«، ويتابع حسابها 
على موقــع »انســتغرام« قرابة مليوني شــخص. 
ووُجهت لها تهمة »الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية 

في المجتمع المصري«.
وكانت النيابــة العامة أمرت يــوم 11 حزيران/
يونيو الماضي بإحالة المتهمــات للمحاكمة الجنائية 

بعد اختتام التحقيق معهن.
وفي وقت ســابق كان المحامي الحقوقي المصري 
طــارق العوضي قــال إن »هناك ثــورة تكنولوجيا 
وعلى المشــرّع )المصري( أن يلتفت للمســتحدثات. 
هناك أفعال ينطبق عليها التجريم وأخرى تدخل في 

نطاق الحرية الشخصية«.
ويرى العوضي أن »اتهامات الدعارة والتحريض 
على الفسق لها تعريفات قانونية محددة ولا تنطبق 
على حالات هؤلاء البنات.. وأقصى ما يمكن أن يقال 

هو الفعل الفاضح«.
ويبلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي مصر 
حيث عدد الســكان مئة مليون نســمة، 42 مليونا، 
حســب أحدث إحصاءات وكالة »وي آر سوشيال« 

الإنكليزية المتخصصة في هذا المجال.

الحبس عامين لفتيات »التيك توك« في مصر
وزارة  لإدانتهن بـ»التعدي على قيم المجتمع« قالــت  الأناضول:  ـ  إســطنبول   ■

الموارد المائية والــري المصرية، أمس الإثنين، 
إن مخزون بلادها من ميــاه النيل لا يزال في 
الحدود الآمنة، وإن مفاوضات سد »النهضة« 

الإثيوبي سيتم استئنافها خلال أيام.
جاء ذلــك في تصريــح للمتحدث باســم 
وزارة الموارد المائية والري محمد الســباعي، 
أوردته صحيفة »اليوم الســابع« )مقربة من 

الحكومة(.
وقال: »مخزون مصــر من المياه في بحيرة 
العالي )جنوب( في الحــدود الآمنة،  الســد 
والفيضان يبدأ في مصر أغسطس/آب سنويا 
)..( التنبؤات تشير إلى أن الفيضان هذا العام 

مُبشر«.
وأكد أنه »سيتم اســتئناف مفاوضات سد 

»النهضة« خلال الأيــام القليلة المقبلة«، دون 
أن يحدد تاريخا معينا.

ولفت إلى أن »مصر حريصة على الوصول 
الى اتفاق ملزم يحفــظ حقوق دولتي المصب 

)القاهرة والخرطوم( «. 
والجمعــة، دعــا الاتحــاد الأفريقي مصر 
والســودان وإثيوبيــا إلى وضع اللمســات 
الأخيرة على نــص قانون ملزم بشــأن بدء 

وتشغيل سد »النهضة«. 
وحث في بيان »أطــراف التفاوض، بدعم 
من خبــراء ومراقبي الاتحــاد الأفريقي، على 
العمل بصورة ســريعة على وضع اللمســات 
الأخيــرة على نــص اتفاق ملزم بشــأن ملء 
وتشغيل السد، يتضمن اتفاقية شاملة بشأن 
التطورات المســتقبلية بخصــوص نهر النيل 

الأزرق )أحد الروافد(«.
في المقابل تداولت وسائل إعلام تصريحات 
لوزارة الخارجيــة الإثيوبية تقول إنها ترغب 
في اتفاق »غير ملزم« حول سد النهضة يمكن 

الرجوع له.
المصرية،  الخارجيــة  أعلنت  والأربعــاء، 
في بيــان، التوافق خــلال القمــة الأفريقية 
التوصل  وضرورة  التفــاوض،  مواصلة  على 
إلى اتفــاق ملزم قانونا، يتضمــن آلية لفض 
النزاعــات بــين الأطــراف الثلاثــة )مصــر 

والسودان وإثيوبيا(. 
يأتي ذلــك بالتزامن مع إعلان الســودان 
»انحســارا مفاجئــا« في مســتوى مياه نهر 
النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب 
عــن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شــاملة 

لترشيد اســتهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في 
ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا. 

وتتمســك إثيوبيا بملء وتشــغيل خزان 
الســد، خلال موســم الأمطــار الحالي الذي 
بدأ في يوليــو/ تموز الجــاري، فيما ترفض 
مصر والســودان إقدام أديس أبابا على هذه 

الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. 
وتخشــى مصر المساس بحصتها السنوية 
من ميــاه نهــر النيــل، البالغــة 55.5 مليار 
متــر مكعب، وتطالــب باتفاق حــول ملفات، 
بينها أمان الســد، وتحديد قواعــد ملئه في 
أوقــات الجفاف، فيما تقول أديــس أبابا إنها 
لا تســتهدف الإضــرار بمصالــح مصــر ولا 
السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد 

الكهرباء وتحقيق التنمية.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلن الســودان، أمس الإثنين، 
تحفظه على بدء إثيوبيا بالملء الأول لســد النهضة، في إجراء 

أحادي تتخذه قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ذلك. 
جاء ذلك خلال جلســة عقدت، الإثنــين، عبر تقنية الاتصال 
المرئــي، بين مصر والســودان وإثيوبيا، لبحــث التوصل إلى 
اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وفق بيان صادر عن 

وزارة الري والموارد المائية السودانية. 
والثلاثاء الماضي، أقرت إثيوبيا ببدء مل ســد النهضة، بعد 
تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، 

فــي 15 يوليو/ تموز الجاري، عن تصريح له أفاد فيه ببدء ملء 
السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. 

وقال البيان إن »وزير الري السوداني ياسر عباس، خاطب 
الجلسة ناقلا تحفظ الســودان على الإجراء الأحادي الجانب 

من إثيوبيا«.  
واعتبر عباس الخطوة الإثيوبية »سابقة مضرة ومقلقة في 

مسار التعاون بين الدول المعنية«. 
ودعا إلى »وضع أجندة محــددة وواضحة لفترة التفاوض 
المقبلة التي اتفقت )مصر والسودان وإثيوبيا( على أن تستغرق 

أســبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات بين 
كل الأطراف«.  

وشدد الوزير الســوداني على ضرورة »منح الخبراء دورا 
أكبر خلال المباحثات المقبلة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى 
الآن، والتركيــز على قضايا الخــلاف العالقة دون طرح قضايا 

جديدة«.
وذكر أنه تم تأجيل انطلاق المفاوضات إلى الأســبوع المقبل 
بناء على طلب الســودان، لإجراء المزيد من المشــاورات، دون 

الإشارة إلى موعد محدد.  

مسؤول مصري: مخزون مياه النيل لا يزال في الحدود الآمنة

… والسودان »يتحفظ« على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

عقدت البعثــة الفنية من الأمم المتحدة 
ببحث  والخاصة  أشــخاص   7 تضم  التي 
الأوضاع على الأرض، تمهيدا لنشر البعثة 
الفنية والأمنية في الســودان، اجتماعها 
الرســمي الأول مــع اللجنــة الوطنيــة 
الخاصة بهذا الملف، والتي تضم عددا من 
الخارجية  أبرزها  الســودانية  الوزارات 

والعدل والدفاع.
وقــال الســفير عمــر الشــيخ رئيس 
اللجنــة لـ»القــدس العربــي« : »التقينا 
يونتامس  ببعثة  الخاصــة  الفني  الفريق 
الخاصة بتقديم المســاعدات للســودان، 
وهم كانوا بمجرد وصولهم عقدوا اجتماع 
مع المنســق الوطني ثــم التقيناهم نحن 
وأعضــاء اللجنة بكاملها وناقشــوا معنا 
الاحتياجات وفــق ما وردت  فــي القرار 
24 25 المحــددة بمحاور، وهي المســاعدة 
في التحــول السياســي، والتحرك نحو 
الإنســان.  وحقوق  الديمقراطي  الحكــم 
الســلام الجارية الآن  وكذلك دعم عملية 
وعملية بناء السلام، وأخيرا حشد الموارد 
الدعم  وتقــديم  والاقتصادية  الإنمائيــة 
الفنــي والتقنــي، وحث الــدول المانحة 

والمؤسسات الدولية على المساعدة«.
 وتابع : »ستستمر الاجتماعات مع كل 
وستتم  الشــان،  بهذا  المختصة  الوزارات 
زيارات إلى الاقاليم الســودانية المختلفة 
لأن البعثة مقرر أن تكــون لها مكاتب في 
كردفان  وجنوب  الأزرق  والنيــل  دارفور 
وشرق الســودان، وبعد عودتهم سنقيم 
اجتماعات مشــتركة للنظر في ما خرجوا 

والــوزارات  الولايات  زيــارات  مــن  به 
للسكرتير  تقديمه  سيتم  وبعدها  المختصة 
العام للأمم المتحــدة ليتم تقديمه لمجلس 
الأمن في شــكل تصور كامل للبعثة التي 

ستأتي وقوامها ومناطق انتشارها«.
وحــول الشــخص الــذي مــن المقرر 
النقاش  البعثــة، قال: »مــا زال  أن يقود 
مســتمرا وحتى الآن لم يتم الاتفاق حتى 
هذه اللحظة على الشــخص الذي سيقود 
بعثــة الأمم المتحــدة في الســودان لأن 
بصورة  وأنــا  سياســية.  عملية  التعيين 
خاصة نبهت إلى أن عدم الإسراع بتعيين 
الممثل الخاص، يجــب أن لا يعطل عملية 

التحضير لانتشار البعثة«.
بوليســي«  »فورين  مجلــة  وكانت 
الأمريكية كشفت الأســبوع الماضي  أن 
الفرنسي  الانتقالية،  الحكومة  مرشــح 
جان كرســتوفربليارد، لرئاسة البعثة 
السياسية الأممية تحت البند السادس، 
يواجه رفضا من بعض الدول الأعضاء 
أو  عليه  بالتوافــق  توقعــات  وســط 

تبديله.
وقالت المجلة الأمريكية التي تصدر كل 
شــهرين، في تقرير لهــا، إن الأمين العام 
اقترح  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
في  السياســية  البعثــة  لقيادة  اســمين 
الســودان هما  نيكولاس هايسوم والذي 
رفضه رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
الفرنسي  الدبلوماسي  والثاني  حمدوك،  
جان كريســتوف بليارد ورفضته كل من 
روســيا والصين على أســاس إنه يفتقر 

لدعم الجيش السوداني
ونقلت عن  المصــادر، أن بعض الدول 
تعرقل تسمية مرشح الحكومة السودانية 
لرئاســة البعثة الأممية في إطار التنافس 

بين تلك الدول ولا شأن للسودان به.
وتنتظر الحكومــة الانتقالية رد الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 

لحسم القضية واتخاذ قرار حاسم.
وأضافــت أن »هناك مشــاورات داخل 
الســودان  في  الانتقالية  الحكومة  أروقة 
من أجــل التوافــق على تعيــين مبعوث 
الأمــين العام لــلأمم المتحدة للســودان 
وجنــوب الســودان الســابق نيكولاس 
هيسوم، رئيســا للبعثة السياسية تحت 
البند الســادس«.  وكان مجلس السيادة 
بموافقة  رحــب  الســودان  في  الانتقالي 
الأمم المتحــدة على تشــكيل بعثة أممية 
لدعم الســودان، رغم تحفظه على بعض 
النقــاط المتعلقــة بمهام البعثــة، قبل أن 
يعود ويوافق عليها بشكل كامل عبر بيان 

أصدره رئيس الوزراء حمدوك وقتها.
وقــال البيــان الصــادر عــن مجلس 
الســيادة يومهــا إن »حكومة الســودان 
بإنشاء  الخاص   2524 رقم  بالقرار  رحبت 
بعثة انتقالية، والقرار رقم 2525، الخاص 
بتمديد عمل بعثــة اليوناميد، الصادرين 

من مجلس الأمن الدولي«.
وأضاف أن »القرارات سوف تسهم في 
دعم اســتقرار الفتــرة الانتقالية وعودة 
الســودان للأســرة الدولية مــع التأكيد 
الــوارد في القرارين علــى حفظ الحقوق 

الوطنية الكاملة.«
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني 
الدولي  الأمــن  مجلــس  بقــرار  رحــب 
بشأن إنشــاء بعثة سياسية تحت البند 
السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ 
الوثيقة الدســتورية لمدة 12 شــهرا، كما 
أعلن أيضــاً ترحيبه بتمديــد عمل بعثة 
حفظ السلام في دارفور »يوناميد« حتى 

نهاية كانو الأول/ ديسمبر المقبل.
وأصدر مجلس الأمــن الدولي مؤخرا 
على  أحدهمــا  نــصّ  قرارين  بالإجمــاع 
تشــكيل بعثة سياســية فــي الخرطوم، 
تكــون مهمتها دعــم المرحلــة الانتقالية 
بالسودان، بينما القرار الثاني يمدد عمل 
بعثة »يوناميد« فــي إقليم دارفور لنهاية 

العام على الأقل.
ويشــير القــرار لنشــر البعثــة أنها 
ذات طابــع فني وسياســي وفــق البند 
الســادس إلى الســودان، للمساعدة في 
إنجاح المرحلة الانتقالية والمســاعدة في 
الحكم  نحو  والتقدم  السياســي  التحول 
الديمقراطي وتحقيق الســلام المســتدام 
الدعم  وحشد  الإنســان،  حقوق  وتعزيز 
الفترة  الدولــي لضمان اســتقرار  المالي 
الانتقالية، وفق نص القــرار، الذي حدد 
1 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 موعدا 
لبــدء البعثــة بـ»تنفيذ جميــع أهدافها 

الاستراتيجية«.
وسبق أن قدم الســودان طلبا رسميا 
رســالة  لســحب  الدولي  الأمــن  لمجلس 
واســتبدالها بأخرى تتعلق بطلب رئيس 
الوزراء عبــد الله حمدوك إنشــاء بعثة 
لدعم  الســادس  البنــد  تحت  سياســية 
الوثيقــة  وإنفــاذ  الســلام  مفاوضــات 
الأمن  مجلس  أن  إلى  يشــار  الدستورية. 
بإعداد  يختــص  الســودان  في  والدفاع 
سياســات في مجال تخصصــه واتخاذ 
ويترأســه  الملزمة،  القــرارات  وإصــدار 
رئيــس المجلــس الســيادي، ويضم في 
عضويتــه رئيس الــوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية 
والتخطيط  والمالية  والعــدل  والخارجية 

الاقتصادي.

البعثة الأممية تصل السودان وتبحث مع اللجنة الوطنية الأمور الفنية
■ الخرطوم ـ الأناضــول: أدى الحكام المدنيون لـ 18 
ولاية ســودانية، أمس الإثنين، اليمين الدســتورية أمام 

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وجرت مراســم أداء اليمــين الدســتورية في القصر 
الرئاســي بحضور رئيس الــوزراء عبد اللــه حمدوك، 
ورئيســة القضاء نعمات عبد الله، حســب وكالة الأنباء 
الرسمية. والأحد، وجه حمدوك الحكام المدنيين للولايات 
بتعزيــز الجانــب الأمني فــي ولاياتهم، بعــد أن أصدر 
مرسوما، الأربعاء، بتعيين 18 واليا مدنيا، بينهم امرأتان.
واتفق حمدوك وقوى »إعــلان الحرية والتغيير«، في 
23 يونيو/ حزيران الماضي، علــى إجراء تعديل وزاري، 
والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين 

الولاة المدنيين.
وتأخر تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، بعد 
أن كان مقررا فــي يناير/ كانون الثاني الماضي، حســب 

جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/
آب الماضي، تســتمر 39 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، 
ويتقاســم الســلطة خلالها قادة الجيش وقوى »إعلان 

الحرية والتغيير«.
وقوى »إعــلان الحرية والتغيير« هــي قائدة الحراك 
الاحتجاجــي، الذي أجبر قيادة الجيــش، في 11 أبريل/ 
نيســان 2019، على الإطاحة بعمر البشــير من الرئاسة 

)1989ـ 2019(.

■ الخرطــوم ـ د ب أ: لوحــت الحكومة الســودانية 
باستخدام القوة اللازمة قانونا في مواجهة الاحتجاجات 
المتكررة في مناطــق متفرقة من البلاد، وأكدت في الوقت 

ذاته كفالتها لحق الممارسة السلمية.
ووفقا لموقع »ســودان تربيون«، فإن مدنا ســودانية 
مختلفــة تشــهد احتجاجات بصــورة باتــت متكررة، 
للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات والعدالة، بينما تتوالى 
مظاهرات منذ الأســبوع الماضي في شرق البلاد وشمالها 
رفضا لتعيين ولاة جدد، كما تشــهد مدن أخرى في إقليم 

دارفور أعمال عنف بين اليوم والآخر.
وناقش مجلس الأمن والدفاع، الذي يُعد أعلى ســلطة 
أمنية في البلاد، في اجتماع عقــد الليلة الماضية الوضع 
الأمني في مختلف مدن الســودان، إضافة إلى التحديات 

الأمنية.
وقال وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، 
فــي تصريح صحافي، عقب الاجتمــاع: »لقد أكد المجلس 
على حفظ الحقوق الدســتورية في الممارســة السلمية 
وفق متطلبــات الديمقراطيــة، وأمّن علــى فرض هيبة 
الدولة باســتخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح 

والممتلكات«.
وأعلن عن إرســال قوات من المركز إلى الولايات التي 
تعاني من اضطرابــات أمنية بصــورة فورية، لتحقيق 

الأمن والاستقرار فيها.
وطالب مجلس الأمن والدفاع القوات الأمنية بإيقاف 
جميع حالات الانفلات الأمنــي والتصدي للخارجين عن 

القانون ودعم أسس المواطنة والحقوق. 

حكام الولايات المدنيون في السودان
 يؤدون اليمين الدستورية

الحكومة السودانية تلوح
 بفض الاحتجاجات المتكررة لفرض هيبة الدولة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

مــاذا جرى فــي الجنــوب؟ هل هــي عملية 
العــدو  إحبــاط  أم  اللــه  لحــزب  عســكرية 
الاســرائيلي محاولــة تســلّل أم مــاذا؟ فبعــد 
أيــام على الغارة الإســرائيلية في محيط مطار 
دمشــق التي أودت بأحد عناصــر حزب الله، 
حصلت عملية عســكرية ملتبســة فــي مزارع 
شــبعا، وســارعت قنوات تلفزيونيــة لبنانية 
وعربيــة إلى فتــح هوائها للنقل المباشــر ومن 
بينهــا قنــاة »المنــار« لتغطيــة وقائــع التطور 
الميدانــي.  وجــرى الحديــث بداية عــن تنفيذ 
حزب اللــه عملية عســكرية من خــلال إطلاق 
صــاروخ »كورنيــت« علــى دبابة إســرائيلية 
واصابــة طاقمهــا، وذهبت مواقــع الكترونية 
إلى حد تصوير ســيارات تحمــل أعلام حزب 
اللــه في عيتيت والحديث عــن قيام والدة علي 
كامل محســن الذي ســقط من حــزب الله في 
الغارة الاســرائيلية قرب مطار دمشق بتوزيع 

الحلوى احتفالًا بالثأر لابنها.

الحزب يكذّب 

 وفــي ســياق تحليــل العمليــة العســكرية 
الملتبســة، قيــل إن حــزب اللــه نفّذهــا تثبيتاً 
لمعادلــة الــردع التــي كان أعلنها الامــن العام 
السيد حسن نصرالله بقوله إن المقاومة ستردّ 
على مقتل اي عنصر من صفوفها حتى لو كان 
داخــل الاراضــي الســورية.  وقيــل إن نوعية 
الــردّ جــاءت على غــرار آخر عمليــة نُفّذت في 
ايلول/ ســبتمبر الفائت، فلم تكن عملية كبيرة 
بل مدروســة ومضبوطة خصوصــاً أن حزب 
الله لا يرغب في نشــوب حرب واسعة حسب 
مقرّبن منه بل إفهام العدو الاســرائيلي بعدم 
قبوله العبث بمعادلة الردع داخل لبنان أو في 
ســوريا. وفي وقــت لاحق، أصــدرت المقاومة 

المتاخمــة للحــدود مع لبنــان بعد اشــتباكات 
مزارع شبعا.

اللــه  حــزب  نفــي  علــى  اســرائيل  وردّت 
»لدينــا  أن  إلــى  فأشــارت  تســلّل،  حصــول 
توثيقــاً لمــا حدث فــي مــزارع شــبعا«. وقال 
رئيــس الوزراء الاســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
»اننا نتابع باســتمرار مــا يجري على حدودنا 
الشــمالية وجيــش الدفــاع مســتعد لجميــع 
السيناريوهات«. وأكد المتحدث باسم الجيش 
الإســرائيلي أفيخــاي أدرعــي، علــى »تويتر« 
وقوع حادث أمني في منطقة جبل روس )في 
مــزارع شــبعا(، موضحــاً أن التفاصيــل قيد 
الفحــص«. ثم أضــاف »تّم فتح النيــران نحو 
عناصــر حزب اللــه وتشــويش مخططاتهم«، 
مضيفــاً » ســتبقى قواتنا في حالة اســتعداد 

لمواصلة اعمالها وفق الحاجة«.
وكان الســفير الايرانــي فــي لبنــان محمد 
جــلال فيروزنيا علّق على ســؤال حول توقّعه 
اعتداءً إســرائيلياً على لبنان، فقــال« لا أعتقد 
أن الكيــان الصهيونــي فــي وضع يســمح له 
بإرتكاب هذه الحماقات وهذه المغامرات، نحن 
اليــوم نعيش ذكرى حــرب تمــوز، ونعتقد أن 
العدو الإسرائيلي لا يمكن أن ينسى الضربات 
المتلاحقة والهزيمة النكراء التي لحقت به إبّان 
تلك الحرب، ونعتقد أن العــدو الصهيوني إذا 
مــا أقدم على ارتكاب حماقــة كهذه أو مغامرة 
كهذه فلا شــك أن هناك ضربة أقسى ستكون 
في انتظاره، واليوم محــور المقاومة أقوى من 
أي وقــت مضى، ونحن على ثقة تامة أن هناك 

المزيد من الانتصارات تنتظر هذا المحور«.
الــى ذلك، تتجه الانظار الثلاثاء إلى اجتماع 
كل من المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الوزراء 
لترقّــب ما ســيصدر عنهمــا حــول التطورات 
الامنية في الجنوب في ضوء تحميل نتانياهو 
حــزب اللــه والحكومــة اللبنانيــة مســؤولية 
التصعيــد، علمــاً أن الاجتماعن كانــا مقرّرين 
للتداول في الاجراءات الضرورية لمنع تفشّــي 

وباء » كورونا » من جديد.

المستهدف في دمشق.
لكــن الأكيد وســط كل هــذه المعطيــات، أن 
قصفاً ودخاناً أسود وأبيض غطّى المرتفعات 
فــي رويســات العلم وكفرشــوبا وطــال أحد 
المنــازل فــي بلــدة الهبّارية.واصــدر الجيــش 
الاســرائيلي تعليماته لســكان المناطق القريبة 
مــن الحدود مــع لبنــان بالبقاء فــي منازلهم، 
بعدما كان نشــر بطاريات مضادة للصواريخ 

ومدافع على طول الحدود مع لبنان.

... والرد الإسرائيلي

دبابــة  اســتهداف  عــن  الحديــث  وبعــد   
اســرائيلية بصــاروخ كورنيت، لفــت الجيش 
الاســرائيلي إلى إحبــاط عملية تســلّل لخلية 
مــن حزب الله ، قبل أن يعلن اعادة فتح الطرق 

منزل أحــد المدنين لن يتم الســكوت عنه على 
الإطلاق. وإن غداً لناظره قريب«.

وكانت أجواء حزب الله أفادت بأنه يتقصّد 
خوض حرب نفســية ضد إسرائيل التي باتت 
قواتهــا تنتظر ردّ الحزب ومداه، في وقت كان 
المســتوطنون على الحدود الشمالية يعيشون 
علــى أعصابهم.لكــن اطالــة أمد الــرد قوبلت 
بتعليقات ســاخرة أبرزها من منسّــق الامانة 
العامة الســابق لقــوى 14 آذار فارس ســعيد 
الــذي غرّد »يتأكّد يوماً بعــد يوم أن حزب الله 
نمر من ورق منفوخ بكورتيزون إيراني«. فيما 
سرّب حزب الله أن »العدو الاسرائيلي حاول 
التراجع عن الخطأ الــذي اقترفه بخرق قواعد 
لاشتباك من خلال رسالة بعثها عبر اليونيفيل 
أنه لــم يتعمّد خرق قواعد الاشــتباك ولم يكن 
يعلم بوجود مسلحن من حزب الله في المركز 

مــن الأراضــي اللبنانيــة إلى داخل فلســطن 
المحتلــة وكذلك الحديث عن ســقوط شــهداء 
وجرحى للمقاومة في عمليــات القصف التي 
جــرت في محيــط مواقع الاحتــلال في مزارع 
شــبعا هو غيــر صحيح علــى الإطــلاق، وهو 

محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.
تؤكد المقاومة الإســلامية أنه لم يحصل أي 
اشــتباك أو إطلاق نار من طرفهــا  في أحداث 
اليــوم حتــى الآن، وإنما كان مــن طرف واحد 
فقــط هــو العــدو الخائــف والقلــق والمتوتر. 
إن ردّنــا علــى استشــهاد الأخ المجاهــد علــي 
كامل محســن الــذي استشــهد فــي العدوان 
الصهيونــي على محيط مطار دمشــق الدولي  
آت حتماً، وما علــى الصهاينة إلا أن يبقوا في 
انتظــار العقاب على جرائمهم. كما أن القصف 
الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة 

الاســلامية بياناً علقت فيه على الأحداث  التي 
جرت فــي منطقة مــزارع شــبعا المحتلة وعند 
الحــدود اللبنانية مع فلســطن المحتلة، وعلى 
ما تّم تداوله من أخبار وتصريحات حول هذه 

الأحداث.
وجاء فــي البيــان »يبــدو أن حالــة الرعب 
التــي يعيشــها جيــش الاحتــلال الصهيوني 
ومســتوطنوه عند الحــدود اللبنانيــة، وحالة 
الاســتنفار العاليــة والقلــق الشــديد من ردة 
فعل المقاومــة على جريمة العدو التي أدّت إلى 
استشــهاد الأخ المجاهــد علي كامل محســن، 
وكذلــك عجز العــدو الكامل عن معرفــة نوايا 
المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرّك 
بشــكل متوتــر ميدانيــاً وإعلامياً علــى قاعدة 
»يحسبون كل صيحة عليهم«. إن كل ما تدّعيه 
وســائل إعلام العدو عن احباط عملية تســلّل 

»حزب الله«: حديث العدو عن إحباط تسلّل محاولة لاختراع انتصارات وهمية 

وسط قلق وارتباك إسرائيليين... عملية ملتبسة في مزارع شبعا وتل أبيب تحدثت عن توثيق ما حصل 

»القوات« تستهجن: سيناريوهات من نسج خياله تعكس ثقافته التآمرية 

النائب الوليد سكرية يتحدث عن مخطط للسيطرة على جبل لبنان المسيحي 
بيروت- »القدس العربي«:

 في غمرة الاحتفال بالمئويــة الأولى لإعلان لبنان الكبير، 
خرج عضــو » كتلة الوفاء للمقاومة« النائب الوليد ســكريّة 
بســيناريو عن احتمال تفكّك الكيــان واحتلال جنوب لبنان 
وقيام دولة مســيحية في جبل لبنان، متهماً حزب »القوات« 

اللبنانية بالتحضير لمثل هذا المخطط.
وجاء فــي مقابلة للنائب ســكريّة على قنــاة »الميادين« 
مــا يلي »إن الهدف من شــعار »كلّن يعني كلّن« هو إســقاط 
الدولة، ووسط الحراك حذّرت روسيا من أن الدولة ستتفكّك 
وكل فريق سيســيطر على منطقته«، ملمّحاً إلى مشروع لدى 
القوات اللبنانية مع بعض الجيش الحليف لها للسيطرة على 
الجبل المسيحي أي المتن وكسروان وجبيل والبترون وبشري 
على أن تأتي القــوات الأمريكية إلى هــذه المنطقة، ما يعني 

تدخّلًا أمريكياً عسكرياً«.

 وأضــاف »في هذه الحالة ســتواجه أمريــكا المقاومة في 
البقاع وتضــرب قواعدها وتفصل البقاع عــن الجنوب مما 
يــؤدي إلى تخفيف الخســائر عن إســرائيل، ويــؤدي إلى 

احتلال جنوب لبنان وجنوب سوريا«.
 ورداً علــى هذا الكلام، اصــدرت الدائــرة الإعلامية في 
»القوات اللبنانيــة« البيان الآتي: »طالعنا عضو كتلة الوفاء 
النائب الوليد سكرية بنظريات مؤامراتية، تعكس  للمقاومة 
حقيقــة ثقافته السياســية المرتكزة على مفهومــي المؤامرة 
والتآمر، وســيناريوهات وهمية لا تخرج عن سياق مخيّلته 
الواسعة جداً، التي جعلت وتجعل أولوياته محور المقاومة لا 
محور لبنان والانسان اللبناني. ولأن الحقيقة بعيدة جداً من 
نظريات المؤامرة وسيناريوهات الأوهام، تؤكد الدائرة أن كل 
ما ورد على لسان سكريّة حول القوات هو من نسج خياله ولا 

يمتّ إلى الحقيقة والواقع بأي بصلة«.
 ومن المعــروف أن الوليد ســكرّية كان برتبــة نقيب في 

الجيــش اللبناني ويتولى مســؤولية عســكرية في منطقة 
الشــحّار الغربي ، قبل أن ينقلب على قيــادة الجيش وينفّذ 
عملية أدّت إلى ســقوط الشــحّار بيد حلفاء سوريا في ذلك 

الوقت.

النائب الوليد سكريّة

دمشق-  »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

صعدت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها خلال 
الســاعات الماضية، من هجماتها الصاروخية على جبل الزاوية 
في ريف محافظة إدلب، شــمال سوريا، والتي أدت وفق مصادر 
حقوقية إلى تهجير عشرات العائلات نحو مناطق أقل سخونة، 
في حــن أن المعارضة الســورية المســلحة ردت علــى مصادر 
النظام النارية بقصف مركز، وســط توقعات باستمرار مسلسل 
الخروقات العسكرية من قبل دمشق للاتفاق الروسي - التركي، 

الموقع في الخامس من شهر آذار/مارس من العام الحالي.
فريق »منســقو الاســتجابة« في الشمال الســوري، أكد من 
جانبه نزوح عشــرات العائلات من قرى وبلدات جبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي، وأعاد الفريق، نزوح الأهالي إلى استمرار 
التصعيد العســكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية 
والأراضي الزراعية في المنطقة باتجــاه القرى والبلدات الآمنة 
نســبياً والمخيمــات البعيدة عــن المناطق المتاخمــة للعمليات 
العسكرية. كما حذر من استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، 
الأمر الذي ســيؤدي لتوســع حالات النزوح وزيــادة الكثافة 
الســكانية في المنطقة بشــكل عام والمخيمات تحديداً وانعدام 
وســائل الحماية اللازمة والتباعد الاجتماعي في ظل ما تشهده 
المنطقة من تسجيل متزايد للإصابات بفيروس كورونا المستجد. 
وأشار المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إلى تجدد القصف 
الصاروخي من قبل قوات النظام علــى مناطق متفرقة في جبل 
الزاوية بريف إدلب الجنوبــي، ما أدى لمقتل مقاتل من المعارضة 
السورية،  مشيراً إلى أن تشــكيلات المعارضة نفذت من جانبها 
قصفاً صاروخيــاً على مواقع تمركز قوات النظام الســوري في 
جنوب إدلب، إضافة إلى قصف معســكراته في شرقي المحافظة، 

دون معلومات عن وقوع خسائر.
كما اســتهدفت المعارضة السورية المسلحة بواسطة صاروخ 
موجه دبابة لقوات النظام في محيط مدينة سراقب شرق إدلب، 

ما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها المؤلف من 3 عناصر.
القيادي في المعارضة السورية المسلحة، العقيد فاتح حسون، 
قال لـ »القــدس العربي«: لا يكاد يختلــف اثنان ممن يتابعون 
الشأن الســوري وتطوراته وتشــابكاته المعقدة على عنجهية 
الدور الروســي، والأسلوب الذي تتبعه موسكو لكسب الأوراق 
التي تضمن مصالحها. فجميعنا ندرك، أن موســكو لا تتمســك 
بالسلطة في سوريا من منطلق الوفاء لشخص أو لآيديولوجية 
معينة، فقاعدة الإنطلاق المفضلة لهــا تتمحور في المصالح بأي 
وســيلة، وبالتالي لا يمكن التعويل على أي اتفاق مبرم معها أن 

يدوم طويلًا ولا ضمان لعدم نكوصها بالعهود وقلب الطاولة في 
حال رأت أن المصالح تبدلت.

كل ما يجري حالياً على الســاحة الســورية، وفــق العقيد 
حســون، لا يمكن فصله عما تحققه تركيا من نجاحات في الملف 
الليبي حتى الوصول لملف مدينة »سرت« الشائك، والذي بدأت 
المفاوضات التركية - الروسية بشــأنه منذ وقت قريب، وتأتي 
سلســلة التصعيدات التي قامت بها روســيا فضلًا عن القصف 
الحالي لبلدات جبل الزاوية والحشــد العســكري الذي سبقه 
ليعكس أن التوافق بن الجانبن دخــل مرحلة حرجة في الملف 

الليبي. 
في حن، أن وسائل إعلامية معارضة، أشارت إلى أن تصعيد 
قوات النظام السوري في جبل الزاوية في ريف إدلب، تزامن مع 
تحليق مكثف لطائرات استطلاع روســية وإيرانية، تعمل على 
مدار الســاعة لتحديد إحداثيات، وإرســالها إلى غرف عمليات 

النظام السوري لضربها بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.
القيادي في المعارضة السورية، لم يستبعد التصعيد من قبل 
روســيا والنظام السوري في الشمال الســوري خلال المراحل 
المقبلــة، وقال: »في حال عــدم التوصل لاتفاق مــرضٍ للطرف 
الروســي في الملف الليبي، ســيقوم الروس بالتصعيد من باب 

الضغط في ســوريا، وســتكون جميع المحــاور محتملة وليس 
محور جبل الزاوية بالذات، ولكنه سيكون المحور الاستراتيجي 
كونه في العلم العســكري من يمتلك المرتفع امتلك الأرض«. كما 
أشــار، إلى وجود رغبــات تحريضية إيرانية حــول التصعيد 
في إدلب، إذ أن طهران تســاند هذا الســيناريو من بعد قانون 
»قيصر« الذي لم يطبق لحد اللحظة على أرض الواقع في سوريا 
بشكل يجعل النظام وداعميه يتراجعون عن خططهم ويعيدون 

حساباتهم لتنفيذها أو التراجع عن بعضها على أقل تقدير.
وليست الحرب هي وحدها من تعصف بالشمال السوري، بل 
يضاف إليها انتشــار فيروس كورونا، وسط مخاوف لم تخفها 
المنظمات الحقوقية والإنســانية العاملة هنالك، حيث ســجلت 
ثلاث إصابــات جديدة، فيمــا أعلنــت وزارة التابعة لحكومة 
»الإنقاذ«، حجراً صحياً على مدينة ســرمن في 25 من الشــهر 
الحالي، كما أغلقت الطرق المؤدية كافة إلى المدينة، بعد تسجيل 
إصابات عــدة فيها، مما أدى إلى ارتفاع الإصابات في الشــمال 

السوري إلى 29 حالة.
وكثفت فرق الدفاع المدني الســوري »الخــوذ البيضاء«، من 
حملات التطهير والتوعية في مدينة ســرمن، بعد إجراء الحجر 

الاحترازي عليها.

صواريخ النظام السوري تفتح أبواب التهجير مجدداً... وقيادي في المعارضة:
 التصعيد في إدلب »وارد« ولا يمكن التعويل على الاتفاق التركي - الروسي

الأردن: التلهوني- الرزاز...
»ركض« وسط »ألغام التأزيم« و»كلمات متقاطعة« 

لحكومة »تحاضر« الشعب
 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 تأكيد وزير العدل الأردني بســام التلهوني العلني 
بأن حكومته لا تملك التدخل أساساً بما تقرره النيابة 
العامــة لا يمكــن قراءتــه سياســياً على الأقــل عندما 
يتعلق الأمر بنقابة المعلمــن الموقوفة عن العمل خارج 
ســياق الاعتــذار الضمني من الشــارع  أو التنصل من 
قرار ســيادي سياســي كان ينبغي للحكومة أن تحدد 
موقفهــا علنــاً منه بدلًا مــن التعليق عليه من مســاحة 

المحايد.
 يكمــل مــا عرضه وزيــر العــدل التلهونــي نصاب 
التكتيــك الــذي  قررته حكومــة الرئيــس الدكتور عمر 
الرزاز، فالأخيــر تجنب يوم الأحد الحديث عن قرارات 
مــن النيابة بإغلاق جميع مقرات نقابة المعلمن وحظر 
النشــر في تحقيق بدأته ســلطات القضــاء. التلهوني 
يبــدو في  مســافة قريبة ضمنياً من نادي المرشــحن 
المزدحم بالبدائــل إذا رحل الرزاز لاحقــاً. والرزاز هنا 
أيضــاً معه يحــاول الركض بن حقول ألغــام ثمة من 
يعتقد بأن قوى أساسية في الواقع الموضوعي زرعتها 
أو تزرعها تحت أرجل حكومته، وإن كانت المســؤولية 
الدســتورية تتطلــب، بســب حساســية المرحلــة، أن  
تســاند الحكومة أو تكون طرفاً على الأقل في مشــهد 

مستجد.
في كل حال، الحكومة  ليســت وحدها في الميدان.. 
قــال الرزاز ذلك يوماً العــام الماضي تعليقاً على نقاش 

مع »القدس العربي«.
 لكن رئيس الوزراء، وبعيــداً عن الجانب التحقيقي 
فــي قضيــة المعلمن، بدأ يقبــل الكثير من التســويات 
ويمرر العديــد من الاعتبــارات لأغــراض البقاء أصلًا 
والاســتمرار في حكومته وسط بيئة سياسية داخلية 
يبدو أنهــا متحركــة وحمالة أوجه وقــد تنطوي على 

مفاجآت.
 قــد يتمكــن الــرزاز من العبــور بــن الألغــام، لكن 
المطلوب منــه اليوم ليس التنقل بالخطوات أو المشــي 
فقــط، بل الركــض أيضاً؛ فقــرار النيابة حظر النشــر 
فــي ملــف المعلمــن فــي الجانــب القانونــي تحترمه 
جميع الأطراف، وقد ينجح فــي كبح جماح وتكهنات 
وشــائعات منصات التواصل ووســائل الإعلام. لكن 
ذلك لا يعني بأن ملف المعلمن في الجزء البيروقراطي 
والأمنــي والسياســي والاجتماعــي ســيتدحرج في 

الأيام المقبلة وعشية عيد الأضحى، لأكثر من سبب.
 والأكثر حساســية أنه قد يكون عنواناً في المرحلة 
لمستوى الاحتقان الاقتصادي والسياسي والمعيشي 
بعــد تداعيات كورونــا، تختصر عبره علــى الأقل عند 
تجمعات الحراك والــرأي العام العديد مــن الهتافات 
والشــعارات، ويطلب منــه تفريغ الاحتقانات وســط 
تراكــم الأزمــات وضعــف المــوارد المالية فــي خزينة 
الدولــة وبالرغم من جاذبيــة برنامج اســتعادة المال 
العــام. وهنا قد يصبح المشــهد سياســياً أقــرب إلى 
لعبــة كلمــات متقاطعة يحــذر منها سياســي وخبير 
اقتصــادي بــارز مــن وزن الدكتــور محمــد الحلايقة 
وهو يحث على معالجة موضوعية شــمولية وجذرية 
ومقنعة ومنصفة للأزمات بدلًا من تحميل المســؤولية 

والتبعية دوماً للمنظومة في بعدها الأمني.
رغــم اجتهاد رئيــس الــوزراء الواضح مــع وزيري 

التربيــة والعدل في احتواء ضرر إغلاق نقابة المعلمن 
واتهــام وتوقيــف قادتهــا، إلا أن الــرزاز وطاقمــه لم 
يفلتا من بيان شــديد اللهجة صدر باسم أكبر أحزاب 

المعارضة، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي.
بموجب البيان، حكومة الــرزاز متهمة بإعادة إنتاج 
الأحــكام العرفيــة، والإجــراءات ضد نقابــة المعلمن 

متعسفة جداً، وأوضاع الحريات في البلاد معقدة.
لا يلتفــت الرزاز إطلاقاً ولا بأي مســتوى إلى إيقاع 
المخــاوف العامة فــي المجتمــع المدني علــى الحريات 
العامة والفردية والسياسية، وضرب النقابات المهنية 
بعد الأحزاب خطوة، حســب نقيب المهندســن أحمد 
ســمارة الزعبــي، لا يمكنها أن تنفع أحــداً، وأصبحت 
أســطوانة توحي بتراجع كبير هو نفسه الذي يتحدث 
عنــه اليوم نشــطاء التيــار المدنــي، كما يتحــدث عنه 
الحزب الأبرز في التيار الإســلامي ونخبة عريضة من 

التكنوقراط والبيروقراط.
 وطبعــاً، تحــاول حكومــة الــرزاز التغطيــة علــى 
هشاشة جبهتها في مســألة الحريات العامة بخطاب 
تعليمي أكاديمي لا بصمــة له في مجريات الأمور بدأ، 
حســب القطب السياســي والبرلماني الدكتور ممدوح 
العبادي، بما ســمي مشــروع النهضــة وانتقل إلى ما 
ســمي بالثــورة الصناعيــة الرابعة قبــل أن يعبر غلى 

سلسلة مصفوفات لا أحد يفهمها.
وفــي الأثنــاء، يتحــول رئيــس الــوزراء حتــى في 
تعليقات لاذعــة لمجموعات التواصــل وتعليقاتها إلى 
»باحث ومحاضــر أكاديمي«، يلقي علــى الرأي العام 
عبــارات وفقــرات لا علاقة لهــا بالسياســات، وتعيد 
إنتــاج الكثيــر مــن الكلاســيكيات عبر نافذة ســميت 
بالكلمة الأسبوعية لرئيس الوزراء. وهي كلمة لا تعلن 
قــراراً ولا تشــرح قضية، بل تعيــد إنتاج مــا ورد في 

وثائق وخطابات سابقة للحكومة.
يحصــل ذلــك طبعــاً لأن الزحــام كبير فــي منطقة 
القــرار والسياســات. ويحصل لأن الحكومــة خالية 
مــن الشــخصيات الوطنيــة الخبيــرة، ولأنها ليســت 
وحدها في ميدان الفعل والمبادرة، وكل ما تريده حتى 
اللحظة الإفلات بأقل حد من الأضرار من الاســتحقاق 

الدستوري ليوم 26 من أيلول/سبتمبر المقبل.
وهو اليوم الذي يفترض أن يكون قد حســم مصير 
البرلمــان، ولاحقــاً الحكومــة قبلــه، في ســقف زمني 
مســتجد قسري لا يحول دون الحسم المبكر بشأنه إلا 

مخاوف كورونا وشقيقاتها وأيضاً تداعياتها. 

إجراءات مرتقبة لتسهيل حياة السوريين في تركيا
أنطاكيا - »القدس العربي«:

تصاعد الحديث مؤخراً عن حزمة إجراءات ســتعلن عنها 
إدارة الهجرة التركية فيما يخص اللاجئن الســورين على 
أراضيها، وتحديداً الإجراءات المتعلقة بالإقامة وأذون العمل. 
حدث ذلك بعــد لقاء عقدتــه »اللجنة الســورية - التركية 
المشتركة«، الأربعاء في العاصمة أنقرة، مع المدير العام لإدارة 

الهجرة التركية، سافاش أونلو.
مصادر في الائتلاف السوري الذي كان حاضراً في اللقاء، 
أكدت أن الســلطات التركية تدرس إعــادة النظر بموضوع 
انتهاء جوازات السفر للسورين، التي تعتبر شرطاً أساسياً 
لتجديد الاقامات السياحية، مشيرة إلى أن السلطات التركية 
غير راضية عن ذهاب السورين إلى قنصلية النظام السوري، 

لتجديد الجوازات.
وفي محاولتها الإضاءة علــى الإجراءات الُمنتظرة، التقت 
»القدس العربي«، مدير مخيم »نزيب« جلال دمير، الذي كان 
حاضراً في اللقاء بأنقرة، وهو من  المسؤولن الأتراك المهتمن 

بقضايا الوجود السوري في تركيا.
وكشــف عن اعتزام الحكومــة التركية حزمــة إجراءات 
لتسهيل حياة الســورين في تركيا، نظراً لاستحالة عودتهم 
إلى بلادهم في الوقت الحالي، مشــيراً في السياق ذاته، إلى 
أنه من غير المتاح إعطاء جدول زمني لاتخاذ هذه الإجراءات. 
وحول أهم النقاط التي تناولها اللقــاء، قال إن اللقاء تناول 
الصعوبــات التــي تعترض اســتخراج الإقامة الســياحية 

للســورين في تركيا، نظراً لصعوبة تجديد جوازات السفر، 
موضحــاً أن »هناك حوالــي 150 ألف ســوري لديهم الإقامة 

السياحية في تركيا، ومن الصعب عليهم تجديدها«.
وأضاف دمير، أن الجانب التركي يبحث في خيار بديل، لا 
يجبر السورين على التوجه لقنصلية النظام في إسطنبول، 
ومن الخيارات المتاحة اســتصدار إقامة »إنســانية«، تسقط 
شــرط وجود جواز ســفر غير منتهي الصلاحية، مستدركاً 
بقوله: »الجانب التركي يدرس هذا الخيار، أي تبديل الإقامة 

السياحية بالإقامة الإنسانية«.
الفاقدين  وقال إن »الإقامة الإنســانية تعطى للأشخاص 
إمكانيــة متابعة حياتهم خارج موطنهم الأصلي، وهي تندرج 
ضمــن إطار اتفاقيــة الأمم المتحدة الموقعة بالعــام 1951 في 
جنيف من قبل 130 دولــة بينها تركيا«. كما أشــار دمير إلى 
طرح موضوع أذون العمل للاجئن السورين في تركيا خلال 
اللقاء، مرجحاً أن يتم تخفيف الشــروط على منح إذن العمل 
للســورين. وتابع قوله: »الحكومة التركيــة توازن في هذا 
المجال بن ســوق العمل المحلية، وبن حاجة الســوق للعمال 
الســورين«.  وفي ســياق الموضوعات التي تناولها اللقاء، 
لفت دمير إلى تفصيل مهــم يتعلق بالتضييق على التنقل بن 
الولايات التركية للســورين، وقال: إن »اشــتراط الحصول 
على إذن سفر، أثر سلباً على حياة السورين، وتحديداً الشق 

الاقتصادي«.
وأضاف أن »هناك ضــرورات أمنية أوجبت على الحكومة 
التركية اتخاذ مثل هكذا قرار، ومن المنُتظر أن تتم دراسة هذا 

القرار، واتخاذ وسائل وإجراءات أخرى«.
وحســب دمير، فإن هناك حساســيات تحــاول الحكومة 
التركيــة منع إثارتها، وذلك في إشــارة إلى رفض شــريحة 
من المجتمع التركي الوجود الســوري عموماً، وقال: »لا ضرر 
بالنســبة لتنقل الســورين بــن الولايــات، وخصوصاً أن 
السفر يســاعد على توسيع النشــاط التجاري والاقتصادي 

للسورين، والحكومة تبحث عن حلول موازية«.
وفي موضوع إشــكالي آخر، أكد دميــر أن توجه الحكومة 
التركية نحو تجنيس شــرائح من الســورين على أراضيها 
لا زال أمراً قائماً، مشــيراً إلى وصول قوائم جديدة لسورين 
تم ترشيحهم لنيل الجنســية التركية، إلى مديريات الهجرة 
فــي الولايات التركيــة. وفي ما يخص الطلبــات العالقة في 
مراحل الحصول على الجنســية السورية، أكد دمير أن عملية 
التجنيس تتطلب مرحلة طويلة من البحث والتحري، وقال: 
»بدأت معالجة الملفات العالقــة، لكن هناك الآلاف من الملفات، 
هي أمور رســمية روتينية جارية، ومهما طالت المدة فالعملية 

جارية«.
وأوضــح أن ما يُســمى بالمرحلــة الرابعة تعــد المرحلة 
الأساســية للحصول على الجنســية التركيــة، يتم خلالها 
مراجعة وتقييم الملف بشــكل شــامل قبل عرضه على اللجنة 
المختصة«، مبيناً أنه »يتم خلال هذه المرحلة إرســال خطاب 
رسمي بخصوص المرشــح إلى المديريات المختصة كافة، مثل 
دائرة الضرائــب والعدل والماليــة ومديرية الأمــن وإدارة 
المعابــر الحدودية، بانتظار وصول رد رســمي من جميعها«. 

وزير العدل الأردني بسام التلهوني نازحات سوريات في أحد مخيمات شمال البلاد يخطن كمامات لبيعها كمصدر رزق
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »ميــدل ايســت آي« تقريراً، 
أمــس الاثنين، يتطــرق إلى عملية تســييس 
تحــت  للتنقيــب  الإســرائيلي  الاحتــال 
قريــة ســلوان والقــدس القديمة فــي إطار 
باســم  المعــروف  الســياحي  المشــروع 
»مدينــة داوود«، والــذي تديــره مؤسســة 
اســتيطانية تدعــى »إل-أد« بتمويــل مــن 
الحكومــة. ويدعي الاحتــال أن الهدف من 
الحفريــات هو الكشــف عن معابــد يهودية 
يبلــغ عمرهــا حوالــي 3000 عـــام والـــذي 
يدعي الإســرائيليون أنها تقع تحت المسجد 

الأقصى.
المشــروع  أن  إلــى  الموقــع  وأشــار   
علــى  جــدل  موضــع  بــات  الأركيولوجــي 
جديــد  معانــاة  ومصــدر  عالمــي  مســتوى 

للفلسطينيين.

 مشروع »مدينة داوود«

ويشير التقرير إلى أن الكثيرين أكدوا أنه 
مع وجود حوالي 45000 فلسطيني يعيشون 
في ســلوان، بات مشــروع »مدينة داوود« 
وغيره من مشــاريع الحفريات فــي القرية، 
جــزءاً لا يتجــزأ من الجهــود الإســرائيلية 
لتعزيز ســيطرتها المادية والسياســية على 
الأحياء التي تحاذي البلدة القديمة للقدس، 
كما أنها تهــدف إلى تعزيــز موقف حوالي 
400 مســتوطن يهودي يعيشون في سلوان 
في انتهــاك للقانون الدولــي. وذكّر التقرير 
بمقولة عمدة القدس الإســرائيلي الســابق، 
نير بــركات، العام الماضي عنــد افتتاح نفق 
»طريــق الحجاج« حين قال إن أي شــخص 

يزور النفق يعلم »من هو مالك المدينة«.
وعند دخولهم أياً من هذه الأنفاق، يحاط 
الزوار بإشــارات تتضمــن معلومات تصور 
للزائر ما كان موجـــوداً فـــي المنطقـــة قبل 
3000 آلاف عــام، ولكن في حــين أن للقدس 
تاريخــاً طويــاً ومتنوعــاً ثقافيــاً ودينيــاً، 
فــإن المعلومــات المنقولة في الأنفــاق تركز 
حصرياً على تاريخ المدينة اليهودي. وتُظهر 
الشاشــات المضيئة نمــاذج ثاثيــة الأبعاد 

لهيكل المعبد اليهودي، ورسوماً كاريكاترية 
ملونة للعمال يقومون ببناء المعبد وســحب 
أحجــاره. كما وضعــوا لفائــف ورق عليها 

آيات من التوراة في رفوف زجاجية.
صحيفــة  نشــرت   2018 عــام  وفــي 
مســرباً  تقريــراً  البريطانيــة  »الغارديــان« 
لاتحــاد الأوروبي، قال إن إســرائيل تطور 
مواقع أثرية وســياحية لإضفاء الشــرعية 
فــي  القانونيــة  غيــر  المســتوطنات  علــى 
الأحيــاء الفلســطينية في القــدس. واعتبر 
التقريــر أن مثــل هذه المشــاريع تســتخدم 
»كأداة سياســية لتعديل الســرد التاريخي 
ودعم وإضفاء الشــرعية على المستوطنات 

وتوسيعها«.
كما جاء في التقرير المســرب أن »القدس 
الشــرقية هي المــكان الوحيد الــذي يتم فيه 
الإعان عــن الحدائق الوطنية الإســرائيلية 
إلــى  مشــيراً  المأهولــة«،  الأحيــاء  داخــل 
مشــروع »مدينــة داود« كجــزء مــن رواية 
متعمدة لتزوير استمرارية تاريخية للوجود 
اليهودي فــي المنطقة على حســاب الأديان 
والثقافــات الأخرى ». كما انتقــد المنظمات 
المستوطنين الخاصة التي قالت إنها »تروج 
لرواية يهودية حصرية، بينما تفصل المكان 

عن محيطه الفلسطيني«.
ونقل الموقع عن باحث الآثار في القدس، 

هــو عبد الــرزاق متاني، الذي أكــد أن العدد 
الدقيــق للأنفــاق المحفــورة تحت المســجد 
الأقصــى والمدينة القديمة لا يــزال مجهولًا. 
وقــال إن الســلطات الإســرائيلية لا تعلــن 
ســوى عن عدد محــدود من الأنفــاق، بينما 
تمنــع أي علماء آثار أو مســاحين خارجيين 

من دراسة المنطقة.
وأشار إلى أن طبوغرافية القدس القديمة 
تتكــون مــن طبقات عــدة تحــت الأرض، إذ 
شهدت كل مرحلة تاريخية بناء منازل فوق 
المنازل القديمة، حتى تشكلت طبقات عديدة 
فوق طبقة أصلية من الصخور. وأشــار إلى 
أنــه تم حفر معظــم الأنفاق خــال الفترات 

وتم  والإســامية،  والصليبيــة  الهلنســتية 
اســتخدامها كممــرات مائيــة أو ممرات تم 
دفنهــا لاحقًا بعد أن تم البنــاء فوقها. إلا أن 
الرواية التي يروجهــا الاحتال، التي يراها 
الزائــر إذا مــر فــي »أنفــاق حائــط المبكى« 
تتمحور بشــكل كامل حــول الهيكل الثاني، 
بينمــا يؤكــد معظــم علمــاء الآثــار أنها في 

الواقع تعود لمراحل تاريخية لاحقة.
وقــد ســلطت المنظمــة غيــر الحكوميــة 
الإســرائيلية »عيمــق شـــافه« التــي تنتقد 
عملية تســييس الحفريات الأثريــة من قبل 
الاحتــال الضوء تعديل الاحتــال للرواية 
لتبــدو المنطقــة وكأنهــا يهوديــة بحتــة إذ 

تقول إن الســلطات »تتجاهل تمامًا الأهمية 
التاريخيــة للموقــع« و»تعــزز روايــة دينية 

يهودية«.
الحكوميــة،  غيــر  المؤسســة  وشــددت 
حسب »ميدل ايست آي« على أن الحفريات 
لتبريــر  كوســيلة  تســتخدم  الإســرائيلية 
ســلوان،  فــي  الإســرائيلي  الاســتيطان 
ممــا  سياســية،  أهــداف  لتحقيــق  وكأداة 
يهدد النسيج الاجتماعي والثقافي للقدس. 
ويقــول الخبــراء إن الحفــر تســبب خــال 
الســنوات الماضية بأضرار هيكلية للمنازل 
الفلسطينية، خاصة في ســلوان. وفي عام 
2017 اضطــر حوالي 25 فلســطينياً لمغادرة 
منازلهــم فــي البلــدة نتيجة الأضــرار التي 
جعلــت المباني غيــر آمنة للعيــش فيها. كما 
بدأت الأنفاق تهدد أساســات بنية المسجد 

الأقصى.

عواقب وخيمة

وقــال المدير العــام للتعليم الشــرعي في 
دائــرة الأوقــاف الإســامية فــي القــدس، 
ناجح بكيــرات، للموقع، إن شــبكة الأنفاق 
تتفــرع وتمتد إلى حي القرمــي الواقع غرب 
المســجد الأقصى في البلدة القديمة، وكذلك 
إلــى الشــرق والشــمال بالقرب مــن بوابة 
دمشــق، إضافة إلى الفــروع الجنوبية التي 
تصل إلى ســلوان. وقال إن العواقب كانت 
وخيمــة، إذ تســببت الحفريــات بحــدوث 
تصدعات فــي المبانــي الكبيرة، كمــا أثّرت 
على أســس 16 معلمًا إســاميًا على طـــول 

الـطريق.
 وختم التقرير مذكراً بأنه منذ بدء عمليات 
التنقيب، دعــت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونســكو( إسرائيل إلى 
وقــف الحفريات، مؤكــدةً عدم شــرعيتها. 
وتوقفــت الحفريــات الإســرائيلية لأشــهر 
عدة فقط في عام 1974 إثر وقف اليونســكو 
جميع المساعدات لإسرائيل. وفي عام 1996 
فتــح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي حينها، 
بنيامين نتنياهو، مدخلًا إلى »أنفاق الحائط 
الغربــي« المتاخم للمســجد الأقصــى، ورد 
الفلســطينيون باحتجاجات واســعة قامت 
قــوات الاحتــال وقتهــا بقتــل حوالــي 80 

فلسطينياً.

صحافة 
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»نيويورك تايمز«: »رسالة ودودة« للسلام في اليمن
من أحمدي نجاد إلى محمد بن سلمان

»لوموند«: بعد تحويله »آيا صوفيا« 
لمسجد وتدخلاته في ليبيا وسوريا...

ما هي حدود اردوغان؟ 
 باريس - »القدس العربي« 

 آدم جابر:

قالت صحيفة »لوموند« الفرنســية، إنه وســط ردود خجولة حتى الآن من الأوروبيين، يضاعف 
الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان ضرباته وأعماله التوســعية، وآخرها تحويله آيا صوفيا إلى 

مسجد، وتدخلاته في سوريا وليبيا ومناوراته في المنطقة البحرية لليونان.
ووصفت الرئيس التركي اردوغان بأنه »أســتاذ في فن الاســتفزاز«، معتبرة أن الرئيس التركي 
يواصل تقديم بيادقه بشكل منهجي، وذلك بتشــجيع من ليونة ردود فعل الدول الغربية حليفته في 

الناتو، وتحفيز من طموحاته الوطنية على خلفية الحنين إلى »عظمة« الإمبراطورية العثمانية.
ورأت »لوموند« أنه في هذه المرحلة يبدو ألا شيء باستطاعته إيقاف الأهداف التوسعية التركية، 
معتبرة أن الوقت قد حان ليفهم شــركاء تركيا بأنها تغيرت بدرجــة كبيرة ولم تعد تلك الدولة التي 
طرقت بــاب الاتحاد الأوروبي قبل حوالي 15 ســنة. بل على العكس، فقد أصبحــت دولة تبتعد بلا 
هوادة عن أوروبا؛ في وقت تحاول فيه فرنســا بشكل متواضع مقاومة التوسع التركي، لكنها ما تزال 

معزولة داخل حلف الناتو الذي يتردد في الحد من طموحات أنقرة.
واعتبرت الصحيفة أن كل ما يفعله اردوغان هو فقط التكيف مع عدم وجود استراتيجية حقيقية 
لدى حلفائه التقليديين؛ حيث أن الانســحاب الأمريكي والغياب الدبلوماســي لأوروبا، خلقا فراغاً 
لا يتردد الرئيس التركي في الدخول إليه. فقد اســتقر جيشــه بشــكل دائم في ليبيا بقوة طائراته 
المسيرة، كما أنشأ محمية تركية في شــمال سوريا بتأييد من الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير 

بوتين ودونالد ترامب.. وختاماً تتساءل »لوموند«: »إلى أي مدى سيذهب السيد اردوغان؟«.

»لوفيغارو«: الرئيس التونسي يتحدى الأحزاب...
 وهذه هي الحلول أمام »النهضة« و»قلب تونس« 

باريس - »القدس العربي«:

 اعتبرت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية، أن تعيين الرئيس التونســي قيس ســعيد لوزير 
الداخلية الســابق هشام المشيشي رئيســاً للوزراء، والذي تم يوم عيد الجمهورية التونسية 
وبالتزامن مع الذكرى الأولى الســنوية لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي، له ما 
يبــرره، كما أنه حمل مفاجآت كثيرة، فالرجل لا يســتجيب لأي مــن المقترحات التي قدمتها 
الأطراف التي كان الرئيس قيس ســعيد مجبراً على التشاور معها. وأوضحت لوفيغارو أنه 
إذا فشــل المشيشــي في تشكيل حكومة، فإننا قد نشــهد حاً للبرلمان من قبل الرئيس قيس 
ســعيد، الذي من الواضح أنه يتحدى البرلمان والأحزاب. فحزبا »النهضة« و»قلب تونس«، 

الأكثر تضرراً، هما أمام احتمالين:
الأول، التجمــع لرفــض اختيــار الرئيس، ولكن ســيكون مــن الصعب عليهمــا الحصول 
علــى الأغلبية، لأن العديد من البرلمانيين ليســوا على اســتعداد للمخاطرة بحــل البرلمان. أما 
الاحتمــال الثاني، فيكمن فــي تركهما الحكومة تمــر وانتظار غرقها في المنــاخ الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب قبل تقديم مذكرة ســحب الثقة منها، كمــا تنقل الصحيفة عن الباحث 

السياسي شكري بحرية مدير الدائرة السياسية بمركز الجسور للفكر.
وأشــارت »لوفيغــارو« إلى أن البرلمان التونســي خرج من صناديق الاقتراع في تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي بانقسامات كثيرة. كما أن رئيسه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة 

يواجه هو الآخر تصويتاً على سحب الثقة منه يوم الخميس المقبل.
فحركــة النهضــة القوة الأولــى في البرلمان، لديهــا 54 مقعداً فقط من أصــل 217. لذا تعد 
التحالفات ضرورية، وإن كانت كشفت عن هشاشتها، إذ لم يصمد التحالف الذي كان يدعم 

رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ أكثر من خمسة أشهر.
وخلصــت »لوفيغــارو« إلى القــول إن الرئيس التونســي قيس ســعيد باختياره هشــام 
المشيشي رئيساً للوزراء، فقد عبّر عن قلقه حِيال بطء عملية تشكيل حكومة مستقرة. وعليه، 

يبدو أن حلّ البرلمان بات حاً يقترب ساكن قرطاج منه تدريجياً.

لندن - »القدس العربي«: 

نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن رسالة كتبها الرئيس 
الإيراني الســابق، محمــود أحمدي نجاد، إلــى ولي العهد 
الســعودية محمد بن سلمان وصفتها بالـ«ودودة«، مشيرةً 
إلى أنه »حتى الآن« لم يحظ برد من بن ســلمان. واعتبرت 
الصحيفة أن الرســالة لافتة بمجرد أنها كتبت من الأساس، 
بحكــم العداوة بين إيــران والســعودية، وبحكم توصيف 
القيادات الأخرى بإيران، ولي العهد بأنه مغامر، وحشــي، 
وغير ناضج. كما شــبه بن سلمان المرشــد الأعلى الإيراني، 
علي خامنئي، مســبقاً بهتلر معتبراً أن أي محاولة لإصلاح 

العلاقات مع إيران ستكون غير مجدية. 
وفي خرق لسياســة إيران المعلنة تجاه السعودية، بعث 
أحمدي نجاد برسالة، مليئة بما وصفته الصحيفة بـ »التملق 
والثناء«، إلى ولي العهد هذا الشهر، داعياً إياه إلى التعاون 
لإنهاء حرب اليمن، وذلك حســب النسخة التي قدمها مكتب 
أحمــدي نجاد إلــى صحيفة »نيو يــورك تايمــز«. وأكدت 
الرســالة، التي صورت ولي العهد على أنه رجل سلام، أنه 
سيتخذ خطوات لإحلال الســلام في المنطقة وبالتالي تأمين 

إرثه، إلى جانب إرضاء نبي الإسـلام محـمد.

أكبر كارثة إنسانية

وأشــارت الصحيفة إلى أن الرســالة لم تتطرق لدور بن 
ســلمان في حرب اليمن على مر الخمس ســنوات الماضية، 
والتي وصفتهــا الأمم المتحــدة بأنها أكبر كارثة إنســانية 
في العالم. بـــل قالت الرسالة: »أعلم أن ســـعادتكم لستم 
ســعيدين بمعاناة الأبرياء الذين يموتون ويصابون في كل 
يوم، وبتضرر البنية التحتية«. وتابعت: »أنت مســتاء من 
كون الموارد الإقليمية التي يمتلكها الناس تُســتخدم للدمار 
بدلًا من إحداث الســلام والازدهار. لهذه الأســباب سوف 
ترحب بســلام عادل ». ووقــع الرســالة: »أخوكم محمود 

أحمدي نجاد«.
ونوهـــت  إلــى أن الســعوديين يصــورون الصراع في 
اليمن على أنه معركة مع إيــران، التي تقوم بدعم الحوثيين 
الذين طردوا الحكومة اليمنية المدعومة من الســعودية من 
مساحات شاســعة من البلاد منذ عام 2015. وحسب مكتب 
أحمدي نجــاد، فإن الســعودية لم ترد على رســالته حتى 
الآن، وقد تم تســليمها إلى مكتب رعاية المصالح السعودي 

في طهران. 
وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية في السنوات 
الأخيرة وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال 
خامنئــي في خطاب ألقــاه عام 2019، معرباً عــن ثقته بأن 
أسرة آل سعود الحاكمة ســتنهار في المستقبل القريب على 
أيدي الثوريين الإسلاميين: »إن الحكومة السعودية مستبدة 

وديكتاتورية وفاسدة«. 
وذكرت الصحيفة أن أحمدي نجاد كتب رســالة إلى زعيم 
الحوثيين، عبد الملك بدر الدين الحوثــي، وإلى الأمين العام 
لــأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش. وتتضمن الرســائل 
الثلاث اقتراحًا من أحمدي نجاد ليلعب دور الوسيط لإنهاء 
حرب اليمن من خلال إنشــاء لجنة من الشخصيات الدولية 
البارزة. وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك 

إنه لا معلومات لديه عن الرسالة.
وســعى المتحدث باســم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، 
علي رضا ميريوســفي، إلــى التقليل من أهميــة محاولات 
أحمدي نجاد للإقدام على لعب دور دبلوماسي مستقل. وقال 
ميريوســفي: »إن وجهات نظره، طالما أنه لا يــزال مواطناً 
مدنياً، لا علاقة لها بسياســات الحكومــة والإدارة في هذه 

اللحظة«. 
وأشارت الصحيفة إلى أن لأحمدي نجاد نفوذاً في النظام 
الإيرانــي، إذ يشــغل مقعدًا في مجلس تشــخيص مصلحة 
النظام، وهي هيئة يتم تعيين أعضائها ووظيفتها الإشــراف 
على جميع فروع الحكومة. كما أنه يســافر بشــكل روتيني 
حول إيــران لإلقــاء الخطب ولديــه شــريحة معتبرة من 

المناصرين بين الإيرانيين.
ونوهــت إلى أنه على عكــس العديد مــن نظرائه الذين 
واجهوا الســجن والإقامــة الجبرية لانتقادهــم النظام، لا 
يزال أحمدي نجاد حراً. واســتبعد دبلوماسيون ومحللون 
أن تؤدي رســالة أحمدي نجاد لولي العهد الســعودي إلى 
أي تطــورات دبلوماســية بين البلدين. كمــا اعتبر البعض 
أن هدف الرســالة إظهار أهميته كسياســي في حين تواجه 
إيران العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، نتيجة 
العقوبات الأمريكية وعودة انتشــار فيروس كورونا. وقال 
روزبــه ميريبراهيمي، وهو محلل إيراني مســتقل مقيم في 
نيويــورك، إن ولي العهد »لن يأخــذه على محمل الجد، لأن 
جميع الأشــخاص الذين يتعاملون مع إيران، سواء إقليمياً 
أو دولياً، يعرفون من يســيطر على مفاتيــح القرارات وهو 

خامنئي«.
وأشــارت الصحيفة إلى تدهور علاقــة أحمدي نجاد مع 
القيادة الإيرانية في السنوات الماضية، حيث حاول أحمدي 
نجاد خلال هــذه الفترة، أن يفصل نفســه عن سياســات 
الجمهورية الإســلامية. وفي مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
تايمــز« العام الماضــي دعا إيــران للتفاوض مباشــرة مع 
الرئيس ترامب بحكم أنه »رجل أعمال«، وقال إنه كتب ثلاث 

رسائل لترامب.

أقوى تحد

ومؤخــراً، انتقــد أحمدي نجــاد الشــراكة الاقتصادية 
والعسكرية المقترحة بين إيران والصين والتي ستكون مدتها 
25 عامًا، وقال إن الإيرانيين لن يقبلوا أبدًا بهذه الصفقة. إلا 
أن الصحيفة اعتبرت الرســالة التي وجهها إلى ولي العهد، 
ربما أقوى تحــدٍ من قبل أحمــدي نجاد للنظــام الإيراني. 
وتشــير الرسالة، وفقًا لأحد مستشــاريه، أيضًا إلى انفتاح 
على تطبيع العلاقات مع الولايــات المتحدة، على الرغم من 
سياســة ترامب. وقال المستشــار عبد الرضــا دافاري، إن 
أحمدي نجاد يؤمــن بالعلاقات الاســتراتيجية الجيدة مع 
الجميع، بما في ذلك المملكة العربية الســعودية، والولايات 
المتحدة، متابعاً أنه »يعتقد أن مشاكل إيران لن تتلاشى حتى 
يتم إيجاد حل للعداء مع الولايات المتحدة«، وأشــار إلى أنه 
يؤمن بأن »الطريق إلى واشنطن يمر عبر الرياض وعلينا أن 

نمهد الطريق لذلك«.

إحدى زيارات أحمدي نجاد النادرة إلى السعودية حيث يصلي مع الملك الراحل عبد الله في مكة المكرمة

صورة تظهر عمالا من سلطات الآثار الإسرائيلية المحتلة يحفرون بالقرب من المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال شنّ حملة اعتقالات… ومواجهات تتصدى للاقتحامات

المستوطنون يستبقون حملات الاقتحام الكبيرة لتهويد الأقصى
بإحراق مسجد في رام الله... ودعوات لـ »شدّ الرحال« يوم عرفة 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بعد أيام شــهدت فيها الضفة الغربيــة المحتلة اعتداءات 
للمســتوطنين طالت البشر والشــجر والحجر، انتقلت هذه 
الاعتــداءات لتطال دور العبادة، حيث أحرق مســتوطنون 
متطرفون مســجدا في محافظــة رام الله، فــي ظل دعوات 
لبدء اقتحامات واســعة النطاق للمسجد الأقصى تبدأ اليوم 
الثلاثاء وتتنهي يوم 30 من الشهر الحالي، في وقت شنت فيه 
قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال لعدة مناطق في الضفة. 
واعتدى مســتوطنون متطرفون، فجر أمس الإثنين، على 
مسجد »البر والإحســان« في مدينة البيرة، التابعة لمحافظة 
رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية 
إن مســتوطنين أضرموا النار في المســجد، قبــل أن يلوذوا 
بالفرار، وتســبب الحريق في دمار وخراب مرافق المســجد 

الداخلية. 
وخط المستوطنون أيضا »شعارات عنصرية« على جدران 
المســجد، وتمكن أهالي المنطقة من إخماد الحريق والسيطرة 
عليه قبل امتداده الى باقي مرافق المســجد الذي افتتح عام 
2016. وترجح مصادر محلية أن يكون الاعتداء على المسجد 

قد انطلق من مستوطنة »بيسغوت« القريبة من المنطقة. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي يحرق فيها مســتوطنون 
مســاجد في الضفة، حيث سجل العديد من هذه الاعتداءات، 

دون تدخل سلطات الاحتلال.
ولاقت العملية إدانات فلســطينية واســعة، وقال رئيس 
الــوزراء محمد اشــتية، إن ما حصــل يعد »فعــلًا إجراميا 
وعنصريــا«، محمــلا دولــة الاحتــلال مســؤولية انفلات 

المستوطنين وعنفهم المتزايد. 
كما أدانــت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية العملية، 
وقال وكيل الوزارة حســام أبو الرب »هــذا الفعل الإجرامي 
والعنصري تتحمل مســؤوليته حكومة الاحتلال التي تدعم 
هــذه الفئات الإرهابيــة ولا تألــو جهداً في الاعتــداء على 
مقدسات المســلمين ومســاجدهم«، وطالب المجتمع الدولي 
والمؤسســات ذات العلاقــة بكف يد هذه الفئــة المجرمة عن 

مقدسات المسلمين. 
من جانبها، اعتبرت الهيئة الإســلامية المسيحية لنصرة 
القدس والمقدســات، قيام مجموعة من المســتوطنين بحرق 
أجزاء من »مسجد البر والاحسان«، وخط شعارات عنصرية 
على جدرانه »انتهــاكاً صارخاً لحرية العبــادة والمعتقدات 

ولحرمة المقدسات«.
 وطالب الأمين العام للهيئة حنا عيســى، المجتمع الدولي 
بتحمــل مســؤولياته بإلزام إســرائيل بوقــف ومنع هذه 
الاعتــداءات والانتهاكات اليوميــة والمتواصلة في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية. 
وجاء الهجوم الاســتيطاني على المســجد قبــل أن تبدأ 
لاقتحام  جديــدة  بحملة  متطرفــة  اســتيطانية  مجموعات 

المســجد الأقصى، بناء على دعوات أطلقتها ما تسمى جماعة 
»طلاب لأجل الهيــكل«، ضمن حملة لتهويد المســجد، تحت 

عنوان »جبل الهيكل بأيدينا«.
 وتهدف الحملة لجمــع أكبر عدد من المشــتركين في هذه 
الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية 
للأقصى، ودعــت الحملة لتنفيذ اقتحامــات كبيرة ونوعية 
خلال ما تســمى ذكرى »خراب الهيكل«، وذلك من تاريخ 27 

من الشهر الحالي إلى الـ 30 منه. 
وفي هــذا الســياق، دعا المفتــي العام للقــدس والديار 
الفلسطينية، خطيب المســجد الأقصى المبارك الشيخ محمد 
حسين، كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد 
الأقصــى المبــارك، بالتحرك للوقــوف في وجــه الاحتلال 

الإسرائيلي.
 وشدد في بيان أصدره على خطورة الدعوات التي أطلقها 
المستوطنون، والداعية لاقتحام المسجد الاقصى المبارك بعد 
غد الخميــس، مؤكدا أنها »تمس عقيدة المســلمين في العالم 

أجمع«. وقــال إن ســلطات الاحتلال بتســهيلها اقتحامات 
المســتوطنين للأقصى«تتحمــل عواقب هــذه الجرائم التي 
تسيء إلى مشــاعر المســلمين في العالم كله«، مطالبا أبناء 
شــعبنا بتكثيف وجودهم وحضورهم في المسجد، الذي هو 
حق خالص للمســلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل 
في شــؤونه، وطالب أيضــا الهيئات والمؤسســات المحلية 
والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونيسكو، والأمتان العربية 
والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك 

والمقدسات الفلسطينية. 
وكان خطيــب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمــة قد دعا 
المقدســيين لـ »شــدّ الرحال« إلى المســجد الأقصى في يوم 
عرفة، الــذي يصادف بعد غد الخميس وتنــاول الإفطار في 
ساحاته والتصدي لدعوات المستوطنين باقتحامه بحجة ما 
يسمى بذكرى »خراب الهيكل المزعوم«. وحذر من »الخطورة 
الكبيرة« التي تحملها اقتحامات المســتوطنين على المســجد 
الأقصى التي يســعى الاحتلال من خلالها لفرض واقع جديد 

فيه. وأكد الشــيخ صبــري أن الاحتلال يحتفل بما يســمى 
»خراب الهيكل«، وهم لا يعرفون أيــن هو أو مكانه إن وجد. 
وأضاف »لكنه ذريعة لتهويد المسجد الأقصى بحجج واهية«. 
إلى ذلــك اقتحمت مجموعــات من المســتوطنين باحات 
الأقصــى، حيث دخلــت بحماية أمنية مشــددة مــن »باب 
المغاربة«، وأجرت جولات استفزازية، قبل الخروج من »باب 
السلســلة«. وأفادت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين 
برفقة حاخامات أدوا »طقوسا تلمودية« في باحات الأقصى. 
كذلك واصلت قوات الاحتلال حمــلات الدهم التي طالت 
عدة مناطــق بالضفة الغربيــة. ومن مدينة نابلس شــمال 
الضفة اعتقلت محمود نواف، كما داهمت دوريات إسرائيلية 

بلدة سبسطية الأثرية شمال المدينة. 
كذلك اعتقلت الأســير المحرر ماهر الأخرس من بلدة سيلة 
الظهر التابعة لمدينة جنين شــمال الضفــة، واقتحمت بلدة 
الزبابدة، التابعة لجنين أيضا وحاصرت منزلا وفتشــته قبل 
انســحابها من البلدة، علاوة على اقتحام بلدة جبع جنوب 

جنين، حيث اندلعــت هناك مواجهات أطلــق خلالها جنود 
الاحتــلال قنابل الصــوت بكثافة، وأصيب أمين ســر حركة 
»فتح« في البلدة رازي غنام، برضــوض، إلى جانب إصابة 
العشــرات بحالات اختناق خــلال المواجهــات، كما تخلل 
العملية اعتقال أحد الشبان. وشــهدت بلدة عنزا مواجهات 

تصدى خلالها المواطنون لاقتحام قوات الاحتلال. 
واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة السموع 
في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر 
من البلدة أن تلك القوات اعتقلت كلا من عيسى محمد موسى 
الحوامدة، ومحمــد ابراهيم محمد الحوامدة، بعد ان داهمت 

منزليهما. 
وعلى صعيد آخــر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها على 
مداخل الخليل الشــمالية، ومداخل بلدات بيت امر وســعير 

وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها. 
وفي القدس المحتلــة، داهمت قوات كبيــرة من الاحتلال 
مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، واعتقلت الشبان رأفت الكيالي 
ويعقوب القواســمي وعبد الله البكري وعلي الرشــق، بعد 
دهم منازلهم وتفتيشــها وتخريب محتوياتهــا، كما تخللت 
العملية مصادرة تســجيلات كاميرات مراقبة من عدة أحياء 

في بلدة عناتا. 
أخطرت  المســتمرة،  الاستيطانية  الحملات  ســياق  وفي 
ســلطات الاحتلال مواطنين بوقف البناء فــي غرف زراعية 
بقرية بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل، وقال منسق اللجان 
الشــعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شــرق يطا وجنوب 
الخليل راتب الجبور، إن تلك القوات داهمت القرية وأخطرت 
المواطنين يوسف الحنجوري، وجعفر القاضي، بوقف البناء 

بغرف زراعية. 
واستولت على معدات وآليات أثناء عملها بتأهيل وتعبيد 

أحد شوارع قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.
 وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، إن تلك القوات اقتحمت الجهة الشــمالية من القرية، 
واحتجزت عددا من العاملين والمشــرفين على مشروع تأهيل 

وتعبيد أحد شوارعها، واستولت على المعدات. 
كما هدمت جرافــات الاحتلال صباح أمــس، جداراً على 
الشــارع الالتفافي في منطقــة زيف بيطا جنــوب الخليل، 
وأفادت مصــادر محلية،أن جرافة للاحتــلال هدمت الجدار 
الــذي يعود للمواطن صبحي حوشــية بحجــة البناء دون 

ترخيص. 
وفــي غزة، نفذت قوات الاحتلال توغــلا بريا في الحدود 
الشــرقية لجنوب القطاع، وذكرت مصــادر محلية أن عددا 
مــن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تمشــيط وتجريف على 
الحدود الشــرقية لمدينة رفح، بحماية من آليات عســكرية، 
حيث حال التوغل دون قــدرة مزارعي المنطقة على الوصول 
إلى حقولهم، خشــية على حياتهم، بســبب تعمد الاحتلال 

إطلاق النار بين الحين والآخر خلال التوغل. 

دعا المواطنين لـ »الصبر والصمود« 
اشتية يؤكد الاستمرار في وقف العلاقة 

مع الاحتلال ويعلن رفض تسلم »أموال المقاصة« 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد رئيس الوزراء الفلســطيني الدكتور محمد اشــتية، 
اســتمرار القرار القاضي بوقف العلاقة مع إســرائيل، كما 
أعلن عن رفض السلطة استلام »أموال المقاصة« عن الشهر 

الحالي. 
وجــدد فــي كلمة لــه فــي مســتهل جلســة الحكومة 
الفلســطينية، رفض خطط الضم الإســرائيلية لأجزاء من 
الضفة، وقال »مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال، 
ولن نسمح له بابتزازنا، لذا لن نتسلم »المقاصة« عن الشهر 

الحالي«. 
وكانت القيادة الفلسطينية قد اتخذت يوم 19 مايو/ أيار 
الماضي، قرارا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، 
ردا على مخطط الضم الذي ينهب 30 % من أراضي الضفة. 
وحين تطــرق لملــف حائجة »كورونــا« قــال إن أعداد 
المصابين بالفيــروس في انخفاض، وذلك بســبب الالتزام 
بالإجــراءات الصحية والتعاطي بجدية مــع الأمر، آملا أن 
يســتمر هذا الالتزام، لافتا إلى أن من يعتقد أن اغلاق بعض 
المحال التجارية بمثابة عقوبة فهو مخطئ، وقال »إن عودة 
الاقتصاد لنشاطه واستمرار الحياة هو همنا الأساسي بعد 

صحة الناس«. 
وأشار في الوقت ذاته الى أن تراجع أعداد الإصابات في 
مختلف المحافظات لا يشمل القدس، حيث تتزايد الإصابات 
فيها، موضحا أن ذلك يدلل على »إهمال ســلطات الاحتلال 
لها ولأهلنا هناك«، محملا اســرائيل كقوة قائمة بالاحتلال 

مسؤولية صحة أهلنا في القدس. 
وأكــد ان الحكومة ســتقوم بكل ما هو ممكــن لخدمتهم 
وحمايتهــم، وقــد تم تكليف وزير القدس بإجــراء ما يلزم 
لحماية الناس هناك، بالتنســيق مع كامــل مفاصل مدينة 

ومحافظة القدس. 
وأكد رئيس الــوزراء انه تم الاتفاق مع محافظ ســلطة 
النقد علــى إلغاء كامــل الغرامات المترتبة على الشــيكات 

الراجعة، وأنه لن يخصم أي مبلغ )ســواء دفعات قروض 
أو غرامات( من الراتب الذي صرف أمس وسيصرف اليوم. 
وبخصوص الأسر الفقيرة أوضح اشتية أنه سيتم بدءا 
من الثلاثاء دفع مبلغ 126 مليون شــيكل )الدولار يســاوي 
3.4 شــيكل(، ليغطي 115 ألف أســرة مســجلة لدى وزارة 
التنمية الاجتماعية، وستكون الدفعات بواقع 80 ألف أسرة 

في قطاع غزة، و35 في الضفة الغربية. 
وأضــاف »بهذا نكــون قد قمنــا بواجبنا تجاه الأســر 
الفقيرة، إضافــة إلى أن هناك مبلغــا إضافيا يجري العمل 
عليــه بين وزارتي العمل والتنمية مقدمــا من البنك الدولي 
لبعض المشــاريع، ســيخصص للعائلات الفقيرة الجديدة 

والمتعطلين عن العمل«. 
وتمنى رئيس الوزراء علــى الموظفين الصبر والصمود، 
وقال »مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأســرى 
والشــهداء، أنا على ثقــة أنه بصبركم وصمودكم ســنعبر 
هذا المنحنى ونهزم هذا المشــروع الاستعماري الاستيطاني 

المتعلق بالضم«. 
وكان بذلك يشير إلى قيام الحكومة وللشهر الثاني على 
التوالي بدفع 50 % مــن قيمة رواتب الموظفين الحكوميين، 
بسبب الأزمة المالية، التي سببها رفض السلطة تسلم »أموال 
المقاصــة«، وهي أموال تجبيها إســرائيل من البضائع التي 
تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، ويفترض أن تحول 
لخزينة السلطة بموجب اتفاق »باريس الاقتصادي«، حيث 
تردد أن إسرائيل تشترط مقابل تســليمها عودة التنسيق 

الأمني، الذي توقف بموجب قرار التحلل من الاتفاقيات. 
إلى ذلك أعرب اشتية عن أسفه لما حدث في نابلس مساء 
اول من أمس الأحد، وترحم على الفقيد عماد الدين دويكات 
أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد، الذي قتل خلال أحداث 
وقعــت مع قوات الأمن خلال قيامهــا بإغلاق محال تجارية 
في البلدة. وأكد أن الحكومة ســتتابع مــع لجنة التحقيق 
التي شكلت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس من أجل 

إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية. 

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية
بـ 23 مليون يورو لدفع رواتب الشهر الماضي

رام الله ـ »القدس العربي«:
في محاولة لســد الثغرات والنفقات الفلسطينية والعجز 
فــي الميزانية الذي تضاعف بســبب نهب اســرائيل لأموال 
المقاصة بحجة دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، 
قدم الاتحاد الأوروبي أمس مســاهمة مالية بقيمة 23 مليون 
يورو من أجل دفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر يونيو/ 
حزيران الماضي لأكثر مــن 43.000 موظف في الخدمة المدنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وســيمكن هذا الدعم الســلطة الفلســطينية من الوفاء 
بالتزاماتهــا تجــاه موظفي الخدمــة المدنية فــي ظل الازمة 
المالية الصعبة الناجمة عن وبــاء »كوفيد ـ 19 »والتطورات 

السياسية الأخيرة. 
وفي ســياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي 
بتقديم الموعد المعتاد لصرف مســاهمته المالية وذلك لتوفير 
ســيولة نقدية ودعم السلطة الفلســطينية لضمان استمرار 

الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.
هذه المســاهمة البالغــة 23 مليون يــورو ممولة بالكامل 
من الاتحاد الأوروبي. وتســتهدف موظفــي الخدمة المدنية 

في الضفــة الغربيــة ، العامل معظمهم فــي قطاعي الصحة 
والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.

وقــال ممثــل الاتحــاد الأوروبــي ســفين كــون فــون 
بورغســدورف:« الاتحاد الأوروبي لا يــزال ملتزمًا بايمانه 
بــأن حل الدولتين من خلال المفاوضات هــو الخيار الواقعي 
الوحيد والأفضل للوصول للســلام والأمن في هذه المنطقة. 
على مر السنيين اســتثمر الاتحاد الأوروبي سياسيًا وماليًا 
في بناء مؤسســات الدولة الفلسطينية المســتقبلية كجزء 
من هذه الرؤية، لكننا شــهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال 
الأشــهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية الســلام 
هذه من جهة، وانتشار وباء كوفي ـ19  وعواقبه الاقتصادية 
الوخيمة التــي أدت إلى اهتزاز الاســتقرار والتماســك في 

الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى«. 
وتابع »لذلك ستساعد مســاهمتنا اليوم في الحفاظ على 
تقديم الخدمات العامة الرئيســية للشــعب الفلسطيني في 
خضم هذه الأزمة الاســتثنائية. ان عمــل فريقنا الأوروبي 
يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها أننا سنبقى ثابتين في 
التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية 

وقابلة للحياة.«

آخرها حرق مسجد في البيرة قريب من مقر السلطة الفلسطينية

جرائم جماعة »تدفيع الثمن« اليهودية... نتاج التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ما زالــت عصابات الإرهــاب اليهــودي المعروفة بـ 
جرائمها.  ارتــكاب  تواصل  الثمــن«  تدفيــع  »جماعات 
وبالأمس ضربت في مدينة البيرة الفلســطينية فأحرق 
أتباعها مســجدا وتركوا شــعارات عنصريــة في اللغة 
العبرية على جدرانه الخارجيــة، لكن هذه مجرد حلقة 

في سلسلة طويلة من الجرائم بدأت منذ نحو 15 سنة. 
وأفادت مصادر فلســطينية بأنّ مستوطنين اقتحموا 
وحرقــوا مرافق مســجد في مدينــة البيــرة، وخطوا 
شعارات عنصرية على جدرانه، وإحدى العبارات كانت 
»حصار للعرب وليس لليهود«، كما جاء في عبارة أخرى 

»أرض إسرائيل لشعب إسرائيل«. 
وأضرمــت النيــران في أجــزاء من المســجد، وهرع 
الأهالي وأخمدوها، ووصلــت طواقم الإطفاء إلى المكان 
لاســتكمال عملية إخماد النيران بالكامــل حتى لا تأتي 

على المسجد بأكمله. 
ووصفت وزارة الأوقاف الفلســطينية الاعتداء بأنه 
»جريمة عنصرية«، وحملّت حكومة الاحتلال المسؤولية 

الكاملة عن هذه الجريمة. 
وســبق أن وُجهت اصابع الاتهام في حوادث مماثلة 
إلى جماعــة »تدفيع الثمن« المؤلفة من نشــطاء في تيار 
المتطــرف الإســرائيلي ومســتوطنين متطرفين  اليمين 
يعتمدون منذ ســنوات عمليات انتقامية ويعتدون على 

مصالح فلسطينية.
 وتســتهدف جماعة »تدفيع الثمــن« تخريب وتدمير 
ممتلــكات الفلســطينيين علــى طرفي الخــط الأخضر 
وإحراق ســيارات ودور عبادة مســيحية وإســلامية 
وإتلاف أو اقتلاع أشــجار زيتون. وشــهد العام الحالي 
أربع جرائم مماثلة نفذتها عصابــات الإجرام اليهودية 
منها في قرية الجش في الجليــل وبيت حنينا في قضاء 

القدس.

التطرف الإسرائيلي

ويظهــر تصاعد جرائم الكراهيــة المعروفة بـ »تدفيع 
الثمــن« من ناحيتي الكم والخطــورة على انفلات حالة 
التطرف الديني والقومي في كل إسرائيل وهي ظاهرة لا 

تنحصر بتمادي المستوطنين فحسب. 
وقد ظهرت عصابات »تدفيع الثمن« للمرة الأولى في 
2008 ونفــذت جرائمها لردع قــوات الاحتلال من إخلاء 
بؤر اســتيطانية وفي 2013 انتقلت للمساس بالمساجد 
والكنائــس علــى طرفي الخــط الأخضر وللمســاس 

بالفلسطينيين جسديا.
 وتعكس ظاهرة »تدفيــع الثمن« التي توصفها بعض 
الأوســاط الإســرائيلية أيضا بـ »النازيين الجدد« حالة 
التطرف القومي والديني في الشارع الإسرائيلي وحالة 
التمــادي لدى المســتوطنين الذين يعــدون نحو نصف 
مليون نســمة ويقيمون في نحو 130 مستوطنة. وينبع 
هذا التمادي من بيئة تزداد تشــددا وكراهية وعنصرية 
تتفشى داخل إســرائيل كلها نتيجة عوامل كثيرة منها، 
تغيير مناهج التعليم منذ اعتلاء اليمين ســدة الحكم في 
1977 وهجرة مليون من يهود الاتحاد الســوفييتي بعد 
انهياره مطلع التســعينيات، علاوة على اتفاق أوســلو 
عام 1993 وفكرة تقاســم البلاد التي غذت حالة التطرف 
وأجّجــت الكراهيــة للفلســطينيين لدى المســتوطنين 
ومعســكر اليمين ودفعتهم لقتل رئيس الحكومة، اسحق 

رابين عام 1995. 

وردا علــى ســؤال »القدس العربــي« يوضح دكتور 
مهند مصطفى الباحث في الشــؤون الإســرائيلية مدير 
عام مركز »مدى الكرمل« في حيفا، أن فشــل إســرائيل 
في تحقيق انتصارات حادة وسريعة على الفلسطينيين 
الثلاثة الأخيرة، لاتســاع هواجس  العقود  والعرب في 
الديمغرافيا، قد زاد حالة الخــوف والكراهية والتطرف 
الرســمي  والتحريض  الشــيطنة  عمليات  عــن  ناهيك 
في السياســة والإعلام والأخطر في المــدارس الدينية 
وحلقــات الحاخامات ممــن يحيون عقيــدة الحاخام 
الراحل من أصــل أمريكي مئير كهانا القائمة على كراهية 

العرب والاعتداء الدموي عليهم. 
ويتابع »لذا ليس صدفة أن يكون الإســرائيلي الأول 
الذي خضع قبل أيام للاعتقال الإداري لســتة شهور هو 

حفيد كهانا، الشاب المستوطن المتطرف مئير ايتينجر«.

دولة يهودية

ويستدل من وثائق ضبطتها أجهزة الأمن الإسرائيلية 
أن عصابات »تدفيع الثمن« باتت تقاد من قبل مستوطنين 
شــباب فوضويــين لا يحترمون قانونــا ولا ينصاعون 
لسلطة حاخام وســبق للإعلام الإســرائيلي أن نعتهم 

بوصف رومانسي »شبيبة التلال«.
وحســب الأجهزة الأمنية تخطط عصابــات »تدفيع 
الثمن« لجرائم قتل بشــعة بحق الفلســطينيين من أجل 

تقويض الاستقرار وإشعال انتفاضة ثالثة.
 وتقــدر أجهــزة الأمــن الإســرائيلية أن عصابة من 
عشرات غلاة المستوطنين في العشرينيات من أعمارهم 
تقف خلف الجرائم بحق الفلســطينيين ولم تعد تكتفي 
بحرق مقدســاتهم ليــس من أجل الانتقــام لإخلاء بؤر 
اســتيطانية، بل بغية تقويض اســتقرار الحكم تمهيدا 

لبناء دولة شريعة يهودية.
 وفــي واحدة من هــذه الوثائق الســرية يتضح أن 
عصابات تدفيــع الثمن يرون أن إســرائيل »تقوم على 
أســس ضعيفة جدرانها متداعية ولا حق لها بالوجود، 
ومــن الأفضل هدمهــا وإعادة بنائها مــن جديد بدلا من 

ترميمها«.
يعتقد قادة »تدفيــع الثمن« أن نقــاط ضعف كثيرة 
تعتري الكيان الإســرائيلي، وأن الحــل يكمن بإحراق 
كافــة براميل البــارود حتى يضطر اليهــود للخيار بين 
التمرد على إسرائيل العلمانية الشهوانية وبين قمعها أو 

الوقوف على الحياد.
البارود الخمسة: عدم  الوثيقة براميل  وتســتعرض 
الانصياع لتعليمات الأجهزة السلطوية وعدم الاعتراف 
بالمحاكم، وإثارة الشــغب في الحرم القدســي الشريف 
وإغلاق مداخلــه وانتهاكه، ومظاهــرات ضد الكنائس 
الأجنبية،  الســفارات  ومناهضة  بتدميرهــا،  والمطالبة 
وإثارة العرب في إســرائيل بمن فيهم الــدروز والبدو 
والفــرض الديني على الحيز العام. ويعتقد هؤلاء أن كل 
ذلك ســيقود لتحقيق الرؤية: تأسيس مملكة إسرائيلية 
واتباع الشريعة اليهودية وطرد كل من هو غير يهودي، 

والأهم بناء الهيكل الثالث.

دور الحاخامات

وخلافا للماضي فإن أصحاب هــذه الأيديولوجيا لا 
يحافظون على تواصل مع الحاخامات، ولا يرون انفسهم 
بحاجة إلى فتاويهم لتبرير أعمالهــم بل أنهم يعتبرون 
الحاخامات الذين اعتبروا متطرفين في السابق، بمثابة 

حاخامات متساهلين جدا. 
كمــا يؤكدون الحاجة إلى إظهار المناعة النفســية في 

العمل وخلال التحقيق، بل يرفضون بشــدة أي محاولة 
لتطبيق صلاحيات خارجية عليهم. 

أكثر جماعات  وفي مســتوطنة »يتســهار« تنشــط 
المســتوطنين تطرفا وما زالت تســوق وتمجــد كتاب« 
الفتاوى عقيــدة الملك« التي تبيح قتل الأغيار اســتنادا 

لتفسيرات العهد القديم ومصادر التشريع اليهودي.
وكان الكتاب صدر عن حاخامين يقيمان في مستوطنة 
» يتسهار » ، يتسحاق شــبيرا رئيس المدرسة اليهودية 
»يوسف ما زال حيا » وزميله الحاخام يوسي إيليتسور، 
وهو يعج بتبريــرات قتل الأغيار، ومــا زال هذا الكتاب 
يشكل قدوة ومصدرا ملهما لهؤلاء المستوطنين، كما يؤكد 

مهند مصطفى.
ويشــير الصحافي في »هآرتــس« والإذاعة العبرية 
الباحث في شــؤون المســتوطنين حاييم ليفنسون إلى 
أن هؤلاء المتشــددين يعملون بسرية كاملة ضمن خلايا 

صغيرة لا صلة تنظيمية بينها. 
ويؤكد أن هــؤلاء الذين يقــدر عددهم بالعشــرات 
يصعدون نشــاطهم الإجرامي وقد ترعرعوا على فتاوى 
وتصريحات خطيرة ضد الفلسطينيين حتى خرج المارد 
من القمقم وفقدت ســلطات الأمن الســيطرة عليهم، كما 
ينعكــس ذلك بتحريــض دموي من قبلهــم على رئيس 
إســرائيل رؤوفين ريفلين منذ ســجل استنكاره لجريمة 

قتل عائلة دوابشة في قرية دوما.

برميل بارود

ويقول ليفنسون إن المســتوطنين في الضفة الغربية 
المحتلة ينتمون لعشــرات المــدارس الدينيــة المتفاوتة 
بتطرفها. ويزعــم أن أجهزة الأمن تعــرف الكثير عنهم 
لكنها تواجــه صعوبة في توفير أدلة قضائية تدينهم في 
المحكمة، خاصة أنهم يمارســون الحــق بالصمت خلال 
التحقيق معهم، مشــددا على أنــه »دون التعامل معهم 
كتنظيــم إرهابي لا يمكــن مكافحتهم«. وهــذا ما يؤكده 
الحاخام الياهو كاوفمان المعادي للصهيونية بالقول إن 
القائمين على الرؤى المتطرفة منفصلون عن الحاخامات 
ويعتبرونهم »معتدلين« ويرفضون أي وصاية خارجية 

عليهم.
 ويوضــح كاوفمان في مقال نشــره على صفحته في 
فيســبوك، أن هؤلاء الإرهابيين اليهــود الجدد بخلاف 
إرهابيين ســابقين، يتطلعون للقيام بجرائم بشــعة من 
شــأنها أن تشــعل« برميل بارود » كالمســاس بالمسجد 
الأقصى، محذرا من عــدم التعاطي بجدية مع تهديداتهم 

وعقيدتهم.

صمت إسرائيلي

ومقابل عصابات » تدفيع الثمن )تاغ محير( الإرهابية 
تنشــط منظمة » تاغ مئير« اليهوديــة المناوئة للمنظمة 
الإجراميــة المذكورةن وهــي تعمل منذ تأسســت قبل 
12 عامــا لمناهضة الاعتداءات على مقدســات ومقدرات 

الفلسطينيين. 
وأوضحــت منظمة »تاغ مئيــر«  أن عصابات »تدفيع 
الثمن« ترتكب بــين 8 إلى 10 اعتداءات كل ســنة، وفي 
السنوات الأخيرة تراجع معدلها بشكل ملحوظ، لكن في 
العام المنصرم تم تســجيل عدد مضاعف من الاعتداءات 
في 2018 وثلاثة أضعاف عما شهدته سنتا 2017 أو 2016.
وكما في الحالات الســابقة تجاهلت حكومة الاحتلال 
جريمة الكراهية هذه رغــم خطورتها، وفي المقابل فإنها 
تخرج بتصريحــات كثيرة حينما يمس فلســطيني أي 

هدف يهودي وإن كان محدودا وتافها.

شاب فلسطيني يمر بالمسجد وتبدو شعارات بالعبرية على أحد جدرانه
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صحة غزة تكشف عن استراتيجية الحفاظ على بقاء القطاع خاليا

إصابات بأعداد كبيرة بكورونا في القدس وانخفاضها 
في باقي مدن الضفة والحكومة تحمّل الاحتلال المسؤولية 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

اســتمر تســجيل الإصابات بفيروس كورونا وبأعداد 
كبيــرة في مدينــة القدس المحتلة، بســبب عــدم اهتمام 
ســلطات الاحتلال بالمواطنين هناك، فيما شُــهد انخفاض 
بأعداد المصابين في مناطق الضفــة الغربية، التي تخضع 

لإدارة السلطة الفلسطينية. 
وأعلنــت وزارة الصحة تســجيل حالتــي وفاة و 333 
إصابة جديــدة بفيــروس »كورونــا« و769 حالة تعافٍ 
خلال الـ 24 ســاعة الأخيرة، وقالت إن نسبة التعافي من 
الفيروس بلغت40.8 %، لافتة أيضا إلى استمرار تسجيل 
إصابات بأعــداد مرتفعة في مدينة القــدس، وإلى وجود 

انخفاض لافت على أعداد الإصابات في محافظة الخليل. 
وأضافت في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات 
النشطة انخفض إلى 7881 إصابة، في حين ارتفع إجمالي 
عــدد حالات التعافي إلــى 5496، وحــالات الوفاة إلى 80 
حالة، كان آخرهــا وفاة مواطن يبلــغ 46 عاماً من منطقة 
الرام شمال القدس متأثراً بإصابته بالفيروس، وأوضحت 
وزارة الصحــة أن 13 مريضاً يعالجــون في غرف العناية 

المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وفي هذا الســياق، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن 
ارتفاع عدد مصابــي القدس يدلل علــى »إهمال الاحتلال 
لها ولأهلنا هناك«، محملا اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال 

مسؤولية صحة سكان المدينة. 
إلــى ذلــك أبقــت الجهــات الحكومية المختصــة على 
الإجــراءات الاحترازيــة، في مســعى منهــا لتقليل عدد 
الإصابات خلال الأيام المقبلة التي ستشهد عودة عشرات 
آلاف العمــال من مناطق الـــ 48، التي يكثر فيها انتشــار 
الفيروس، وســط خشــية من نقلهم العــدوى لعوائلهم 

ومخالطيهم. 
 وقال مدير صحة محافظة بيت لحم شــادي اللحام، إن 
المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بفيروس »كورونا«، من 
أصل 536، أي بنحو 60 % من اجمالي الاصابات، وأضاف 
في تصريح صحافي »المســارات الوبائيــة انخفضت من 
18 مسارا إلى 8 مســارات فقط في المحافظة، التي تحققت 
نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية 
بالحجر والعزل للمصابــين والمخالطين، إلى جانب إغلاق 
صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الاجراءات 

الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة«. 
وأشــاد بكافة طواقم وزارة الصحة ممثلــة بالوزيرة 
مي الكيلــة، وقادة الأجهزة الأمنية والأفــراد والعديد من 
المؤسســات الوطنية، التي كانت الســند والدرع للطواقم 

الطبية في محافظة بيت لحم. 

تحركات لمحاصرة الوباء
 

ولا تزال بعض البلدات التي شــهدت اكتشــاف حالات 
إصابة بالفيروس، تخضع للإغلاق الشــامل بقرارات من 
المحافظين، لإفســاح المجال أمام الطواقــم الطبية بالعمل، 

وتقليل حجم الاختلاط لمحاصرة الوباء. 
وكان محافــظ جنــين أكــرم الرجــوب قــد بحث مع 
مديــرة مكتب الشــمال لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الاونروا« هنادي أبو طاقــة، اعتماد مركز 
حجر لمصابي »كورونا« في مخيم جنين، لتوفير ما يلزم من 
رعاية طبيــة للمصابين بمبادرة من المنظمة الأممية لتوفير 
المســتلزمات الصحية للمركز بالتعــاون مع لجنة خدمات 

اللاجئين والمحافظة ووزارة الصحة. 

وتواصل الجهات المسؤولة تطبيق الإجراءات الحاسمة 
للحد من انتشــار الفيروس، بناء على الأوامر التي تلقتها 
الأجهــزة الأمنيــة لتطبيق القــرارات التي صــدرت عن 
الحكومة، وتشــمل فرض غرامات مالية على الأشــخاص 
والمؤسســات التجاريــة والصناعيــة، وعلى الســائقين 
الذيــن لا يلتزمــون بإجــراءات الســلامة والوقاية من 
فيروس »كورونــا«، والخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات 

والقفازات الطبية. 
وتقيــم أجهزة الأمــن العديد من الحواجز العســكرية 
على مداخل المدن وبــين أحيائها، فيما تقوم فرق الطوارئ 
بمتابعة الحالة في البلــدات التي تصنف على أنها مناطق 
»ب« و »ج« فــي الضفة، التي يمنع الاحتــلال قوات الأمن 

الفلسطينية من الوصول إليها. 
هذا ولا تزال الأجهــزة المختصة تمنع إقامة أي تجمعات 
للمواطنــين في الضفــة، وفي مقدمتها الأفــراح، أو بيوت 
العزاء، حيــث تتعامل مع ذلك بحزم شــديد، خاصة وأن 
الكثير من الإصابات ســجل فــي مناطق الضفة بســبب 

المخالطات التي تمت في تلك المناسبات. 
وكانت الحكومة وبســبب تواصل تســجيل الإصابات 
بأعداد كبيرة، قررت اســتمرار العمل بالإجراءات الحالية 
للحد من انتشــار الفيروس، التي تشــمل توقف الحركة 
ما بــين المحافظات، وفرض الإغلاق علــى الأحياء المصابة 
في المدن والقــرى والمخيمات، وتوقــف الحركة يوميا من 
الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع 

المحافظات. 
كما تواصل بشــكل مكثف فــرق أطقم الطــب الوقائي 
أخــذ عينات فحص من آلاف المواطنــين المخالطين لمصابي 
»كورونا« من عدة مناطق لفحصها، ومعرفة إن كان هؤلاء 
مصابين بالفيروس أم لا، حيث يتم إبلاغ من تظهر نتائجه 
إيجابية بذلك، ليقوم بحجر نفسه في المنزل لمدة 14 يوما، 
لحين إجــراء فحص طبي آخر لــه، وأن يتبــع إجراءات 

صحية معينة، تساعد في شفائه من الفيروس. 
يذكر أن وزيرة الصحة قالت في وقت ســابق، إن هناك 
توقعات بازدياد انتشار الفيروس في صفوف المواطنين مع 

عودة آلاف العمال من اسرائيل إلى الضفة الغربية.
وأضافت أن الوضع ســيكون أكثر صعوبة في ظل منع 
الاحتلال الأجهزة الأمنية من العمل في مناطق »ج«، وكذلك 
عدم التنسيق فيما يتعلق بعودة العمال لمحافظاتهم، داعية 
كل عامل للحضور لمديريات الصحة ومراكز الطب الوقائي 
من أجل إجراء فحوصات لمنع انتشــار فيروس »كورونا«، 
وطالبت المواطنــين بالتعاون مــع وزارة الصحة، واتباع 
البروتوكولات الطبية، وفي مقدمتها استخدام الكمامة من 

قبل جميع الأفراد. 
وضمن متابعة تطبيق إجراءات الوقاية، أغلقت وزارة 
الاقتصــاد الوطنــي وشــركاؤها )الشــرطة، والضابطة 
الجمركية، والصحة، والمحافظــات(، محلا تجارياً مخالفا 
للإجــراءات الصحية الوقائيــة المتبعة في منع انتشــار 

الفيروس. 

جاء ذلــك خلال تنفيــذ طواقم الرقابــة والتفتيش 28 
جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 696 منشأة 
تجاريــة وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب طن 
ونصف من الســلع المنتهية الصلاحية، وإخطار مخالفين 

لتصويب وضعهم القانوني. 
وبينت الــوزارة فــي تقريرها الميدانــي، تحرير جهاز 
الشــرطة بناء على توصية اللجنة المشــتركة 10 غرامات 
مخالفة  وصناعيــة  تجاريــة  منشــآت  لأصحــاب  مالية 
للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة ما بين 

200 شيكل إلى 500 شيكل )الدولار يساوي 3.4 شيكل(. 
وفي الســياق، أفــادت وزارة الخارجية أن عدد حالات 
الوفاة في صفــوف الجالية ارتفعت إلــى 199 حالة، بعد 

تسجيل حالتين جديدتين. 
وأوضحت الخارجية في بيان، أن فريق العمل المختص 
بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أفاد بتسجيل 
حالــة وفاة جديدة بســبب فيروس كورونــا في صفوف 
الجالية في ولاية لوس انجليس للمواطن مازن الدغلاوي 
)61( عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة، وكذلك 
بتســجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من 
متشيغن واوهايو وشيكاغو ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع 

عدد الإصابات الى 2150 إصابة. 
وأفادت ســفارة دولة فلسطين لدى الســعودية، وفق 
بيان الخارجيــة، بتســجيل حالة وفاة جديدة بســبب 
فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة مجدية احمد 

خليل العف )69 عاما(، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 57. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة منــع  ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بالقوة، سيدتين فلســطينيتين من السفر عبر 
معبــر الكرامة بحجــة أن طفلتيهما غير مســجلتين لدى 
ســلطات الاحتلال. وأوضحــت الخارجيــة أن الطفلتين 
مســجلتان في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية 
في دولة فلســطين المحتلة، وأن سلطات الاحتلال أعادتهما 
وحرمتهما من لم شــمل أســرتيهما والالتحاق بزوجيهما 
أحمد  الســفير  المتحدة. ووصف  العربيــة  الإمــارات  في 
الديك، المشــرف على رحلات ســفر العالقين، هذا الإجراء 
بـ »التعســفي الابتــزازي العنصري«، واعتبــره انتهاكا 
صارخا لواجبات الاحتلال تجاه المواطنين الرازحين تحت 
الاحتلال، وقال إن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول 

لهما ولطفلتيهما. 

إجراءات غزة 

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنها لم تســجل 
أي إصابــات جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال الـ 
24 ســاعة الماضية.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي 
حول آخر مســتجدات »كورونا«، أن إجمالي عدد العينات 
التي تم فحصها للحالات المشــتبهة بلغ 13716 عينة، منها 

13640 عينة سلبية، و76 عينة إيجابية. 
واكدت أنها لا تزال تتابــع الحالة الصحية لـ 246 حالة 
من المحجورين في مراكز الحجــر الإلزامي، وموزعين على 
أربعة مراكز، وقالت إن حالتهم الصحية مطمئنة ولم تظهر 

عليهم أية أعراض.
وكشــف وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف 
أبو الريش، عن استراتيجية الوزارة في الحفاظ على بقاء 

قطاع غزة خاليا من الفيروس.
وقال فــي تصريحات نقلتها وكالــة »الرأي« الحكومية 
في غزة، إن الــوزارة تعاملت بجدية تامــة في ملف وباء 
»كورونا« وباشرت في رصد انتشــار الفيروس وسلوكه 
عالميًا. وأضاف أن الوزارة اتخــذت خطوات مبكرة بدأت 
منذ شــهركانون الثانــي/ يناير 2020، من خلال تشــكيل 
اللجان المختلفة في إطار تنظيم الملف وإعطاء صانع القرار 

رؤية لشكل التحركات الوقائية. 
وذكر أبو الريش أن الوزارة شكلت لجنة لتوثيق تجربة 
غزة الفريدة في إجراءاتها وخطواتها الوقائية، لتصديرها 
إلى الإرث الإنســاني والطبي، مشــيرا إلى أنهم في وزارة 
الصحة أعدوا ســناريوهات مختلفة للتعامل مع الجائحة، 
موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها حافظت على بقاء 
غزة في سيناريو الســيطرة والمحاصرة للإصابات، لافتا 
إلى أن الوزارة شــكلت لجنة متخصصــة لرصد ومتابعة 
البروتوكولات العلاجية للفيروس المستجد، حيث أنه من 
غير المســموح أن تكون هناك أي نسبة خطأ في الخدمات 

التشخيصية والمخبرية. 
وقــال إن الوزارة وضعــت السياســات والإجراءات 
الضابطة لعمل الوزارات الأخرى في متابعة سير العمل في 
المرافق الحكومية وغير الحكومية، وفق إجراءات السلامة 

والوقاية.
 وأكــد أن وزارة الصحة تنظر بعين الخطورة لســرعة 
تفشي الفيروس في دول الجوار بموجته الثانية، مما يضع 

الوزارة أمام مسؤولات أكبر لحماية المواطنين. 
وفيما يخص فتح المعابر للأفراد، ذكر أن الوزارة تتحرك 
في مســارين، الأول هو إبقــاء غزة آمنة مــن الفيروس، 
والثاني هــو الالتزام الأدبي تجاه مواطني شــعبنا ضمن 

مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية. 

كان أديبا ودبلوماسيا وعاصر الاحتلال ومعاناة الغربة وكتب مسرحيات

رحيل »شاعر الثورة والعودة« هارون هاشم رشيد... صدر له 20 ديوانا 
وغنت أشعاره فيروز ومحمد فوزي ومحمد عبده وطلال المدّاح 

غزة ـ »القدس العربي«: 

عن عمر يناهز الـ 93 عاما، توفي أحد أبزر شعراء فلسطين 
الشاعر هارون هاشم رشيد، ابن مدينة غزة، الذي عاش في 
المنفى منذ احتلال إســرائيل للمدينة، مع ما تبقى من المناطق 
الفلسطينية عام 1967، وألف مئات القصائد الشعرية، التي 
جســدت تاريخ القضية الفلســطينية، وغنى بعضها أشهر 

مطربي العرب. 
وهارون هاشــم رشــيد ولد في مدينة غزة، وتحديدا في 
حــارة الزيتون عام 1927، وهو من شــعراء الخمســينيات 
الذين أطلق عليهم اسم »شعراء النكبة« أو »شعراء العودة«، 
وقد أنهى دراســته الثانوية في عــام 1947 في غزة، وحصل 
على شهادة المعلمين العليا، بعد حصوله على الدبلوم العالي 
لتدريب المعلّمين من كليّة غزة وعمل في ســلك التعليم حتى 

عام 1954. 
وانتقل بعدها للعمل في المجال الإعلامي، فتولي رئاســة 
مكتب إذاعة »صوت العرب« المصرية في غزة عام 1954 لعدة 
ســنوات، وعندما أنشــئت منظمة التحرير الفلسطينية كان 

مشرفا علي إعلامها في قطاع غزة من عام 1965 إلى 1967. 
بعد ســقوط غزة واحتلالهــا عــام 1967 ضايقته قوات 
الاحتلال الإســرائيلية وأجبرته في النهاية على الرحيل من 

القطاع، فانتقل إلى القاهرة.
 وعلاوة علــى كونه قامة شــعرية كبيــرة، فهو مناضل 
وسياســي وإعلامي ودبلوماســي، شــغل منصب مندوب 
فلســطين المناوب في جامعة الدول العربيــة، كما عين لفترة 
طويلة كمندوب دائم لفلســطين في اللجنــة الدائمة للإعلام 
العربــي واللجنــة الدائمة للشــؤون الماليــة والإدارية في 
الجامعة العربية، إضافة إلــى ذلك واصل عمله الإبداعي في 

الكتابة والصحافة والتأليف والشعر. 
والمعروف أن شــعره يمتاز بروح التمرد والثورة، ويعد 
من أكثر الشــعراء الفلسطينيين اســتعمالًا لمفردات العودة، 
وأطلقت عليه تسميات مختلفة مستوحاة من مراحل عذابات 
شعبنا فهو: شاعر النكبة، وشــاعر العودة، وشاعر الثورة، 
وهي تسمية اطلقها عليه الشهيد خليل الوزير عام 1967 بعد 
قصيدة »الأرض والدم«، وأطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز 

الدين المناصرة لقب »شاعر القرار 194 ». 
عاصر الشــاعر هارون هاشم رشــيد الاحتلال ومعاناة 
الغربة وشــاهد بأم عينيه عســكر الجيــش البريطاني قبل 
الإســرائيلي يهدمون المنــازل ويقتلون الاطفال والنســاء 
والشيوخ حتى اصبحت تلك المشــاهد هي الصورة اليومية 

لحياة المواطن الفلسطيني. 
من رحم هذه المحن أطلق هارون هاشــم رشــيد عهده في 
النضال حتــى آخر بيت شــعر  فتغنى بالشــهداء وتفاخر 
بالمعتقلين الشــرفاء، ووقف مع المقاتلين من أجل اســترجاع 

الحقوق الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي. 
صدر له قرابة عشرين ديواناً شعرياً منها: عودة الغرباء، 
بيــروت، 1956 وغزة فــي خط النار، بيــروت، 1957، أرض 

الثورات، ملحمة شعرية، بيروت، 1958، حتى يعود شعبنا، 
بيروت 1965، وسفينة الغضب، والكويت، 1968، رسالتان، 
القاهرة، 1969، رحلة العاصفة، القاهــرة، 1969، فدائيون، 
عمّان، 1970، مزامير الأرض والدم، بيروت، 1970، السؤال، 
مسرحية شعرية، القاهرة، 1971م، الرجوع، بيروت، 1977، 
مفكرة عاشــق، تونس، 1980، المجموعة الشــعرية الكاملة، 

بيروت، 1981. 
كما كتب يوميات الصمود والحزن، تونس، 1983، النقش 
في الظلام، عمان، 1984، المزّة - غزة 1988، عصافير الشوك، 
مســرحية شــعرية القاهرة، 1990، ثورة الحجارة، تونس، 
1991، طيور الجنة، عمــان، 1998، وردة على جبين القدس، 

القاهرة، 1998. 
وقد اختار الاخوان رحباني عندما زارا القاهرة عام 1955 
من أعماله حوارية بين فتاة فلسطينية من اللاجئين واسمها 
ليلى وبين والدها، بالإضافة لقصيدة ســنرجع يوما وجسر 
العودة، فغنتهما فيروز وتم تســجيلهما بالقاهرة، كما اختير 
ما يقارب 90 قصيدة من أشعاره وقدمها مطربون عرب كبار، 
منهم فايدة كامــل، ومحمد فــوزي، وكارم محمود، ومحمد 

قنديل، ومحمد عبده، وطلال المداح، وآخرون. 
وكتب أيضا أربع مســرحيات شــعرية، مُثِلــت منها على 
المسرح في القاهرة مسرحية »السؤال« من بطولة كرم مطاوع 
وســهير المرشــدي. وبعد حرب العبور 1973 كتب مسرحية 

»ســقوط بارليف« وقٌدمت علي المسرح القومي بالقاهرة عام 
1974، ومســرحية »عصافير الشوك«، إضافة إلي العديد من 
المسلسلات والســباعيات التي كتبها لإذاعة »صوت العرب« 

المصرية وعدد من الإذاعات العربية. 
كما نال الشــاعر رشــيد عدة جوائز تقديرية منها: وسام 
القــدس عام 1990، الجائزة الأولى للمســرح الشــعري من 
الألكســو 1977، الجائزة الأولى للقصيدة العربية من إذاعة 
لندن 1988، كما منحه الرئيس محمود عباس وســام الثقافة 

والفنون والإبداع. 
وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية اختارت الراحل رشيد 
شــخصية العام الثقافية عــام 2014 تقديرا لــدوره الفاعل 
والكبير في ســبيل إعلاء قضية الشعب الفلسطيني الثقافية 

والسياسية. 
ونعت وزارة الثقافة »الشــاعر الوطنــي الكبير« هارون 
هاشم رشــيد، وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن رحيله 

»خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية والعربية«.
 وأضــاف »برحيله تخســر فلســطين رمزا مــن رموزها 
الإبداعية وعلما من أعلامها النضالية الكفاحية، الذي كرس 
حياته وعمره من أجل الحريــة والخلاص والعودة«. وتابع 
»عزاؤنــا بالفقيد مــا تركه من أثــر وإرث كبير فــي الثقافة 
والشعر والوعي للأجيال التي تحفظ اسم المناضل والشاعر 

الذي رهن حياته من أجل قضايا شعبه ووطنه«. 

الشيخ يوسف يؤكد تواصل اللقاءات لتفعيل الحراك الرافض لخطط الاحتلال 

الكشف عن تهديد إسرائيلي لقيادات حماس في الضفة 
لمنع التقارب مع فتح وتنظيم فعاليات مشتركة ضد الضم 

غزة ـ »القدس العربي«:
كشــفت قيادات في حركة حماس عن مســاع إسرائيلية 
لتخريب جهود المصالحة بــين حركتي فتح وحماس لتجاوز 
وطي صفحة الانقســام، ضمن الخطوات الرامية للتوحد في 

مواجهة مخططات ضم الضفة و« صفقة القرن« الأمريكية.  
جــاء ذلك عن طريق رســائل مباشــرة، أبلغها الاحتلال 
لقيادات حماس في الضفة الغربيــة، الذين تعرضوا مؤخرا 

للاعتقال. 
وكشــف هؤلاء ومن بينهم نواب في المجلس التشــريعي 
»المنحل«، عن تعرضهم للتهديد في حــال تدخلهم في جهود 

المصالحة بين الحركتين. 
وقــال حــاتم قفيشــة النائب عــن الحركة فــي المجلس 
التشــريعي »المنحــل« إن المحققــين الإســرائيليين هددوه 

بالاعتقال في حال حدث ما يؤذيهم.
 وأضاف »قالوا لي من الأشياء التي تؤذينا المصالحة بين 
فتح وحماس ولذلك عليك ألّا تتدخل في هذا الموضوع«، لافتا 
إلى أن المحققين الإسرائيليين هددوه بـ »دفع الثمن وقالوا لي 

الكل سيدفع الثمن«.
جدير بالذكــر أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب قفيشــة 
وهو من مدينة الخليل أول من أمس الثلاثاء لعدة ســاعات، 
قبل أن تطلق ســراحه، بعــد إبلاغه بفحــوى التهديد، إلى 

جانب قيامها باعتقال القيادي في حماس نايف الرجوب. 
من جانبه أكد النائب باســم زعاريــر، أن بعض النواب 
تلقــوا اتصالات مباشــرة من ســلطات الاحتــلال تضمنت 

تهديدات بالاعتقال للأسباب ذاتها. 
وقد جرى أيضا التحقيق مع عــدد من النواب عن حماس 
بعد اعتقالهم لــدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم 
فيهــا، حيث تلقوا تحذيرات من المشــاركة فــي أي فعاليات 
مشــتركة مع حركة فتح أو الالتقاء باللواء جبريل الرجوب 
أمين ســر حركة فتح، الذي يقود الجهود المبذولة من حركته 
حاليا لإقامة فعاليات مشتركة مع حماس ضد مخطط الضم. 

يشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الخميس الماضي 
القيادي في حمــاس نزار رمضان، ثم أفرجــت عنه، قبل أن 

تعتقل الأحد حاتم قفيشة. 
يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت تقاربا بين فتح وحماس، 
بخروجهما في مؤتمر صحافي مشــترك، أعلنــا فيه تجميد 
مرحلة الخــلاف، والتوافق على برنامج وطنــي وفعاليات 

شعبية ضد مخطط الضم والاستيطان و«صفقة القرن«. 
وعقد المؤتمــر الصحافي »الافتراضي« بمشــاركة كل من 
اللــواء الرجوب، وصالــح العاروري نائــب رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس. 
وخلال المؤتمر جرى التأكيد على الوحدة الوطنية، وعلى 
فعاليات مشــتركة للتصدي للاحتلال، وعقب ذلك أعلن عن 
توافق الحركتين كخطوة أولى على إقامة مهرجان وطني في 

قطاع غزة، رفضا لخطط الاحتلال الاستيطانية، حيث ينسق 
حاليا قادة الحركتين لإنجاز المهرجان، بعد أن شرعا في عقد 
لقــاءات قيادية. ومن المقــرر أن تكون هنــاك كلمة للرئيس 
محمود عباس في المهرجان، وأخرى لرئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس إســماعيل هنية، والمقرر أن يشــهد حضورا 
دوليا. في الســياق، كشف الشيخ حســن يوسف، القيادي 
في حركة حماس، عــن تواصل اللقاءات مع فتح، في الداخل 
والخارج والســجون، لتفعيل الحراك الميدانــي الرافض لـ 

»صفقة القرن« الأمريكية وخطة الضم الإسرائيلية. 
وأشــاد يوســف خلال تصريحات لـ »المركز الفلسطيني 
للإعلام« التابع لحمــاس، بالتقارب مع حركــة فتح في ظل 
الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة ضد الشعب 
الفلسطيني. وقال »الاحتلال يستهدف القضية الفلسطينية، 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل الأرض الفلسطينية«. 

وقال »التقارب بين حماس وفتح إسقاطاته إيجابية على 
الشــارع الفلســطيني بفئاته المختلفــة، وزرع الأمل مجدداً 
في نفوس الشعب الفلســطيني على طريق تحقيق الوحدة 
الوطنية«، مشدداً على أهمية وجود »خطوات ميدانية« تدعم 

النوايا الصادقة على طريق إنهاء الانقسام. 
وأكــد أن مواجهــة خطة الضــم تتطلب إنهاء الانقســام 
الفلســطيني، والابتعاد عن القضايا الهامشــية التي تشغل 
الشــعب الفلســطيني عن قضيته الأساســية فــي مواجهة 

المشاريع الإسرائيلية والمخططات الأمريكية«.   
وأكد يوســف على أهمية الاســتمرار في »بنــاء النوايا 
الصادقــة« لإنهــاء ملــف الانقســام، وتحقيــق المصالحة 
الفلســطينية بكل مكوناتها وبنودها المتفق عليها سابقاً، بما 

فيها اتفاق القاهرة 2011.   
يشــار الى أن سلطات الاحتلال  كانت قد أفرجت الخميس 
الماضي، عن القيادي يوسف، بعد قضاء 15 شهرا في الاعتقال 
الإداري، تخللها قيامه بعقد لقاءات بين أســرى حركتي فتح 

وحماس، حتى قبيل الإفراج عنه بأيام.   
وفيما يتعلق بالمهرجــان الوطني الذي أعلنت عنه حركتا 
فتح وحماس، والمقررة إقامته في قطاع غزة، أشــاد الشــيخ 
يوســف بحراك الحركتــين في القطاع المتواصــل على أعلى 
المستويات فيهما، للعمل على إنجاحه في ظل انتشار جائحة 

»كورونا« في الضفة الغربية. 
وأكد أن المهرجان الذي سيعقد في القطاع »سيوجه رسائل 
عديدة للمجتمع الدولي والإقليمي والعربي والإســلامي، أن 
الكل الفلسطيني رافض للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، 

وأن هذا الموقف منطلق من غزة العزة والكرامة«.   
وأضــاف »المهرجان لــه مجموعة من الرســائل الكبيرة 
يرسلها أهل فلسطين لكل العالم، بأنها تستطيع فعل ما تشاء 
وتنفيذ ما تريد في كل المجالات المواجهة للاحتلال الإسرائيلي 
وسياساته«، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد المهرجان لم 

يحدد بعد.   

الشاعر الراحل هارون هاشم رشيد

حتى المانيكانات في فاترينات العرض في المحال في الخليل يرتدين الكمامات خوفا من كورونا 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس مجلس النواب المغربي يعلن اتجاه بلاده لإطلاق مبادرة للخروج من الأزمة

زيارة المشري وعقيلة صالح تعيد الرباط إلى الملف الليبي 
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد لمرابط:
أعلن رئيــس مجلس النواب المغربي الحبيب 
المالكــي، أمس الإثنين، عن اتجــاه المغرب نحو 
إطلاق مبادرة برلمانية بين الفرقاء الليبيين، مع 
تأكيده على دعم كل المبادرات التي تخرج ليبيا 

من أزمتها.
وقال في تصريح مشــترك مع رئيس البرلمان 
الليبــي عقيلة صالــح، المؤيد للجنــرال خليفة 
حفتر، إن الزيارة التي يقوم بها صالح للمغرب 
بين  المنتظمة  المشــاورات  إطــار  فــي  تنــدرج 
والليبية،  المغربية  التشــريعيتين  المؤسســتين 
مؤكداً أن بلاده تتابع كل التطورات في الساحة 
الليبيــة، خاصــة منــذ التوقيع علــى اتفاقية 

الصخيرات.
الموجودة  المبــادرات  دعــم  المالكي  وأعلــن 
على الســاحة الليبية: »نتابــع كل التطورات، 
نحاول مــا أمكن أن نقرب بين وجهات النظر بين 
كل الأطــراف، ونعتبر كل المبــادرات الأخيرة لا 
تتناقض مع اتفاقية الصخيرات« وأنه سيدرس 
مبادرة على مستوى المؤسسة المنتخبة، »وهناك 
مبادرة على مســتوى المؤسســة المنتخبة نحن 
أن تشــكل  بصدد دراســتها، ونأمــل صادقين 
مخرجاً للأزمة التي لها تداعيات على المســتوى 
الأمني والاستقرار بكل المنطقة« مشدداً على أن 
»اســتقرار ليبيا جزء من اســتقرار كل مكونات 
المنطقــة«. ووصل عقيلة صالــح، رئيس برلمان 
طبرق، رفقة وفــد يضم أبرز وجــوه الحكومة 
الموالية لحفتر، إلى المغرب الأحد؛ لتقديم مبادرة 
لحل الأزمة الليبية، بعد جولة جال فيها عواصم 

أوروبيــة عــدة، بدأت مــن موســكو، فجنيف 
وروما، لبحث المبادرة السياســية التي أطلقها 
لحل الأزمة التي تشــهدها بلاده، وتأتي زيارته 
للرباط فــي ضوء هذه المبــادرة، والتي أعادت 

وفق متابعين المغرب إلى مربع الملف الليبي.
وقال إن زيارتــه إلى المغرب جــاءت لطلب 
الليبية،  الأزمــة  لحــل  مبادرته  بشــأن  الدعم 
بحكم المكانــة القوية التي يتميز بها المغرب على 
الصعيدين الدولــي والعربي، داعياً الرباط إلى 
دعمه في إيجاد حل للأزمة والوصول إلى اتفاق 
يفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى 
شــؤون البلاد في المرحلة المؤقتــة، قبل المرور 
إلى مرحلة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.

المشري ينفي وجود ترتيبات للقاء صالح

ووصل للرباط أيضاً الأحد بدعوة من رئيس 
البرلمــان المغربــي الحبيب المالكــي، وفد موال 
لحكومة الوفاق، )المعترف بها دولياً( برئاســة 
خالد المشــري، رئيس المجلــس الأعلى للدولة، 
ويضــم رئيس فريــق الحوار فــوزي العقاب، 
وعلي السويح وعبد الســلام الصفراني، وقال 
الزيارة رســمية  المكتب الإعلامي للمجلس »إن 
من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر في القضايا 

والمصالح المشتركة بين البلدين«.
وقال المتحدث باســم المجلس الأعلى للدولة 
الليبي، محمد عبد الناصر، إنه إلى الآن لا وجود 
لأيــة ترتيبات للقاء محتمل بــين أطراف النزاع 
الليبي فــي الرباط، وقال إن أي لقاء يتشــرط 
أن تكــون ترتيباتــه علنيــة. واحتضن المغرب 
ســنة 2015، مفاوضات بين أطراف الأزمة تحت 

إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع 
»اتفــاق الصخيــرات« فــي 17 كانــون الأول/ 
ديســمبر من العام نفســه، انبثق عنه حكومة 
الوفاق ومجلس الأعلــى للدولة والنواب، وهو 
الاتفاق الذي يتشــبث به المغرب كأرضية لحل 
النــزاع الليبي، في الوقت الذي يســعى المغرب 
للعب دور جديد في الوساطة بين طرفي النزاع، 
في ظل فشــل عدد من دول الجوار في ذلك، منها 
تونس والجزائر.فالأسلحة صامتة هذا الأسبوع 
في ليبيــا، والأنظــار تتجه إلى القطــاع الذي 

يبلغ طوله 400 كيلومتر الممتد من مدينة ســرت 
الســاحلية إلى قاعــدة الجفرة العســكرية في 
الداخل والتي أرســلت روسيا تعزيزات لها هذا 
الأسبوع، حسب معلومات استخبارية أمريكية. 
ويعتبر هذا الخــط بداية المقاطعة التي تضم 
ثلثي إنتاج النفــط الليبي، وهــي الدولة التي 

لديها أكبر احتياطيات في إفريقيا.
وبعد تسع سنوات من الصراع الليبي، الذي 
تحول بالفعل إلى حرب عالمية مصغرة بين عدد 
من الأطراف الخارجية المعنية، تم تقســيم ليبيا 

إلى قسمين، وصار النفط هو الذي يمثل الحدود.  
وفي هذا الوضع الممزق الذي تعيشــه ليبيا، 
حطــت الرحال برئيس مجلــس النواب الليبي 
عقيلة صالح،  فــي الرباط أمــس، الذي التقى 
نظيــره المغربي الحبيــب المالكــي، للبحث في 
مبادرتــه كحل للأزمــة الليبيــة. الرباط، وفق 
»متمسكة  العربي«  »القدس  استشارتها  مصادر 
باتفــاق الصخيــرات كأرضيــة توحــد جميع 
الليبيين« وهو »الأســاس الوحيــد الذي يوحد 
جميع الليبيين، فضلًا عن كونه إطاراً سياســياً 
لمرحلة انتقالية تسمح لليبيا بإنشاء مؤسسات 

»شرعية وقوية«. 
ويضيف المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته: 
»اتفــاق الصخيرات هــو الحل الوحيــد لهذه 
الأزمة، مع إضافة بعض التغيرات التي تفرضها 
التطــورات المختلفــة بالملف الليبــي، ومراعاة 
آراء جميــع الأطراف«. ويؤكــد المصدر المغربي 
أن المغــرب قلق مــن الوضع في ليبيــا، »الذي 
يخيم علــى المنطقة ككل« مشــيراً إلى أن »الحل 
السياســي هو الأنجع للوضع في ليبيا لتحقيق 
الاســتقرار في هذا البلــد المغاربــي، والمنطقة 

المغاربية بكاملها«.

المغرب مدخل للمصالحة 

ويرى المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق، 
أن »الوضع في ليبيا يزاد تعقيداً بفعل المتغيرات 
التــي تعرفها البيئة الدولية والتدخل المباشــر 
لأطــراف إقليمية، الأمر الذي يؤشــر على مزيد 
من التعقيد، في ظل المعطيات الأخيرة واشتداد 
الصراع المسلح على التراب الليبي  بين الجيش 
الوطنــي الليبي بقيــادة المشــير خليفة حفتر 

المدعوم من عدة دول إقليمية ودولية، والقوات 
الوفاق برئاســة فايز السراج  التابعة لحكومة 

المدعومة من تركيا«. 
ويعتبر أســتاذ العلوم السياسية أن »تعقيد 
الوضع الداخلــي الليبي ودخول لاعبين دوليين 
في الصــراع داخل التراب  الليبي، يعود بنا إلى 
الطــرح المغربي بالنظر للمســافة بين الأطراف 
الإقليمية الأكثر قوة لحــل أزمة الحرب الدائرة 
بليبـــــيا، مما يجعــل حضور فاعل أساســي 
لحل الصراع على أســاس اتفــاق الصخيرات، 
باعتباره وثيقة مرجعيــة ومخرجاً لحل الأزمة 
الليبية بــين الأطراف المتصارعــة. وضمن هذا 
السياق، فإن المغرب يعمل مع كل أطراف الصراع 

على التوصل إلى حل دائم للأزمة«.
لـ»القــدس  تصريحــه  فــي  ويــــــشير 
العربي«إلــى أن »أهــم امتياز للمغــرب هو أنه 
غير معني مباشــرة بالصراع، كما أن علاقته مع 
الأطــراف الإقليمية والدولية جيــدة، يمكن أن 
يكون ذلك مدخلًا للمصالحة وإعــــــادة إعمار 
ليبيا، علــى اعتبار  أن الأوضاع الـــــيوم أكثر 
نضجــاً بفعل تطور الأحداث، مــا يجدد التأكيد 
على رجاحة اتفاقية الصـــخيرات، وهذا يؤكد 
أن المغرب قادر على لعب دور مهم مع الأشــقاء 
الآخريــن لحل الأزمــة الليـــــبية، والحيلولة 
دون دخول المباشر بين الأطراف المتنازعة داخل 
ليبيا، ما يؤدي إلى استمرار ليبيا في متاهة من 

العنف«.
ويخلــص المتحــدث إلى أن »طي الملــــــف 
الليــــــبي يمكن أن يكــون مدخــلًا  للمقاربة 
المغربيــة على المســتوى الإفريقــي في تحقيق 
الأكيدة  والرغبة  للطــــــموح  كتتويج  التنمية 

في إعادة الروح لتكتل المغرب الكبير«.

قرار السلطات المغربية إغلاق مدن كبرى يربك المواطنين الراغبين في  قضاء عطلة عيد الأضحى بين عائلاتهم
 الرباط –» القدس العربي«

  من محمود معروف:
أربك القرار المفاجئ للسلطات المغربية بإغلاق عدة مدن كبرى، ابتداء من 
منتصف ليلة الأحد، المواطنين الذين كانــوا ينتظرون عطلة عيد الأضحى، 

يوم الجمعة المقبل، لقضائها بين عائلاتهم وهو تقليد مغربي.    
وأدى القرار الذي صدر عصر أمس إلى ارتفاع صاروخي في أسعار تذاكر 
السفر، واكتظاظ بشــري ومروري وحوادث سير خطيرة واعتداءات على 
المسافرين من طرف اللصوص وقطاع الطرق، بالإضافة إلى حملة استنكار 
واســعة وإدانة للســلطات لم يعرفها المغــرب منذ إعلان حالــة الطوارئ 

الصحية والحجر منتصف آذار/ مارس الماضي. 
وقال بلاغ مشــترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين: »أخذاً بعين 
الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس 
»كورونا« بمجموعة مــن العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يوم الأحد 
26 تموز/ يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقاً من أو في اتجاه مدن 

طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش«.
وأشارت الوزارتان إلى »أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد 
الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين 
بجميع حاجياتهــم اليومية« وأن »تم اتخاذ هذا القــرار نظراً لعدم احترام 
أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخــذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع 
الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ 
ممــا أدى إلى زيــادة انتشــار العدوى، وارتفــاع عدد الحــالات المؤكدة« 
ودعت »جميع المواطنــين للالتزام التام بهذه التدابيــر، وإلا فإن المخالفين 

سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقاً للقانون«.
هذا القرار، الذي اتخذ دون سابق إنذار، تسبب في إحداث فوضى عارمة 
في محطات النقل الطرقي، وازدحام كبير على مستوى أهم الطرق السيارة  
في المغرب، وارتباك كبيــر في صفوف المواطنين، الذيــن هلعوا للالتحاق 

بمدنهم وأسرهم قبل حلول موعد تطبيق القرار.
وقال شــهود عيان إن قطارات مكتب السكك الحديدية مكتظ على آخره، 
حيث إن آلاف المغاربة توافدوا منذ مســاء الأحد من أجل شــد رحالهم إلى 
وجهاتهم، دون أن تمنعهم لا الســلطات ولا أن يســألوا عن ورقة تنقلاتهم 
الاســتثنائية بعد أن تم إخبارهم أن مكتب القطارات أضاف قطارات أخرى 

لتسهيل تنقلات المواطنين الراغبين في السفر حتى اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر متطابقة إن السلطات أعطت تعليمات بالسماح للمغاربة 
بالسفر إلى مدنهم، عقب الحوادث الكارثية التي خلفها قرار المنع يوم الأحد، 

لكن تبقى هذه المهلة غير رسمية على اعتبار أن الحكومة أو وزارة الداخلية 
لم تخرج بأي بلاغ جديد توضح فيه هذه الإمكانية.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن قرار منع التنقل 
بين ثمانية مدن سببه ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس »كورونا« حيث 
تم في اليومين الأخيرين تسجيل أزيد من 800 حالة و 600 حالة على التوالي.
وأكد أنه لا ينبغي أن ينتقل الوباء إلى مــدن تعرف حالات إصابة قليلة 
جداً، وأحياناً غير موجودة، خاصة مع عيد الأضحى، »الذي نريد أن يقيضه 

جميع المواطنين بالصحة والسلامة«.
وشدد العثماني على أن القرار الذي اتخذته الحكومة ضروري »وفكرنا 
فيه منذ مدة، تحســباً للوضعية المقلقة، فصحيح أنه متحكم فيها، لكن هي 
مقلقة مــن حيث مآلاتها« داعياً المواطنين إلى التعــاون لتطبيق الإجراءات 

الاحترازية.
وأكد عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن 
»بــلاغ وزارتي الداخلية والصحة، القاضي بمنــع التنقل انطلاقاً من أو في 
اتجــاه عدة مدن، فيه احتقار لذكاء المواطنين، إذ لم يتم تقديم أســباب هذا 

القرار المفاجئ«.
وتســاءل عن سبب إغلاق بعض بعض المدن مثلًا تطوان ومراكش، رغم 

أنها لم تسجل ارتفاعاً في أعداد حالات فيروس كورونا«.
وأشــار  البرلماني بلافريج، إلى أن »هناك تســاهلًا واستهتاراً من طرف 
بعض المواطنين في اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، 
خصوصاً بعــد رفع الحجر الصحي فــي المغرب، لكن هــذا لايمنع أن نقدم 

للمغاربة الإجابات وتفسير الوضع الصحي«.
ووصف المكتب السياســي للحزب المغربي الحر )غير ممثل في البرلمان( 
القرار بـ»الارتجالي والمتســرع« أنتج مآسي إنسانية سواء من خلال حالة 
الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العموميــة والمحطات الطرقية، أو حوادث 
السير البالغة الخطورة«. مسجلًا أن »احتكار وزارة الداخلية وجهاز الأمن 
لعمليــة إدارة أزمة صحيــة مرتبطة بفيروس تهميش تــام للأطر الصحية 
والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشــكل أمني بهدف تطويع المغاربة 

وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين«. 
واعتبــر رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي أن ما ورد فــي تصريحات 
رئيس الحكومــة لا يبرر قــراراً مفاجئاً كهــذا، الذي لم يتــرك للمواطنين 
متســعاً من الوقت لتدبير أمورهــم، وأن »منع التنقل فــي آخر الأيام عبث 
وتكليف للمواطن فوق طاقته« فيما تســاءل البعض: »لماذا هذا التخبط في 
القرارات؟.. قرار اتخذ يوم الأحد ويطبق في يومه ثلاث أيام قبل العيد بمنع 
التنقل، ماهي الخطوات المقبلة بعيداً عن هــذه القرارات الفجائية التي إن 

دلت إنما تدل على سوء تسيير هذه الجائحة«.

تطور مقلق للوضعية الوبائية في البلاد خاصة في المدن الكبرى 

المغرب: وزارة الصحة تعلن تسجيل 633 إصابة و8 وفيات بالفيروس 
الرباط –» القدس العربي«:

ســجلت وزارة الصحــة المغربيــة 633 حالــة إصابة مؤكــدة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد خلال الـ24 ساعة الســابقة، ليرتفع العدد 
الإجمالي للمصابين بالفيروس إلــى 20278 حالة، فيما بلغت الحالات 
المســتبعدة، بعد الحصول على نتائج ســلبية تهــم التحاليل المختبرية 

1126895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الرســمية بأن عدد »ضحايــا كورونا« وصل إلى 
313 حالة وفاة بعد تســجيل الوزارة زيادة 8 وفيات جديدة: أربعة في 
طنجــة، وحالتان في مراكش، وحالة واحدة في الدار البيضاء، وحالة 
واحدة في سيدي قاســم. في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 16438 
حالــة، بعدما انضافــت 156 حالة شــفاء جديدة، ليكــون بذلك معدل 

التعافي يساوي 81 في المائة.
واعتبــرت أوســاط وزارة الصحة أن هــذه الأرقام تشــير إلى تطور 
مقلــق للوضعية الوبائية  فــي المغرب خاصة في المــدن الكبرى، حيث 
ســجلت جهة الدار البيضاء سطات 222 حالة مؤكدة بفيروس كورونا 
من أصل الـ633 حالة الجديدة، وتمركزت الإصابات الجديدة أساســاً 
في بؤرة مهنية في برشــيد التي سجلت 168 حالة، ثم 48 في البيضاء، 

و4 حالات في بنسليمان، و2 في المحمدية.
وســجلت جهــة طنجة تطــوان الحســيمة 137 حالة؛ منهــا 119 في 
طنجــة، و5 فــي العرائــش، و4 فــي كل مــن تطــوان والحســيمة، و3 
بالفحــص أنجــرة، و2 فــي المضيق الفنيــدق. وارتفع عــدد الإصابات 
الجديدة في جهة فاس مكناس إلى 131 حالة؛ منها 11 بفاس، و16 في 
مولاي يعقوب، و5 في صفرو. وفي جهة مراكش آســفي، ســجلت 70 

حالة؛ منها 66 في مراكش، و4 في آسفي.
وفي جهة الرباط ســلا القنيطرة، ســجلت 45 حالة جديدة؛ منها 34 
في ســيدي قاســم، و5 في كل من الرباط وســلا، وحالــة واحدة في 
تمارة. وســجلت جهة درعة تافيلالت 11 حالة؛ فــي تنغير بـ8 حالات، 
و2 في ميدلت، وحالة واحدة في ورزازات. وفي جهة الشــرق نالت 10 
حــالات؛ 9 في جــرادة، وحالة واحدة في بركان. ثــم رصدت 5 حالات 
في جهــة بني ملال خنيفرة؛ 3 في بني ملال، وحالة واحدة في كل من 

أزيلال وخريبكة ،كما ســجلت حالة واحدة في جهة سوس ماسة في 
إنــزكان آيت ملــول، بينما لم تســجل جهات كلميم واد نــون والعيون 

الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب أي إصابات جديدة.
وأفادت وزارة الصحة،بأن المعــدل التراكمي للإصابات بلغ 56 لكل 
مائة ألف نســمة، أي أنه في كل مائة ألف مواطن أصيب 4 أشــخاص؛ 
وهو معدل جــد مرتفع، وســجلت جهة طنجة تطوان الحســيمة أعلى 
معدل إصابة، إذ بلغ 3.6 لكل مائة ألف نسمة، و3 لكل مائة ألف نسمة 
في كل من جهتي الدار البيضاء سطات وفاس مكناس، و1.4 في جهة 
مراكش آســفي.وعلى مســتوى المدن الأكثر إصابة بالوباء مقارنة مع 
عدد الســكان، فقــد تصدرت مدينة طنجــة القائمة خلال الـ24 ســاعة 
الماضية، إذ ســجل في كل مائة ألف نسمة إصابة 10 أشخاص بمعدل 

إصابة بلغ 9.7.
وتأتــي فاس في المرتبة الثانيــة بإصابة 9 مواطنين ضمن مائة ألف 
نســمة بمعدل إصابة بلغ 8.8 والنسبة نفسها سجلت أيضاً في مولاي 
يعقوب، كما بلغ معدل الإصابة في سيدي قاسم 6.4ثم في قطب الدار 
البيضاء برشــيد بلغت نســبة الإصابــة 5 لكل مائة ألف نســمة، فيما 

أصيب أربعة أشخاص في كل مائة ألف نسمة في مدينة مراكش.
وتواصل مدينة طنجة تســجيل أكبر عدد من حيث الوفيات اليومية 
بتأكيد وفاة 4 أشــخاص، ثم وفاتين في مراكش ووفاة واحدة في كل 
من في الدار البيضاء وســيدي قاســم.الحالات النشــطة ارتفعت إلى 
3527 حالة، أي بنســبة 10 مواطنين لكل مائة ألف نســمة يوجدون في 
مستشــفيات المغرب المخصصة لكورونا.وتوجد هذه الحالات في كل 
من جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ1366 حالة، و929 في الدار البيضاء 
ســطات، و652 في فاس مكناس، و257 في مراكش آســفي، و119 في 
الرباط سلا القنيطرة، و71 في الشرق، و44 في الداخلة وادي الذهب، 
و33 في درعــة تافيلالت، و18 في بني ملال خنيفرة، بالإضافة إلى 15 
في العيون الســاقية الحمراء، و13 في كلميم واد نون، و10 في سوس 
ماسة.وارتفعت الحالات الخطيرة بشــكل غير مسبوق لتصل إلى 57؛ 
منها 20 في جهة الدار البيضاء ســطات، و18 في مراكش آســفي، و11 
فــي جهة طنجة تطوان الحســيمة، و6 في جهة فــاس مكناس، و2 في 

جهة الرباط سلا القنيطرة.

نصه سلم للبرلمان أمس وحديث عن اشتماله على فضائح مالية كبرى

موريتانيا: »معاً ضد الفساد« تطالب 
بنشر التحقيق حول أسلوب إدارة الرئيس السابق

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
لا حديث في موريتانيا اليوم إلا عن الفســاد والمفسدين، إلى جانب 
الاهتمام الكبير بمضمون تحقيق اللجنة البرلمانية حول تسيير الرئيس 
السابق، الذي سلم نصه لرئيس البرلمان أمس، والذي يتوقع أن تنجر 
عنه محاكمة للرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه 

ومعاونيه.
وطالب نشطاء حملة »معاً لمحاربة الفساد« التي تضم 700 ناشط في 
المجال، والتي بدأت أنشطتها مساء أمس »البرلمان بضرورة التصويت 

على كشف ونشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية«.
وأكد رئيس المبادرة الناشط الحقوقي محمد الأمين ولد فاضل، خلال 
ندوة أمس حول الفاســد في موريتانيا، »على  ضرورة كشــف تقرير 

اللجنة البرلمانية حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه«.
وقــال »إن المبادرة ســتواصل جهودهم الرامية لمحاربة الفســاد«، 
مضيفاً أن »الفســاد يعــد هو الخطر الأكبــر الذي يهدد كيــان الدولة 

الموريتانية«، مؤكداً أنه »لا إصلاح من دون حرب جدية على الفساد«.
وتحدث الخبيــر القانوني محمد محمود محمد صالح، خلال الندوة 
عن دور القانون في مكافحة الرشــوة، فأبان »أن القانون رقم 2016- 
014 الصادر بتاريخ 15 أبريل / نيســان 2016 المتعلق بمكافحة الفساد 
هو الإطار الوطني الــذي نظم المواجهة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، 
مع التأكيد على الإطار الدولي الأشــمل المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة 
ضد الرشوة الموافق عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 
أكتوبر / تشــرين الأول 2003 وصادقت عليهــا 187 دولة حتى الآن من 

بينها موريتانيا«.
 ثــم اســتعرض المحاضر خطورة الرشــوة في المجــال الاجتماعي 
والسياســي والاقتصادي ممثلًا بالرقم الضخم الــذي ورد عن البنك 
الدولي، حيث يتم سنوياً دفع 1000 مليار دولار من الرشاوى في العالم.
وتحدث متدخلون خــلال الندوة عن بعض الإشــكالات القانونية 
والتنظيمية مثل »مصطلح الرشــوة المعنون في النسخة الفرنسية من 
القانــون المذكور بـ Corruption والمترجم للعربية بالفســاد، فهما 

مصطلحان بالتأكيد لمســمى واحد؛ فكل رشــوة فساد، سواء كانت في 
ميــدان الصفقات العموميــة أو في تصرفات الموظف العمومي بشــكل 
عام«.كما تطرق النقاش للإشكال القانوني المتعلق بمحاولة المفسدين 
التحصن بالزمــن أو النافذين لتقادم الجــرم؛ عندما يلجؤون لإخفاء 
الوقائــع المتعلقة بمخالفة القانــون، حيث تتضح صعوبة اكتشــاف 
الجريمة لكونها اتفاقاً ســرياً بين شــخصين مســتفيدين يعملان بكل 

الوسائل لتنفيذه طبقاً للمساطر القانونية العادية.
وأكد معلقون ومعقبون على التدخلات أن محاربة ظاهرة الفســاد 
تتطلب عدة وســائل قانونية وقضائية ومؤسســاتية وطنية ودولية 
تعمل على تفعيلها ومتابعتهــا الدول، ولكن تتطلب أيضاً مع ذلك ثقافة 
وجهــداً من المجتمع المدني يتجســد ذلك ويســتمر بالتأكيــد بالإرادة 

السياسية الجادة.
وفــي تعليق على موضوعــات ندوة محاربة الفســاد، أكد القيادي 
الإسلامي محمد جميل منصور أنه ينصح القائمين على حملة »معاً ضد 
الفساد« بألا توسع الحملة مفهوم الفساد ليشمل السياسي والأخلاقي 
والاجتماعي والثقافي«، لأن ذلك ســيدخلها، حســب رأيــه، متاهات 
وإشــكالات هي في غنى عنها، ليكون مفهوم الفساد هنا سوء التسيير 
وتبديد المال العــام وما يتعلق بذلك قانونيــاً وإجرائياً، والتركيز هنا 

معين على الاتقان والإنجاز«.
وأوضــح »أنه مــن المهم كذلك أن تــدرك الحملة أنها ليســت جهازاً 
قضائياً، يحاكم ويصدر الأحكام، بل هي من تجليات الرقابة الشــعبية 
التي تتابع وترصد وتوثق وقد تحتســب إذا اجتمعت لها شروط ذلك، 
وعليها أن تبتعد عن التســاهل في الحديث عن الأشخاص، وألا تسمح 
بالمس من الأعراض إلا بحق وتثبت ويقين، ولها في المواصفات والأمثلة 

مندوحة عن التحديد ما لم يتعين«.
وأكد ولد منصور »أنه من الجيد التركيز على التوعية ونشــر ثقافة 
تجريم الفساد بكل مســتنداتها الشــرعية والقانونية والثقافية، وأن 
توظف في ذلك وسائل الإعلام والتثقيف ولكن أيضاً التواصل الشعبي 
المباشــر«، مبرزاً »أنه من المهم أن تكون الحملــة مخاطبة لكل الجهات 
الرقابية والتشريعية والتنفيذية في مجال عملها وأن تكون مخاطباتها 
تتســم بالجدية والثقة واحترام الصلاحيات، ولم لا الجهات القضائية 

إن اجتمعت شروط ذلك الإجرائية فضلًا عن شروط التعين«.

الحبيب المالكي

مسافرون مغاربة بأعداد كبيرة في أحد مواقف السيارات استعدادا لمغادرة الدار البيضاء
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شؤون عربية وعالمية

تشاووش أوغلو: عملية إيريني 
الأوروبية منحازة لحفتر 

■ أنقــرة– »الأناضول«: وصف وزيــر الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، 
عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأســلحة إلى ليبيا بأنها »منحازة«. جاء 
ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيرته الإسبانية، أرانتشا غونثاليث لايا، عقب 

اجتماع عقده الجانبان، أمس الإثنين، في العاصمة أنقرة.
وأفاد بأن إســبانيا كانــت على الدوام تبــدي تضامناً غير مشــروط لعملية انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي. وفي معرض حديثه عن إعادة فتح مسجد »آيا صوفيا« الكبير 
للعبادة، أكد تشاووش أوغلو أن إســبانيا تعترف بكونها قضية سيادية تخص تركيا، 
معرباً عن شكره لها لاتخاذها هذا الموقف. وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي استجابت 
للحكومــة الليبية كانت تركيا، لافتاً إلى أنّ الدول الأخرى صمت آذانهم وكأن شــيئاً لم 
يكن. وأكد أن بلاده ترى الحل السياســي هو الوحيد في ليبيا، مثمناً دعم إســبانيا لهذا 

الحل.
ولفــت تشــاووش أوغلو إلــى أن الجهود التركية فــي ليبيا حالــت دون وقوع حرب 
شوارع داخل طرابلس. كما شدد على أن عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد 

الأسلحة إلى ليبيا منحازة وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية.
ونوه إلى أن العملية تســتهدف فقط الســفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات. 
وتســاءل عما إذا كانــت العملية تفتش الطائــرات المحملة بالأســلحة القادمة من مصر 

وسوريا وروسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة.
وذكــر الوزيــر التركي أن الحكومــة الليبية طلبت المســاعدة مــن 5 دول أثناء تعرض 
طرابلس لهجــوم من قبل الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، في إطار قــرار مجلس الأمن 
الدولــي رقــم 2259، الداعــي إلى دعم حكومــة الوفــاق الوطني، وقطــع أي تواصل مع 
المجموعــات الأخرى. وأشــار إلى أن الدولة الوحيــدة التي اســتجابت للحكومة الليبية 
كانــت تركيــا، لافتــاً إلــى أنّ الدول الأخــرى صمــت آذانها وكأن شــيئاً لم يكــن. وأكد 
تشاووش أوغلو أن بلاده ترى الحل السياسي هو الوحيد في ليبيا، مثمناً دعم إسبانيا 
لهذا الحل. ولفت إلى أن الجهود التركية في ليبيا حالت دون وقوع حرب شــوارع داخل 

طرابلس.
كما شــدد على أن عملية إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأســلحة إلى ليبيا 
»منحــازة« وتصــب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الشــرعية. وأشــار إلــى أن العملية 

تستهدف فقط السفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات.
وتســاءل أوغلو عما إذا كانت العملية تفتش الطائرات المحملة بالأسلحة القادمة من 
مصر وســوريا وروســيا وفرنســا والإمارات. وأوضح أن عملية »إيريني« ليس لها أي 
وظيفــة وغيــر ضرورية وأحادية الجانب. وأكد أن تركيا مســتعدة للمســاهمة فيما إذا 

أنشئت آلية حقيقية تحت مظلة الأمم المتحدة.

ليبيا: استئناف الرحلات
 الجوية بعد توقف 4 أشهر

■ طرابلس– »الأناضول«: بدأت شركات الطيران الليبية، بتسيير أولى رحلاتها الجوية، 
بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وقــال مطار مصراتة الدولي )شــرق العاصمة طرابلس( في بيان: »تم تســيير أول رحلة 
لشركة الأجنحة الليبية )خاصة( وفق الدليل المعد من قبل الطيران المدني«. وأضاف المطار أنه 

»تم البدء فى تجهيز الرحلة الثانية لشركة الخطوط الجوية الإفريقية )حكومية(«. 
والخميس، أعلنت الشــركتان، في بيان، استئناف رحلاتهما لتركيا؛ ابتداءً من الأحد، بعد 
توقف لأكثر من أربعة أشــهر نتيجة لإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشــار 
كورونا. وقالت شــركة الخطوط الجوية الإفريقية إن »عدد الرحلات ستكون بواقع 4 رحلات 
أسبوعياً«. فيما أعلنت شركة »الأجنحة الليبية« هي الأخرى أن »عدد الرحلات سيكون بواقع 

3 رحلات أسبوعياً وتكون الرحلات في مطار مصراتة الدولي«، وفق البيان ذاته.
وفــي 15 مــارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومــة الليبية حالة الطوارئ فــي أنحاء البلاد 

وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي كورونا.

صحيفة عبرية: ضباط إسرائيليون تولوا تدريب ميليشياته على حرب الشوارع

 حفتر وإسرائيل: عدو الأمس أصبح حليفا 
■ إســطنبول– »الأناضــول«: تبدو إســرائيل 
بعيدة عن مســرح الأحداث في ليبيــا، لكن تقارير 
بحثية وإعلامية عديدة أكدت دعمها للواء الانقلابي 
خليفة حفتــر، في مواجهــة الحكومة الشــرعية، 
بالنظــر إلى تقاطــع مصالحها وأمنهــا القومي مع 

ميليشيات الشرق.
وتســعى إســرائيل، الغارقة حالياً في مشاكل 
داخليــة، لإبقاء علاقتهــا مع حفتر طــي الكتمان، 
لعدم إحراجه أمام الرأي العام العربي والإسلامي، 
وخاصــة أنصاره في شــرق ليبيا وعلى رأســهم 
التيار السلفي المدخلي والقوميين العرب. لكن هذه 
العلاقة طفت على الســطح من خــلال عدة تقارير 

إعلامية وبحثية إسرائيلية وعربية.

لقاءات مع الموساد وتدريبات وأسلحة

كشفت صحيفة »جيروزاليم بوست« العبرية أن 
ضباطاً إســرائيليين تولوا تدريب ميليشيات حفتر 
على حرب الشــوارع في الأراضــي الواقعة تحت 
وسبتمبر/  آب  أغســطس/  شهري  خلال  سيطرتها 

أيلول 2019.
وأشــارت الصحيفة العبرية أن الإمارات زودت 
ميليشيات حفتر بأنظمة دفاع صاروخية إسرائيلية 
لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش 

الليبي التابع للحكومة الشرعية.
بينمــا تحدث الإعلامي الإســرائيلي، يوســف 
ميلمان، في مقال نشــره في صحيفة »ميدل إيست 
آي«، عــن تدريب مبعوثي المخابرات الإســرائيلية 
)الموســاد( لبعض ضباط حفتر الأساســيين على 
»التكتيــكات الحربية، وجمع وتحليــل المعلومات 
الاســتخباراتية، وكذلــك على إجــراءات التحكم 

والقيادة« في مصر.
وأشــار الإســرائيلي إلى أن حفتر التقى ما بين 
2017 و2019، مبعوثــي الموســاد فــي العديد من 
المناسبات في القاهرة، والذين ساعدوا ميليشياته 
في »شــراء تجهيــزات الرؤيــة الليليــة وبنادق 

القنص«.
غيــر أن صحيفة »مونــد دافريك« الفرنســية، 
ذكرت في تقرير لها فــي 2 تموز/يوليو الجاري، أن 
حفتر لجأ إلى إسرائيل في 2015، بعد محادثات مع 

عناصر الموساد في الأردن.
وكشفت أن القوات الجوية الإسرائيلية ساعدت 
حفتــر في قصــف مدينة ســرت )450 كلم شــرق 
طرابلس( دون تحديــد تاريخ هذا القصف والجهة 
التي استهدفتها. من الواضح أن حفتر، الذي يتغنى 
أنصاره بمشاركته في حرب تشرين الأول /أكتوبر 
1973، ضد إســرائيل )لم يشــارك في أي معركة( 
مســتعد للتحالف مع عدو الأمس لتحقيق هدفه في 
حكم ليبيا، فضباط حفتر تنقصهم الاحترافية رغم 
رتبهم العالية، لذلك يحتاجون للتدريب خاصة في 

مجال التخطيط وحرب المدن.
النوعية  للأســلحة  حفتــر  حاجة  عــن  ناهيك 
لمواجهة الطيران المسير للجيش الليبي، الذي لعب 
دوراً أساســياً في هزيمتهم فــي الأحياء الجنوبي 
للعاصمة طرابلــس، وفي قاعــدة الوطية الجوية 
)140 كلم جنوب غرب طرابلس(، ومدن الســاحل 
الغربي خاصة. لذلك يســعى حفتر للاستفادة من 

الإمكانيات الإســرائيلية، وخاصة من نفوذ اللوبي 
اليهودي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية للتأثير 

على صناع القرار في البيت الأبيض.
وتتجلى مساعي حفتر للتقرب من تل أبيب، في 
تصريح عبد الســلام البدري، نائب رئيس مجلس 
الوزراء في الحكومــة الموالية لحفتر )غير المعترف 
بها دولياً( لصحيفة عبريــة، بأنهم لم ولن يكونوا 
»أعــداء أبداً« لإســرائيل. وذهب البــدري، بعيداً 
عندمــا عرض على تل أبيب، تشــكيل تحالف يضم 
ليبيا ومصــر واليونان وقبــرص الرومية وحتى 
لبنان، موضحاً أن »المبادرة هي التوقيع على اتفاق 
بحري مشترك، في مواجهة اتفاق )ترسيم( الحدود 
المائية الــذي وقعته تركيــا مع الحكومــة الليبية 
فــي طرابلس«. لكنــه وبعد الضجة التــي أثارتها 
تصريحاته، نفى صحة ما نشــرته صحيفة »مكور 
ريشون« الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في المقابلة 

التي أجرتها معه.

لماذا تدعم إسرائيل حفتر؟

لكن مصالح تــل أبيب في ليبيــا مختلفة، فبعد 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحدثت تقارير 
إعلامية عن وصول أسلحة من ليبيا إلى قطاع غزة 
الفلســطيني عبر الأراضي المصرية، وهذا ما أزعج 

إسرائيل، باعتباره تهديداً لأمنها.
وظهور حفتر إلى الواجهة في 2014، وسيطرته 
على الشــرق الليبي فيما بعد، مثّل لإسرائيل جدار 

صد أمام نقل الأسلحة من ليبيا إلى غزة.
وســيطرةُ حفتر على ليبيا يعني انتهاء الخطر 
الذي كانت تشكله طرابلس على إسرائيل في أوائل 
عهد القذافــي وبدايات الثورة 17 فبراير/شــباط 
2011. كما أنه من الممكن جداً أن تتحول ليبيا الغنية 
بالنفط إلى مســتورد للسلاح الإســرائيلي، الذي 

تمثل صادراته دخلًا هاماً لاقتصادها.
بما أن إســرائيل تســعى للتحالف مع الإمارات 
ومصر والســعودية، فــي مواجهة إيــران والتيار 
الإسلامي، فإن حفتر المدعوم من هذا التحالف أقرب 
إليها مــن غيره. فتل أبيب تتبع سياســية »صديق 

صديقي صديقي«، وأيضاً »عدو عدوي صديقي«.
وفي هذا الســياق، أوضح أســتاذ الدراســات 
الإعلامية الأمريكي، غريغوري شوباك، في تصريح 
لموقع »ذي رييل نيوز« المحلي، أن أهم سبب يدفع تل 
أبيب لدعم حفتر يتمثل فــي أن »الولايات المتحدة 
الأوســط  الشــرق  في  الدكتاتوريات  مع  تســعى 
وإسرائيل لتشكيل تحالف مناهض لإيران، وأيضاً 
أن نجعل الدكتاتوريــات العربية تتخلى تماماً عن 

القضية الفلسطينية وإلى الأبد«.
فقد نشــاهد في مرحلة مقبلة تورطاً إسرائيلياً 
أكبر في الصراع الليبــي، لكن بضجيج أقل، خاصة 
بعــد هزيمة حليفهــا حفتر فــي المنطقــة الغربية 
وتراجعــه أكثــر مــن 400 كلم نحو خط ســرت-

الجفرة، وسط البلاد.
وفي هذا الصدد، حذر مركز أبحاث الأمن القومي 
الإسرائيلي، في تقرير له، من أن انتصارات الجيش 

الليبي على ميليشــيات حفتر، »سوف تعزز مكانة 
حكومة الوفاق الوطني، بالقدر نفســه الذي تعزز 
المكانة المركزية لتركيا في المنطقة، في مقابل ضعف 
المعسكر الآخر الذي يضم إسرائيل، مصر، اليونان، 

وقبرص )الرومية(«. 
فالتحالف المشكل من إسرائيل ومصر واليونان 
بالإضافة إلى قبرص الرومية، لتقاســم احتياطات 
الغاز الهائلة المكتشفة حديثاً شرق المتوسط، ينظر 
بعين الريبة والقلق إلى الاتفاقية التي وقعتها تركيا 
مع الحكومة الليبية الشــرعية، لترســيم الحدود 

البحرية، بما لا يتوافق مع »مصالحهم«.
إذ تســعى إســرائيل لمد أنابيب غاز تحت سطح 
البحر إلى اليونــان وإيطاليا عبر قبرص الرومية، 
لكن هذا الخط يمر عبر المنطقــة البحرية بين تركيا 
وليبيا، وهذا ما يتطلب موافقة أنقرة عليه، وهو ما 

يرفضه تحالف دول شرق المتوسط.
لذلك يمثل دعم إســرائيل لحفتــر إحدى أوراق 
الضغط التي تسعى تل أبيب للعبها ضد تركيا. لكن 
الدعم الإسرائلي لحفتر قد يثير حفيظة دول أخرى 
معادية لتل أبيب في المنطقة مثل الجزائر وتونس، 
وحتى التيــارات المؤيدة للجنــرال الانقلابي مثل 

القوميين العرب والسلفيين المدخليين.
الأمــر الذي يدفع إســرائيل للتحــرك في ليبيا 
بســرية وحذر، وبالتنســيق مع القاهرة، بالشكل 
الــذي لا يثير غضــب شــعوب المنطقــة العربية 
وبالأخص المغاربية ضد حفتــر، وحتى لا تطارده 

حينها تهم العمالة والخيانة.

الجزائر- »القدس العربي«:

قال بيان صادر عن رئاســة الجمهوريــة في الجزائر إن الرئيس عبد 
المجيــد تبون اســتقبل، أمــس الإثنين، وفداً عــن لجنة الخبــراء المكلفة 
بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة، لمناقشة آخر التطورات بشأن 
مســودة تعديل الدستور، التي كشفت عنها الرئاسة منذ بضعة أشهر، 
وفتحــت الباب أمام الأحــزاب والجمعيات والنقابات والشــخصيات 
مــن أجــل إثرائهــا. وذكر البيــان بأن لجنــة الخبــراء التي اســتقبلها 
الرئيس، ناقشــت معه المقترحــات التي قدمتها الأحزاب السياســية، 

والشخصيات الوطنية، وممثلي المجتمع المدني والنقابات.
وأضاف بيان رئاســة الجمهورية أن عدد المقترحات التي تم جمعها 

بلغ 2500 مقترح حول مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور.
وينتظر أن تدرس الرئاســة التعديلات المقترحــة، ويضم جزء منها 
إلى المشــروع النهائي الذي ســيعرض في مجلس الوزراء، قبل تمريره 
إلــى البرلمان، ثــم عرضه على اســتفتاء شــعبي، وهو الأمــر الذي أكد 
عليــه الرئيس عبد المجيد تبــون مجدداً خلال لقائه الــدوري مع ممثلي 
الصحافة المحلية، مشــدداً على أنه في حال ما إذا تحســنت الوضعية 
الوبائية الناتجة عن فيروس كورونا، فإنه يمكن تنظيم الاســتفتاء مع 

الدخول الاجتماعي المقبل، أي شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
وحــرص الرئيس تبون منذ الكشــف عن مشــروع تعديل الدســتور 
على التأكيد أن الأمر يتعلق بمســودة، وأن الباب مفتوح أمام الأحزاب 
والجمعيــات والنقابــات والشــخصيات مــن أجــل إثرائهــا، وتقديم 
الاقتراحــات التــي يرونهــا مناســبة، والتــي ســتدرس وتأخــذ بعين 
الاعتبــار، مشــيراً إلى أن الهــدف هو الوصــول إلى دســتور توافقي، 
يكــرس الحريات الفردية والجماعية، ويغلق الباب أمام أي تســلط أو 
تفــرد بالقرار، من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، معتبراً 

أن الدســتور الجديــد ســيكون حجر الأســاس للحد مــن الصلاحيات 
المطلقة لرئيس الجمهورية وتنظيم الصلاحيات الممنوحة له.

واعتبر أن التعديل الدســتوري ســيكون نقطة الانطلاق في التغيير 
الذي طالب به الجزائريون الذين نزلوا إلى الشارع منذ فبراير/ شباط 
2019 وأن الخطوة الثانية بعد تعديل الدســتور ســتكون تعديل قانون 
الانتخابات، لأن الجزائريين لم يعودوا يؤمنوا بشيء اسمه انتخابات، 
بحكم الممارســات التــي حدثت في الماضي القريــب، مثل توظيف المال 

الفاسد في المواعيد الانتخابية.
أما فيما يتعلق بإرســال الجيش الجزائري خــارج الحدود، أوضح 
الرئيــس قائــلًا إن »الجزائــر بلــد مســالم ولا يتدخــل فــي النزاعات 
الخارجيــة ولا في الشــؤون الداخلية للدول، وهذه المادة ســتطبق في 
حالات اســتثنائية وفق شــروط، لأن الجيش لن يقوم بأي عمل خارج 
الحدود، إلا في إطار عمليات لإحلال الســلم، وفي إطار منظم تشــرف 

عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية.
وكانت الرئاســة قد كشــفت شــهر مايو/ أيار الماضي عن مســودة 
مشــروع تعديل الدســتور، والتــي تضمنت عدة تعديــلات مثل تحديد 
فتــرات الرئاســة باثنتين، وتحديــد عدد الفتــرات البرلمانية بالنســبة 
للنواب باثنتين كذلك، وكذا استحداث منصب نائب الرئيس، وتضمنت 
المســودة مقترحاً جديداً يتعلــق بتغير في العقيدة العســكرية للجيش 
الجزائري، ويتعلق بإمكانية إرســال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد 
أخــذ موافقة البرلمــان الجزائري، إذ تمت إضافة الفقــرة التالية للمادة 
29: »يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة 
العربيــة، وفي ظل الامتثــال التــام لمبادئها وأهدافها، أن تشــترك في 
عمليات حفظ سلام في الخارج«، كما سيتم بموجب التعديل ذاته ضم 
المادة التي تتعلق بالأمازيغية إلى المواد الصماء في الدســتور، أي التي 

لا يمكن المساس بها في أي تعديل مستقبلي.

■ تونس- »الأناضول«: تتباين مواقف أحزاب سياسية وكتل وائتلافات 
برلمانية في تونس من قرار الرئيس قيس ســعيّد تكليف هشام المشيشي )46 
عاماً( بتشــكيل حكومة، خلفاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية المســتقيلة، 

برئاسة إلياس الفخفاخ.
هذه المواقف تتراوح بين صمت مؤقت وترحيب ومســاندة وعدم اعتراض 
ولا تحفــظ، إضافة إلى غضــب، وهي مواقف قد تترســخ أو تتبدل بناء على 

مفاوضات أصحابها مع المشيشي بشأن تشكيل الحكومة.
وأغضب هــذا التكليف الرئاســي ائتلافات، لأن المشيشــي لم يكن ضمن 
المقترحــات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتــل البرلمانية إلى الرئيس، وهو ما 

اعتبره منتقدون »إنكاراً للدستور«، ورأى فيه سعيد »عودة للشرعية«.
وأعلن سعيد، الســبت، تكليف وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، 
هشام المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 

من الدستور، انطلاقاً من الأحد.
أكبر كتلة برلمانية، وهي حركة »النهضة« )إسلامية- 54 نائباً من 217(، لم 
تعلن على الفور موقفاً من تكليف المشيشي. ويواصل المكتب التنفيذي للحركة 

اجتماعه، مساء الأحد، للخروج بموقف رسمي من هذا التكليف.

 »حركة الشعب«.. ترحب

القيادي في حركة الشــعب )ناصرية- 15 نائباً(، النائب في البرلمان خالد 
الكريشــي، قال إن »اختيار قيس سعيد للمشيشي لتشكيل الحكومة هو قرار 
صائــب وفي طريقه الصحيــح، ونحن نرحّب به«. ورأى أن »المشيشــي هو 
الرجل المناســب في المكان المناســب، لما يتمتع به من خصال كنّا ضمّناها في 

مراسلتنا لرئيس الدولة بشأن مواصفاتنا لاختيار رئيس الحكومة«.
وأوضح الكريشي أن »هذه المواصفات تتمثل في إلمامه )المشيشي( بالوضع 
الاقتصادي وانتصاره للدور الاجتماعي للدولــة ومعرفته بالإدارة وانتفاء 
شبهات فســاد حوله، وانتفاء شبهات الولاء لأطراف خارجية أو التطبيع مع 

العدو الصهيوني )إسرائيل(«. 
وقدم الفخفاخ استقالته إثر تقديم نواب عريضة في البرلمان لسحب الثقة 
من حكومته، على خلفية »شــبهة تضارب مصالح« تلاحقه، وينفي صحتها. 
وشدّد الكريشي على أن »المشيشي له القدرة على تجميع الأحزاب السياسية 

وضمان حزام سياسي قوي للحكومة«.
ورأى أن اختيار سعيد للمشيشــي يأتي في إطار تطبيقه لأحكام المادة 89 
من الدســتور، والرئيس )قيس ســعيد( غير ملزم بأن يختار أحد مرشّــحي 
الأحزاب أو الكتل البرلمانيــة«. واعتبر أن »المهم اليوم هو منح الثقة للحكومة 

المقبلة، وأتوقّع أنها ستحصل على أغلبية واسعة«.
ولفت إلــى »وجود لقاء مرتقب مع المشيشــي، ســنتفاعل معــه إيجابياً 
وسنشارك في حكومته، بناء على البرنامج الذي سيعرضه، والذي يجب أن 
يكون اقتصادياً واجتماعياً يعمل على تلبية مطالب التونسيين وإرجاع الدور 
الاجتماعي للدولة وإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به«.

قال رئيــس كتلة حزب »تحيا تونــس« )ليبرالي- 10 نــواب(، مصطفى 
بن أحمــد، للأناضول، إنه ليس لدى حزبه أي اعتــراض مبدئي على اختيار 

المشيشي.
وتابــع: »ليس لنا اعتراض على المشيشــي، فهو كان عضــواً في حكومة 
تصريف الأعمال الحالية، ونال ثقة البرلمــان في منصب وزير الداخلية، ولم 
نر منه شــيئاً ســيئاً«. وأردف: »كان أداؤه محترماً في الــوزارة )الداخلية( 

واستقرت في عهدته، وكانت ثابتة في أدائها«.
ومضى »بن أحمد« قائلًا: »ســنحدد موقفنا النهائي من تكليف المشيشي، 
فلا يمكن الحســم في هذا الوقت الوجيز، وسنبني موقفنا بعد تبيّن هندسته 
وأسسه في تشــكيل حكومته، وما إذا ســتكون حكومة كفاءات أو سياسية 
والتعــرف علــى أولوياتها.. ســندعم المشيشــي بعد الاجتماع به وســماع 

توجّهاته«.
وبشــأن اختيار سعيد لشخصية من خارج مقترحات الأحزاب، اعتبر »بن 
أحمد« أن »رئيس الدولة غير ملزم في الدســتور بأخذ استشــارة الأحزاب، 
وله الســلطة التقديرية في اختيار الشخصية التي يراها الأقدر، ربّما لم يكن 

متعاوناً مع الأحزاب في اختياره، لكن له ذلك بالدستور«.
وكتب رئيــس كتلة حزب »قلــب تونــس« )ليبرالي- 27 نائباً( أســامة 
الخليفــي، على صفحته بـ »فيســبوك«: »ســنتابع هذا التحــول على رأس 
الحكومة الذي جاء خارج مســار ما يســمى بالمشــاورات«. وأضاف: »ليس 
لدينا أي تحفظ على شــخص السيد هشام المشيشــي، بل بالعكس لم نر منه 

إلا الخير«.
وتابع: »نتمنى أن يحقق الاســتقرار السياســي اللازم للانصراف لما ينفع 
الناس وما يضمن تماســك الدولة واستمرارية مؤسســاتها الشرعية بعيداً 
عن المصالح الشخصية والمناورات السياسية، فالأولوية العاجلة والرئيسية 
اليوم للبلاد هي أولوية إنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية الحادة«.

»الإصلاح«.. مساندة

أعرب حســونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني )مستقلون- 16 
نائباً( عن تمنيّاته بالتوفيق لهشــام المشيشــي بعد اختيــاره من الرئيس 
لتشــكيل الحكومة القادمــة. وقال الناصفــي، في صفحته بـ »فيســبوك«: 
»)المشيشي( شــخصية مســتقلّة ورجل دولة ابن الإدارة التونسية وكفاءة 

تستحق الدعم والمساندة. نحن لها صديقي.... كان الله في عونكم«.
بينما انتقد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة )ثوري إســلامي- 19 نائباً( سيف 
الديــن مخلوف، تكليف الرئيس لشــخصية من خــارج مقترحات الأحزاب. 
وقال مخلوف، عبر صفحته في »فيســبوك«: »مصير الاستشــارات الورقية 

بخصوص رئيس الحكومة كان في سلة مهملات القصر )الرئاسي(«. 
وتابــع: »رئيــس الجمهورية تحــوّل إلى عــبء حقيقي علــى الانتقال 

الديمقراطي في تونس، وينكر فعلياً الدستور والنواب والأحزاب«.
وبعد تلقيه اســتقالة الفخفاخ، الــذي يترأس الحكومة منذ 27 شــباط /
فبراير الماضي، وجه ســعيد، مساء الخميس، رســائل إلى رؤساء الأحزاب 
والائتلافات والكتل النيابية لمدّه بمقترحاتهم بشــأن ترشيح أسماء لرئاسة 
الحكومة. وبعد أن أقال وزراء حركة »النهضة«، باتت حكومة الفخفاخ تقتصر 
على »التيار الديمقراطي« )اجتماعي ديمقراطي(، و«حركة الشعب«، وحركة 

»تحيا تونس« و«كتلة الإصلاح الوطني«.
ولا يزال مبكراً معرفة ما إذا كان المشيشي سيتمكن من تشكيل حكومة وما 
وإذا كانت تشكيلته ســتحظى بثقة مجلس نواب الشعب )البرلمان( أم لا، في 

انتظار ما ستسفر عنه مفاوضاته مع الأحزاب لتشكيل هذه الحكومة.

الجزائر: مشروع تعديل الدستور يدخل المرحلة الأخيرة
في انتظار الكشف عن النسخة النهائية 

اعتبره منتقدون »إنكارا للدستور« ورأى في سعيّد عودة »للشرعية«

تكليف المشيشي بحكومة تونس:
 مواقف متباينة تحسمها المفاوضات 

»مجموعة الأزمات الدوليّة«
توصي الحراك والسلطة في الجزائر بالحوار

■ تونــس- أ ف ب: اعتبرت »مجموعة الأزمــات الدوليّة«، الإثنين، أن من الضــروري تنظيم حوار وطنيّ بين الســلطة الجزائرية والحراك 
الاحتجاجي لتجنب »أزمة اقتصادية كبرى« في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.

وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياســية بـ«ضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي )...( لتجنّب أزمة 
اقتصادية كبرى«. ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشــهد الجزائر ركوداً بنســبة 5,2 بالمئة عام 2020 بســبب وباء كوفيد-19 والأزمة 

النفطية.
والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها الخارجية.
في مواجهــة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبــرت »مجموعة الأزمات الدوليــة« أن »الحكومة قد تضطر للجوء إلــى التداين الخارجي )...( 

والتقشف في الموازنة«. ولتجنب ذلك »بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك«.
بدأ الحراك في شــباط/فبراير 2019، وقد هزّ النظام حتى عُلّقت التظاهرات الأســبوعية منتصف آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة. لكن، لم 

يمنع وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائياً.
ووفق »اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين«، يوجد حالياً نحو 60 ســجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على 

منصّة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويرى حقوقيون أن التضييف القضائي يرمي إلى منع استئناف التظاهرات الشعبية.
في هذا السياق، حذّرت »مجموعة الأزمات الدولية« من أن ذلك سيخلق »فراغاً ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطاباً أكثر 

تشدداً وأساليب نشاط أكثر تطرفاً«.
من ناحية أخرى، أوصت المجموعة بالحصول على مساعدة مالية دولية بشروط لا تكون »شديدة الصرامة«.

واستبعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بداية أيار/مايو طلب قروض من صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية، وذلك »حفاظاً 
على السيادة الوطنية«.

هشام المشيشي

عناصر من القوات الموالية لحفتر 
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■ اليمن ـ الأناضول: كشــف مصدر سياســي 
يمني رفيــع، موافقة المجلــس الانتقالي الجنوبي 
المدعــوم إماراتيــا، والأحــزاب الرئيســية على 
مقترح سعودي لتشــكيل الحكومة المقبلة، والتي 
ســتتضمن 24 حقيبــة، 4 منها )الســيادية( حق 
التعيين فيها لرئيس البــاد، والبقية مناصفة بين 

الشمال والجنوب.
 وقال المصدر، إن »مقترحاً ســعودياً لتقســيم 
المقاعد الوزاريــة في التشــكيل الحكومي القادم 
حظــي بموافقــة الانتقالي الجنوبــي والأحزاب 

السياسية الرئيسية في الباد«.
 وهذه الأحزاب، هي »المؤتمر الشــعبي العام«، 
»التجمع اليمني للإصاح«، »الحزب الاشــتراكي 
اليمنــي«، »حزب العدالــة والبنــاء«، »التنظيم 

الناصري«، و»حزب اتحاد الرشاد«. 
وأشار المصدر إلى أن »السعوديين بصدد عرض 
المقترح علــى الرئيس اليمني )عبــد ربه منصور 

هادي(«.
ويتضمن المقترح على أبرز مضامينه، تقســيماً 
بالمناصفة بين  الوزاريــة )24 حقيبــة(  للحقائب 
شــمال اليمن وجنوبــه، فيما يحتفــظ الرئيس 
اليمني هــادي بأربع حقائب »ســيادية«. ويمنح 
المقترح في شــقه الشــمالي 3 مقاعد للمؤتمر، و3 
للإصــاح، إضافة إلــى 4 حقائب أخــرى بمعدل 
حقيبة واحدة لأحزاب »الاشــتراكي، والناصري، 
ويتضمن  الرشــاد«.  واتحاد  والبنــاء،  والعدالة 

المقتــرح في شــقه الجنوبي المجلــس الانتقالي 4 
حقائب وزارية، إضافة إلى 6 حقائب أخرى بمعدل 
حقيبة واحدة لكل من المؤتمر، والاصاح، ومؤتمر 
حضرموت الجامع، والحراك الجنوبي، ومحافظة 
المهرة. ويعطي المقترح السعودي الرئيس اليمني، 
حق اختيار المعينين في أربع حقائب سيادية، وهي 

الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.
تظاهــر آلاف اليمنيــين، أمس الإثنــين، دعماً 
للحكومة الشــرعية في مواجهة المجلس الانتقالي 
في محافظة أبــين، جنوبي البــاد. وخرج آلاف 
اليمنيين فــي مســيرة بمدينة لــودر كبرى مدن 
محافظــة أبين )جنوب( اســتجابة لدعوة أطلقها 
الائتــاف الوطنــي الجنوبــي، دعمــاً للحكومة 
اليمنيــة ورئيس الباد عبد ربــه منصور هادي، 
تحت شــعار »لا للإقصاء. نعم للشــراكة«. ويعد 
الائتاف الوطنــي الجنوبي مكون جنوبي موازي 
للمجلــس الانتقالــي، ويضم في صفوفــه قادة 
وسياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل بالمحافظات 

الجنوبية.
لافتات  المظاهــرات  فــي  المشــاركون  ورفــع 
اليمنية والرئيــس هادي، كما  مؤيدة للحكومــة 
رددوا هتافات أبرزها »نعــم للجمورية اليمنية«، 
و»لا  هادي«،  وللرئيــس  لاتحادي  لليمن  و»نعم 
الائتاف  عــن  صادر  بيان  وطالب  للمناطقيــة«. 
اتفاق  تنفيذ  في  بـ»الإســراع  االجنوبي،  الوطني 
الريــاض، وإشــراك كافــة القــوى السياســية 

والمجتمعية فــي المحافظات الجنوبية في الحكومة 
البيان،  وأكد  برمتها«.  السياسية  والعملية  المقبلة 
رفض اليمنيين لمحاولة اســتئثار مكون أو فئة أو 
جهة بحق تمثيل المحافظات الجنوبية بالاســتناد 

للقوة، في إشارة للمجلس الانتقالي.
 كمــا دعــا كافة القــوى الوطنية إلــى توحيد 
الجهود، لإسقاط مشروع الإمامة الحوثية المرتهنة 
للمشــروع الإيرانــي. وطالب الحكومــة اليمنية 
بـ»تحمل مســؤوليتها في توفير الخدمات وتأمين 
المرتبات الشــهرية بصورة منتظمــة، ما يعزز من 
والعســكري  الإداري  الجهازيــن  وأداء  فاعليــة 

للدولة«.
فيما أعلــن البيان ذاته، توافــق القوى وأبناء 
المحافظة على تشــكيل »حلف قبائل وأعيان أبين« 
كإطار واسع يضم جميع مكونات وقوى المحافظة 

بروح تشاركية توافقية.
وتشــهد محافظة أبين، منذ مايو/ أيار الماضي، 
قتالا عنيفا، بين قوات الحكومة الشرعية من جهة، 
وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. 
أبريل/ نيســان  وأعلن المجلــس الانتقالــي، في 
الماضــي، »حكما ذاتيــا« في محافظــات جنوبي 
اليمن، مــا قوبل برفض محلــي وعربي والإثنين، 
نظــم الائتاف الوطنــي الجنوبي )مكــون مواز 
لانتقالــي( تظاهرة في محافظــة أبين )جنوب(، 
شــارك فيها آلاف اليمنيين دعما للشرعية ورئيس 

الباد عبد ربه منصور هادي.

الالاف يتظاهرون دعماً للحكومة الشرعية

اليمن: موافقة الانتقالي على المقترح السعودي 
لتشكيل الحكومة في انتظار طرحه على هادي

تظاهرة مؤيدة للمجلس الانتقالي في أبين

منظمة حقوقية تحث الحوثيين على السماح للأمم المتحدة بتأمين سلامة ناقلة »صافر«
■ القاهــرة  ـ د ب أ: حثــت منظمة »هيومن 
رايتــس ووتش« أمس الاثنــين الحوثيين على 
الســماح لــأمم المتحدة بتأمين ســامة ناقلة 
النفط المتهالكة »صافــر«. وقالت المنظمة، في 
بيان أمس، إنه »ينبغي على السلطات الحوثية 
في اليمن أن تسمح فورا لخبراء الأمم المتحدة 
بالوصول إلى ناقلة نفط عماقة راسية قبالة 
الساحل اليمني، بســبب خطر تسرب مايين 

البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر«.
وتقــول الأمم المتحدة إن العواقــب البيئية 

والإنسانية لمثل هذا التسرب ستكون كارثية، 
وتشــمل إغاق ميناء الُحديدة وتدمير ســبل 
العيــش لمايين اليمنيين، الذيــن يعتبرون هذا 
المينــاء حيويــا ويعتمــدون عليــه للــواردات 

التجارية والمساعدات الإنسانية.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الناقلــة المملوكــة 
الاستكشــاف  لعمليــات  »صافــر  لشــركة 
والإنتاج« التي تديرهــا الدولة اليمنية، عالقة 
منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة 
الساحل اليمني و32 مياً بحرياً من الُحديدة. 

وفي أواخر أيار/مايو، دخلت مياه البحر إلى 
مقصورة محرك الناقلة. ورغم أن الغطاســين 
الحادثــة  زادت  مؤقتــا،  التســرب  أصلحــوا 
المخاوف من مخاطر تسرب نفطي. وفي أوائل 
تموز/يوليو، قال الحوثيون الذين يسيطرون 
على المنطقة، إنهم سيســمحون لأمم المتحدة 
بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى نهاية تموز/
يوليو لم تحصل الأمم المتحدة على التصاريح 
الازمة. وتحتوي ناقلة تخزين النفط على ما 

يقارب 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

حزب »اليسار« الألماني يطالب بوقف توريد أسلحة 
للولايات المتحدة بسبب العنف العنصري للشرطة

■ برلين/ واشــنطن  ـ  د ب أ:  طالب حزب »اليسار« الألماني المعارض بوقف 
فوري لتوريد أســلحة ألمانية إلى الولايات المتحدة، الشــريكة في حلف شمال 
الأطلسي )الناتو(  بسبب حالات عنف الشرطة هناك. وأعربت خبيرة الشؤون 
الخارجية في الحزب، ســيفيم داجدلين، عن خشيتها من أن تستخدم الشرطة 

الأمريكية أسلحة أو عتاداً من إنتاج ألماني ضد متظاهرين.
وقالت داجدلين: »لا يمكن تحمل اســتمرار موافقة الحكومــة الألمانية على 
بيع أســلحة ألمانية للولايــات المتحدة، رغم أنه من المعــروف حالياً أن أجهزة 
شرطة الولايات المتحدة، التي تتعرض لانتقادات حالياً بسبب العنف، مزودة 
بأسلحة من شركات ساح ألمانية«. وحســب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على 
طلب إحاطة مــن داجدلين، وافقت الحكومة الألمانية منذ عام 2010 على تصدير 
أسلحة للولايات المتحدة بقيمة 6.2 مليارات يورو، من بينها بنادق ومسدسات 
آلية بقيمة 40.5 مليون يورو وقنابل يدوية بقيمة 47.3 مليون يورو، إلى جانب 
أجزاء أســلحة نارية بقيمة 29.7 مليون يورو، وذخائــر بقيمة 265.2 مليون 
يورو. ويعد تصدير الأســلحة النارية مثار جدل حالياً، لأنها الأكثر تسبباً في 

القتل على مستوى العالم.
ووفقاً لــرد الوزارة، فــإن اثنتين من أكبــر ثاث شــركات ألمانية مصنعة 
للأســلحة النارية، وهي »هيكلر أند كوخ« و»زيج زاور« و»كارل فالتر«، وردتا 
طلبيات لأجهزة الشرطة الأمريكية. ومنذ عام 2010، أصدرت الحكومة الألمانية 
96 تصريحــاً بتصدير عتاد آخر للولايات المتحــدة بقيمة نحو 298 ألف يورو، 
والذي يمكن اســتخدامه ضــد متظاهرين، مثل مواد كيميائيــة لتصنيع الغاز 

المسيل للدموع، وأصفاد لليد والقدمين، وأجهزة صعق كهربائية.
يُذكر أنه عقــب مقتل المواطن الأمريكــي من أصل إفريقي، جــورج فلويد، 
خال مهمة للشرطة في مينابوليس في ولاية مينسوتا الأمريكية قبل شهرين، 
اندلعت مظاهرات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في كافة أنحاء الولايات 
المتحدة. ووقعت اشتباكات على هامش بعض الاحتجاجات التي كانت سلمية 

في أغلبها.

منظمة الصحة العالمية لا تنصح بإبقاء
 الحدود الدولية مغلقة لمحاربة الفيروس

■ جنيــف ـ أ ف ب: اعتبرت منظمة الصحة العالميــة، أمس الإثنين، أن 
إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس اســتراتيجية »قابلة للتطبيق« لمحاربة 
فيروس كورونا المســتجد، في حين أقرت بصعوبة إيجاد خطة شاملة على 
المستوى الدولي. وقال مدير الحالات الطارئة في المنظمة، مايكل راين، في 
مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: »ســيصبح شبه مســتحيل على البلدان أن 
تبقي حدودها مغلقة في المســتقبل القريب«. وتقوم العديد من البلدان في 
العالم بإغاق حدودها أمام المواطنــين القادمين من مناطق مصنفة خطرة 
أو فرض الحجر الصحي وإجراء فحوص ولكن دون تنسيق خطة. وأشار 
رايــن إلى أن »إبقاء الحــدود الدولية مغلقة ليس بالضــرورة خطة قابلة 
للتطبيق«. وأقر: »يجب إعــادة فتح الاقتصادات والناس يجب أن يذهبوا 
إلى العمل، ويجب اســتئناف التجارة«، مشــيراً إلى أن كل دولة يجب أن 
تأخذ في الاعتبار مخاطر فتح حدودها بشكل فردي. وأضاف: »من الصعب 
للغاية إيجاد سياســة تناســب الجميع. في بلد صغير يخلو من أي إصابة 
بكوفيد-19، قد تشــكل إصابة واحدة )مســتوردة( كارثة. وقد لا يحدث 
إغاق الحدود في بلــد حيث الإصابات مرتفعة أي فرق«. وشــدد على أن 

»إجراءات تقييد السفر يجب أن تقترن مع إجراءات أخرى«.
واعتبر المســؤول في المنظمة أن هذه التدابير »بمفردها ليست فعالة في 
الحد من حركة الفيروس المنتشر في كل مكان«. وتدارك: »لكن من الصعب 
جداً وضع سياســة عالمية«، مؤكــداً أن طبيعة الخطــر تحددها الأوضاع 

المحلية والوطنية.

أوكرانيا: الانفصاليون انتهكوا وقف إطلاق النار 
خلال ساعات من بدء سريانه

■ كييف ـ رويترز: قال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين الموالين لروســيا 
انتهكــوا بالفعل وقفاً كاماً وشــاماً لإطاق النار مع القــوات الحكومية بعد 
ســاعات من بدء سريانه في شــرق الباد أمس الإثنين. واتفق مفاوضون من 
أوكرانيا وروســيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأســبوع الماضي على 
وقف كامل لإطاق النار في شــرق أوكرانيا اعتباراً مــن أمس الإثنين، وهو ما 
يوقف الصراع العســكري الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 
2014. وقــال الجيش في بيان: »عند منتصف الليل فتح العدو النار على مواقع 
للجنود الأوكرانيين من قاذفات قنابل مضادة للدبابات وأســلحة صغيرة و... 
عند الظهر أطلقوا المزيد من القذائــف من قاذفات قنابل آلية ثقيلة ومدافع آلية 
ثقيلة وأسلحة صغيرة«. ولم ترد القوات الأوكرانية بإطاق النار، لكن وزارة 
الدفاع قالت، في بيان يوم الأحد، إن قواتها »مســتعدة لتوجيه ضربة مناسبة 

للعدو في حال انتهاك الاتفاقات«. 
وأيد الرئيسان الروسي فاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
وقف إطاق النار واتفقا على »ضرورة التنفيذ العاجل لإجراءات إضافية لدعم 
وقف إطاق النار في دونباس«. وســعى زيلينســكي لحل الصراع منذ توليه 
السلطة العام الماضي، حيث رتب عدداً من عمليات مبادلة السجناء. وقال قائد 
عمليات القوات المشــتركة في أوكرانيا، فولوديمير كرافتشينكو، للتلفزيون: 
»نحن نتحدث عن إمكانية وقف حقيقي لإطاق النار على الجانبين«. وأضاف: 
»الوضع مستقر وتحت الســيطرة«. وأوكرانيا وروسيا على خاف منذ 2014 
عندما ضمت روســيا شــبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمــت متمردين في 

الشرق. 

■ شــينغدو ـ أ ف ب: أنــزل العلــم 
الولايات  قنصليــة  مقــر  فــي  الأمريكي 
الإثنين،  أمــس  شــينغدو،  في  المتحــدة 
مع دخــول موظفــين رســميين صينيين 
المبنــى بعدما أغلقــت بكــين البعثة في 
الباردة.  بالحرب  تذكــر  انتقامية  خطوة 
وبكين  واشنطن  بين  العاقات  وتدهورت 
فــي الأســابيع الأخيرة فــي ظل خاف 
السلطات  أمرت  إذ  البلدين،  متصاعد بين 
الصينيــة بإغاق قنصلية شــينغدو رداً 
على أمر مماثل صدر في الولايات المتحدة 
تجاه القنصلية الصينية في هيوستن في 

ولاية تكساس.
 وأكدت بكين أنــه تم إغاق القنصلية 
الإثنــين  غ(  ت   02:00(  10:00 الســاعة 
لوزارة  بيــان  وأفاد  المحلــي.  بالتوقيت 
دخلت  الصينية  »السلطات  أن  الخارجية 
لاحقاً من المدخل الأمامي وسيطرت عليها 
 72 بعد  القنصليتان  وأغلقت  القنصلية«. 

ساعة من صدور الأوامر.
وأفــاد متحــدث باســم الخارجيــة 

الأمريكية أن الدبلوماســيين العاملين في 
ســيغادرون  عائاتهم  وأفراد  القنصلية 
الصين بحلول 27 آب/أغســطس. وأظهر 
تسجيل مصوّر نشرته السفارة الأمريكية 
فــي الصين الإثنــين على موقــع »ويبو» 
قوات  من  عناصر  الاجتماعــي  للتواصل 
المارينــز الأمريكية ببزات رســمية وهم 
ينزلون العلم الأمريكي من أمام القنصلية 
ويقومــون بطيّه، قبل تســليمه للقنصل 
العام جيم موليناكس. وارتفع منســوب 
اللتين  القوتين  بين  الدبلوماســي  التوتر 
اتهمت كل منهمــا الأخرى بتعريض أمنها 

القومي للخطر.
بثتها  مصــورة  تســجيات  وأظهرت 
وســائل الإعــام الصينيــة الرســمية 
مســؤولين أثناء وصولهم إلى القنصلية 
على مــتن حافلة صغيــرة وتوجههم إلى 
المبنــى. وأعقبهم عدد مــن العمال الذين 
ارتدوا بزات واقية مــن فيروس كورونا 
المســتجد ونظارات وهم يحملون معدات 
يرتديان  شــخصان  وشــوهد  تعقيــم. 

قفازات بيضاء اللون وهما يغطيان لافتة 
تدل على القنصليــة الأمريكية على جدار 

خارج المبنى بغطاء رمادي كبير.
وتجمّع حشــد، الإثنين، خارج البعثة 
الشــرطة  اصطحبت  بينما  حالياً  المغلقة 
رجــاً لــوح بافتــة وعلمــين صينيين 
الشــيوعي  الحزب  »ليحيا  يهتــف  وهو 
الصينــي«. وفي عطلة نهاية الأســبوع، 
شــوهدت شــاحنات لنقل الأمتعة تدخل 
إلى المقــر بينما جرّ عمــال نظافة أكياس 
القنصلية.  مــن  كبيــرة  ســوداء  قمامة 
وأفادت الســفارة الأمريكية في بكين عبر 
»ويبو»: »اليوم نودع القنصلية الأمريكية 

في شينغدو. سنشتاق إليكم إلى الأبد«.
العام  القنصل  أفاد  وفي بيان منفصل، 
أن بعثته كانت تقدم خدمات لأكثر من 200 
مليون شــخص في جنــوب غرب الصين 
ومنطقــة التيبــت وأنها منحــت »آلاف« 
والســياح  للطلبة  يوميــاً  التأشــيرات 
الصينيين. وكانت قنصلية شينغدو تعنى 
بشؤون منطقة جنوب غرب الصين والتي 

تضم التيبــت. ويتّهم الكثيــر من أهالي 
التيبــت الحكومة المركزيــة باضطهادهم 
دينياً ومحاولــة طمس ثقافتهم. وأصرت 
بكين على أن إغــاق القنصلية كان »رداً 
مشــروعاً وضرورياً على الإجراءات غير 
المنطقية التي اتّخذتها الولايات المتحدة«، 
بينما اتهمت موظفين في البعثة بتعريض 

الأمن والمصالح الصينية للخطر.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة 
الصينية، وانغ وينبــين، للصحافيين إن 
بعــض الموظفين الأمريكيــين في قنصلية 
شــينغدو »انخرطوا في أنشــطة خارج 
صاحياتهم وتدخلوا في شــؤون الصين 
الداخلية وعرّضــوا أمن ومصالح الصين 
في  مسؤولون  أشــار  بدورهم،  للخطر«. 
واشنطن إلى جهود غير مقبولة تقوم بها 
القنصلية الصينية في هيوســتن لسرقة 
أســرار شــركات أمريكية وأبحاث طبية 

وعلمية.
وارتفع منســوب التوتــر بين القوتين 
الاقتصاديتين بشــأن ملفــات عدة بينها 

التجارة وطريقة تعامل بكين مع تفشــي 
فيروس كورونا المســتجد وقانون هونغ 
هونغ الجديد للأمــن القومي، بينما حذّر 
»طغيان«  مــن  أمريكيــون  مســؤولون 
الصــين. وغــادر آخــر الدبلوماســيين 
الصينيــين قنصليــة هيوســتن الجمعة 

الماضي.
عناصر  أن  الســبت،  الصين،  وأعلنت 
أمريكيــين دخلــوا »بالقــوة« قنصليــة 
هيوستن التي وصفتها بأنها ضمن »أماك 
صينيــة وطنيــة«. وحذّرت فــي بيانها 
من أن »الصين ســترد بالشــكل المناسب 

والضروري« على ذلك.
وحذّرت صحيفــة »غلوبال تايمز« في 
الـ21  »القــرن  أن  من  الإثنــين  افتتاحية 
ســيكون أكثر ظلمة واضطراباً من حقبة 
الحرب الباردة... )إذا كانت واشــنطن( 
الولايات  بين  العاقــات  دفع  على  عازمة 
المتحــدة والصين في الاتجاه الأســوأ«. 
وتوقعت بأن يتســبب التوتــر بـ»كارثة 

غير مسبوقة«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
 

والخشــية  الغضــب  مــع  بالتزامــن 
بولندا  اعتزام  مــن  المتصاعدة  الأوروبية 
إســطنبول«،  »اتفاقية  مــن  الانســحاب 
يتصاعــد الجــدل الداخلي فــي تركيا مع 
الحاكم  والتنميــة  العدالة  حــزب  إعطاء 
إشارات قوية على نية الرئيس رجب طيب 
أردوغان الانســحاب من الاتفاقية المعنية 

بحماية المرأة من الاعتداءات. 
ومنذ أيام، تتصاعد ردود فعل أوروبية 
الحكومة  اعتــزام  خلفيــة  علــى  غاضبة 
مــن  الانســحاب  المحافظــة  البولنديــة 
»اتفاقية إسطنبول« التي تهدف إلى تعزيز 
حماية النســاء من العنف، وأعرب نواب 
أوروبيون عديدون، الأحد، عن قلهم على 
»تويتر« حيال القرار الذي أشار إليه وزراء 
في الحكومة البولندية، وســط تظاهرات 
شــعبية متصاعــدة. فيما قالــت الأمينة 
بيتشــيفونيتش  ماريا  للمجلس  العامــة 
بوريتش، في بيان، الأحد، إن »الانسحاب 
مؤســفاً  إسطنبول ســيكون  من اتفاقية 
للغايــة وخطوة كبيرة للــوراء في مجال 

حماية المرأة من العنف في أوروبا«. 
وتبنى مجلــس أوروبا، وهــو منظمة 
أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان ودولة 
»اتفاقية  ستراســبورغ،  مقرهــا  القانون 

اســطنبول« عــام 2011، والأخيــرة هي 
أول آلية فوق وطنيــة تضع معايير ملزمة 
قانونياً ترمــي لمنع العنف القائم على نوع 
الجنس، ووقعت عليها تركيا في ظل حكم 
حزب العدالة والتنمية الذي يسعى نفسه 

اليوم إلى الانسحاب منها. 
وتفجر الجــدل بداية الشــهر الحالي، 
عندما صرح نعمان قورتلموش، مســاعد 
رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن 
حزبه يعكف على بدء العمل لانســحاب 
من اتفاقية إسطنبول، لافتاً إلى أن الحزب 
وكما انضــم إلى الاتفاقيــة، يمكنه العمل 

على الانسحاب منها من دون معيقات. 
وعلــى الفــور، تحركــت مجموعة من 
والجمعيات  التركيــة  المعارضــة  أحزاب 
الحقوقية والنســائية على نطاق واســع 
للتحذيــر مــن مخاطــر الانســحاب من 
الاتفاقيــة، واعتبرت أن الانســحاب منها 
يعتبر بمثابة دعــم لاعتداءات ضد المرأة 
في المجتمع، مطالبين الحكومة بســن مزيد 
من القوانين لحماية المرأة من الانســحاب 
مــن الاتفاقيــة، ووصف حزب الشــعب 
الجمهــوري، أكبــر أحــزاب المعارضــة، 
الانســحاب من الاتفاقيــة »جريمة بحق 

المرأة في تركيا«. 
وتقول جمعيات حقوقية ونســائية إن 
الاعتداءات علــى المرأة في الباد تتصاعد 
بشــكل كبير، وبالتزامن مع جريمة كبيرة 
هزت الباد قبــل أيام تمثلت في قتل امرأة 
بمزيد  الجمعيات  تطالب  جثمانها،  وحرق 

من القوانين التي تهــدف إلى حماية المرأة 
من الاعتداءات. 

لكن الحكومــة من جهتهــا، متمثلة في 
حزب  وحليفه  والتنميــة  العدالــة  حزب 
الاتفاقية  أن  اعتبــروا  القوميــة،  الحركة 
تمثل تهديــداً على الأســرة التركية وأنها 
لا تتوافق مع المجتمــع التركي ومنظومته 
الأخاقية والدينيــة، معتبرين أنها تؤذي 
الأســرة التركيــة وتفككهــا، كمــا لاقت 
هذه الدعــوات دعماً من حزب الســعادة 
الإسامي المعارض الذي اعتبر زعيمه تمل 
كرمولــو أوغلو أن الاتفاقيــة تدمر مفهوم 
الأســرة في تركيا وتحــاول دعم وتعزيز 
دعمه  وأعلن  المجتمع،  في  الجنسية  المثلية 

لنية الحكومة الانسحاب منها. 
وعلى غــرار ذلك، وصــف وزير العدل 
البولنــدي، زبيغنيــو زيوبــرو، اتفاقية 
إســطنبول بأنها »بدعة، اختراع نســوي 
المثلية  إيديولوجيــا  تبريــر  إلــى  يهدف 
الجنسية«. كما أثارت »اتفاقية إسطنبول« 
جدلًا في دول أخــرى، فقد رفضها البرلمان 
المجــري فــي أيار/مايو الماضــي، وتعتبر 
حكومــة فيكتــور أوربــان أنها تشــجع 
التدميريــة«.  الجنــس  »إيديولوجيــا 
ورفض البرلمان السلوفاكي المصادقة على 
الاتفاقية فــي آذار/مــارس 2019، بحجة 
للزواج  الدستوري  التعريف  مع  تضاربها 
باعتباره رابطاً بين شــخصين من جنسين 

مختلفين. 
ويقول كتــاب وصحافيون معارضون 

لضغوط  خضعت  الحكومــة  إن  تركيا  في 
من حزب الحركة القومية وجماعات دينية 
منطلقات  من  الاتفاقيــة  تعارض  محافظة 
قومية ودينية، وذلك في محاولة لكســب 
رضى وأصوات هذه الأحزاب والجماعات 
فــي الانتخابات المقبلة، وذلــك على غرار 
الدوافــع التي حركــت قــرار تحويل آيا 
صوفيــا من متحف إلى مســجد، على حد 

تقديرهم. 

وكان النقــاش حول المثيلة الجنســية 
تصاعد فــي الأيام المقبلة فــي تركيا عقب 
الضغــط الذي علــى مارســته الحكومة 
على شــبكة نتفلكس للأفام والمسلسات 
من أجل حذف شــخصية مثليــة من أحد 
تصويرهــا  يجــري  التــي  المسلســات 
وعرضها فــي تركيا عبر المنصــة، وهو ما 
دفع المنصة للتهديد بوقف تصوير وإنتاج 

أي أعمال لها في تركيا. 

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قال مسؤولون في حركة طالبان إن الحركة تريد 
من جميع الشركات الخاصة ومنظمات الإغاثة التي 
تعمل في أفغانستان أن تسجل نفسها لدى طالبان. 
وصدر هذا الأمر الأسبوع الماضي ويأتي في الوقت 
الذي يستعد فيه مسؤولون من الحكومة والحركة 
لبدء محادثات تهــدف إلى وقف القتــال في البلد 
الــذي يمزقه الصراع. وتأتــي المفاوضات المقرر أن 
تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة في إطار اتفاق 
أبرمته الولايــات المتحدة مع طالبــان في فبراير/ 
شباط لإنهاء الحرب المســتمرة منذ نحو 20 عاماً. 
وتحاول واشنطن إزالة الصعوبات وحمل الحكومة 

والحركة على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.
وقال متحدث باسم الحركة إن مسؤوليها لاحظوا 

أن بعض الشــركات والمنظمات غير الحكومية، بما 
في ذلك منظمات أفغانية ودولية، تمارس أنشــطة 
يعتبرون أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية. وقال 
المتحدث باســم الحركة، ذبيح اللــه مجاهد: »لن 
نســمح لأي منظمة بالعمل ضد مصالح أفغانستان 
الحبيبة أو الإســام... لذلك نريد تسجيلها جميعاً 

لتتاح لنا المعلومات عن أنشطتها«.
وتمثل المســاعدات الأجنبية حجــر الزاوية في 
الاقتصــاد الأفغاني وتعمل أكثر مــن 2200 منظمة 
غير حكومية فــي الباد على تقديم خدمات التعليم 
والصحة والدعم المالي للفقراء. وفي العام الماضي، 
منعــت طالبان اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر 
ومنظمة الصحة العالمية من العمل في الباد لفترة 
وجيزة واتهمتهما بممارســة أنشطة »مريبة« أثناء 
حمات التطعيم. وقال مســؤولون من الحكومة إن 

طالبان تبذل محاولات مســتميتة لفرض سيطرتها 
على مهام الحكومة. وقال داوا خان مينابال، نائب 

المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني.
 وفي ســياق منفصل، قالت الأمم المتحدة، أمس 
الإثنين، إن أكثــر مــن 1280 مدنياً أفغانيــاً قتلوا 
في النصــف الأول من العام الجاري مع اســتمرار 
القتال في أفغانســتان على الرغم من إبرام اتفاق 
بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وقالت بعثة 
الأمم المتحدة للمســاعدة في أفغانستان في تقرير 
إن أحــداث العنف التي تشــارك فيها بالأســاس 
قوات الحكومــة الأفغانية وطالبــان أودت بحياة 
1282 وأصابــت 2176 بجــروح ليصــل إجمالــي 
القتلى والجرحى إلى 3458 مدنيــاً. وقالت البعثة 
في تقريرها نصف الســنوي: »يظــل الواقع هو أن 
الصراع في أفغانســتان ما زال من أكثر الصراعات 

فتكاً بالمدنيين في العالم«.
وأضافــت البعثة أنه علــى الرغم مــن تراجع 
الحصيلة بنســبة 13 ٪ عنها فــي النصف الأول 
من العــام الماضي ما زالت حركة طالبان تتســبب 
في ســقوط النســبة الأكبر من الضحايــا المدنيين 
الناسفة  العبوات  اســتخدام  طريق  عن  بالأساس 
طالبــان  أن  وأضافــت  والإعــدام.  والاختطــاف 
مســؤولة عن 43 ٪ من أعــداد القتلى والجرحى 
والقوات الحكومية مســؤولة عن نسبة 23 ٪ عن 
طريق الغارات الجوية والنيران غير المباشــرة في 

العمليات.
وأرجعــت البعثــة الانخفاض بنســبة 13 ٪ 
فــي أعداد الضحايــا إلى تراجع عمليــات القوات 
الدولية وانخفاض هجمــات مقاتلي تنظيم الدولة 

الإسامية.

السلطات الصينية تدخل مقر القنصلية الأمريكية في شينغدو بعد إعلان إغلاقها رسمياً

على خطى بولندا... جدل حاد في تركيا حول نية اردوغان
 الانسحاب من »اتفاقية إسطنبول«

الأمم المتحدة: نحو 3500 أفغاني قتلوا أو جرحوا في النصف الأول من العام الجاري

طالبان تضغط للسيطرة على الشركات الخاصة
 ومنظمات الإغاثة في أفغانستان عبر إجبارها على التسجيل لديها

 
 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

خد حقك
أكد الســفير هشــام عســران، القنصل العام المصري في الكويت، أن 
الســفارة تواصلت مع الشــاب المعتدى عليه في الكويت، وشددوا عليه 
بعدم التنازل عن المحضر الذي تم تحريره في »المخفر« لافتًا في تصريحات 
متلفزة نشــرتها »الوطن« إلى أن القنصلية المصرية تحركت قبل انتشــار 
الفيديو على مواقــع التواصل الاجتماعي. وقال عســران، خلال مداخلة 
هاتفيــة مع الإعلامية ريهــام إبراهيم، في برنامج »مــن مصر« المذاع عبر 
فضائيــة »cbc«: »اتصلنا بيه وقولنا له أحنا معــاه وجاهزين بالمحامي 
بتاعنا وأكدنا عليه أنه ميتنازلش، وهو نفسه قال إنه مش هيتنازل وقولنا 
له خد حقك وأحنا في ظهرك«. وأثنــى قنصل مصر العام في الكويت على 
موقف الجمعية التي يعمل فيها الشاب المصري، ومساندتهم له للحصول 
على حقه منذ اللحظة الأولى، وقبل تدخل الســفارة المصرية، مشددًا على 

أن ما وقع هو حادث فردي عادي يمكن أن يحدث مع أي جنسية أخرى.

سنحارب في ليبيا
خلص عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« إلــى: »أن مصر في الوقت 
الحالي قد تضطر إلى الدخول في مواجهات عســكرية دفاعا عن وجودها، 
أو أمنها القومي، وأن ليبيا إحدى الســاحات المرشحة لتنفيذ هذا التدخل، 
وهو أمــر مازالت تتعامــل معه بحــذر، وتدرجت في موقفهــا بخطوات 
محسوبة. حســابات التدخل العسكري ليست فقط مادية، إنما بالأساس 
في عدم الانجرار إلى مســاحات لم تقررها بنفســك كهدف اســتراتيجي 
لتدخلك العســكري. فكثيرا ما دخلــت دول حروب خطط لهــا أن تكون 
خاطفــة وجراحية، وبقيت في رمالها المتحركة ســنوات اســتنزفت فيها 
موارد بشــرية ومادية كثيرة، لم تستطع أن تتعافى منها. الدخول في بلد 
آخر ولو بطلب مــن برلمانها المنتخب ليس فقط أمرا عســكريا، إنما أيضا 
اجتماعي وسياســي، فالمؤكد أن في هذه الحالات يطرح شكل العلاقة بين 
أهــل البلد، وأي جيش آخر قــادم من خارج الحدود حتــى لا ينظر له مع 
الوقت، على أنه جيش مفروض عليهــم، ويدفع البعض للتحريض ضده 
واســتهدافه. تجارب دول كثيرة في العالم كانت تحرص على اســتيعاب 
تعقيدات الخريطة الاجتماعية للبلد، الذي ســتحارب فيه، ومحاولة حل 
الخلافات بالسياسة أولا، قبل أي تدخل عسكري. التدخل العسكري لردع 
التمدد العسكري التركي في ليبيا والقضاء على الميليشيات الإرهابية على 
حدود مصر الغربية، أمر مشروع بشرط عدم الانجرار في حرب شاملة أو 
طويلة. مطلوب تعظيم أدواتنا السياسية، وتفعيل حضورنا السياسي في 
ليبيا، ولن يفيــد كثيرا إدانة التمدد الأردوغاني في أكثر من مكان، إلا حين 
تقدم مصر سياسات بديلة. مزيد من الأدوات السياسية تقلص من مخاطر 

أي تدخل عسكري ولو كان مشروعا واضطراريا«.

الأسوأ مقبل
حــذّر عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« مما هو مقبل: »ليس ســداً 
واحداً اقترحته أمريكا بين عامي 1959 و1964 لكي تنفذه إثيوبيا- رداً على 
الســد العالي- ولكنها قائمة طويلة فيها 33 سداً، أعدها مكتب استصلاح 
الأراضي الأمريكي، وللحقيقة ليس ســد النهضة الحالي إلا واحداً منها.. 
ولكن هناك أربعة ســدود تضمنتها هذه القائمة علــى بحيرة تانا والنيل 
الأزرق، وهي البحيرة التي ينبع منها النيل الأزرق تحت اسم أباي الكبير. 
الســد الأول على البحيرة نفســها ويقع في منطقــة مجش غرب ومجش 
شرق، والثالث ســد شمال شرق تانا، وهي ســدود كلها للري والزراعة، 
أما السد الرابع فعلى البحيرة نفسها، وهو سد بليس الأعلى، وهو متعدد 
الأغراض، أي للزراعة وتوليــد الكهرباء. ولكن القائمة تضم أيضاً على ما 
هو وارد عن بحيرة تانا عدد ثلاثة ســدود على النيل الأزرق نفسه، وكلها 
لتوليد الكهرباء، أولها سد كارادوبي، وهو الأكبر بينها، وسد مابيل وسد 
مندايا، وكلها كما كان مخططا لها أكبر من ســد النهضة الحالي، الذي كان 
اســمه - في البداية- ســد الحدود الســودانية، الذي زادت إثيوبيا من 
طاقته التخزينية من 14 ملياراً إلى 74 ملياراً.. فماذا لو أخذت إثيوبيا تنفذ 
أيضاً هذه الســدود.. وتعدد الغرض منها، ولكن هناك سداً آخر على نهر 
أباي نفســه »أي النيل الأزرق« هو سد جلجل أباي، وهو متعدد الأغراض 
فرع كوجا الذي يصب في الأباي. وتخيلوا احتياجات مناطق هذه السدود 
من المياه، ســواء للــري أو للمراعي.. فضلًا عن الكهربــاء.. فهل يمكن أن 
نعتبر بناء إثيوبيا لســد النهضة »بداية جر شــكل« لما يمكن أن تطالب به 
مصر.. أم أن »تكبير« إثيوبيا لطاقة تخزين سد النهضة من المياه بديلًا لأي 

من هذه السدود الأخرى؟«.

السودان في القلب
أكد عماد الدين حســين في »الشــروق« على: »أن مــن مصلحة مصر 
الحفاظ على علاقات طيبة وودية ومســتقرة مع السودان الشقيق في كل 
وقت وحين، خصوصا هــذه الأيام، ونحن نواجه اختبارا غير مســبوق 
من التعنت الإثيوبي الذي يهدد حياة المصريين جميعا. ســيقول البعض: 
مواقــف الحكومات الســودانية المتعاقبة في الفترة الأخيــرة كانت غير 
وديــة، وغير متعاونة مــع مصر، بل ربما تكون هي الســبب الرئيســي 
والاســتراتيجي، الــذي يجعل إثيوبيــا تمعن في غيهــا وتعنتها. أجاب 
الكاتب: حتى لــو كان ذلك صحيحا، وهو كذلــك بالفعل، فربما يكون هو 
السبب الأساســي الذي يجعلنا نحرص أكثر على استعادة السودان أخا 
وصديقا. في السياسة الأمور لا تحســب بالعواطف فقط، وبالتالي، فإذا 
تركنا الأمر لعواطفنا كما يفكر البعض الآن، فقد نخسر السودان، ووقتها 
ســنكون قد قدمنا أفضل هدية إلــى إثيوبيا، وإلــى كل المتربصين بنا في 
المنطقة. أحد مشــاكل العلاقات المصرية الســودانية لوقت طويل، أنها لا 
تعرف الحلول الوسط، بل هي إما أن تكون جيدة جدا وإما سيئة جدا. في 
حين أن الأصح أن تكون علاقات تقــوم على المصالح المتبادلة، إضافة إلى 
الأخوة والصداقة والمودة والمحبة. ظللنا لســنوات طويلة منذ اســتقلال 
السودان عن مصر أوائل 1956، نتغنى بالشعب الواحد والمصير الواحد، 
والعلاقات الأزلية، لكننا كنا نكتشف أن سنوات الخصام والشك والريبة 
أكثر من سنوات المصالحة والود والثقة. البلدان يتحملان نصيبا مشتركا 
من المسؤولية عما وصلت إليه العلاقات. لا أقصد هذه الأيام، ولكن طوال 
العقــود الماضية. وحينما نصل الآن إلى وضع تكون فيه الســودان أقرب 
إلى إثيوبيا منها إلى مصر، فالمؤكد أن هناك شيئا خطأ علينا أن نعمل على 

تصحيحه بكل الطرق«.

وهم القوة
نبقى مع التهديد الوجودي حيث اهتم محمود خليل في »الوطن« ببيان 
خرج عن وزارة الخارجية الإثيوبية يعلن فيه أن إثيوبيا لن توقع على أي 
اتفاق ملزم بشأن سد النهضة. أديس أبابا تريد التوقيع على اتفاق ودي، 

يتم التوافق فيه على تفاهمات معينة في ما يتعلق بملء الســد وتشغيله، 
خصوصاً في ســنوات الجفاف، بدون أن يشــتمل على أي نوع من الإلزام 
لهــا، أو يحدد آليات لفــضّ المنازعات حال وقوعهــا. التصريح جاء بعد 
ســاعات قليلة من البيان الصادر عن الاتحاد الافريقــي الذي يحث دول 
إثيوبيا ومصر والسودان للعمل على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد 
النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحــاد الافريقي. أكد الكاتب على أن 
الأداء الإثيوبي يؤشر إلى مخاطر داهمة يمكن أن تحيق بالقارة السمراء، 
اء الخطوات غير المحســوبة. أديس أبابا تريد أن تتحول إلى مركز من  جرَّ
مراكز القوة على المســرح الافريقي، وتحلم بفرض إرادتها على الآخرين. 
فرض الإرادة لا بد أن يســتند إلى معطيات، وهو في حال مسألة لا تعتمد 
على الجعجعة اللفظية أو التصريحات العنتريــة، والعاقل من يقدّر قوة 
خصمه، قبل أن يقــدّر حجم قوته. وأكبر خطأ يمكــن أن تقع فيه دولة أن 
تعيش وهم القوة، بدون امتلاك أدواتها أو معطياتها، ثم تبادر إلى اختبار 
قوتها. والتجربة التاريخية تقول إن أي قوة تضع نفســها في اختبار لا بد 

أن تفشل«.

ليسوا بمفردهم
تابع محمود خليل في »الوطن«: »لقد حاولت إســرائيل أن تلعب هذه 
اللعبة مع مصر وفشــلت، فبعد نكسة 1967 ظن المســؤولون في تل أبيب 
أنهم هزموا مصــر بالضربة القاضية، كانوا يتابعون مظاهرات 1968 التي 
اندلعت فــي مصر عقب محاكمات المســؤولين عن الهزيمــة، ثم ينظرون 
إلى الأزمــات الاقتصادية التي تعاني منها الدولــة، والصراعات المكتومة 
والمعلنة على الســلطة، ثم يرددون في أنفســهم أن المصريين لن تقوم لهم 
قائمة بعــد الضربة الموجعة التي أفقدتهــم توازنهم، وهزّت الأرض تحت 
أقدامهم. البعض كان يشــارك الإســرائيليين هذا الإحساس، متناسين أن 
الشعب الذي امتد به العمر فوق هذه الأرض لآلاف السنين قد يمرض، لكنه 
د في الهواء، في اللحظة  لا يموت. غرور القوة الذي ساد إسرائيل تبـــــدّ
التي انطلق فيها الجندي المصــري مدفوعاً بإرادة مؤمنة بتحرير الأرض، 
وتمكّن من تغيير الوضع على الأرض في حرب 1973، ما هيأ الظروف بعد 
ذلك لتحرير ســيناء، بعد إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. أكبر 
حماقة يمكن أن تقع فيها أي دولة تتعامل مع مصر، هى نســيان المصريين 
كشــعب يعرف كيف يحمــى حقوقه، وكيف يــرد ما انتُقــص منها مهما 
طال الزمن، أو بعُد الطريق، أو طالت المســافة. عند ضياع الحق لا يســأل 
المصري عن الأســباب التي تقف وراء ذلك، إنه يفكر في كيفية استرداده 
أولًا، وبعدها لكل حدث حديث. الخطوات الاســتفزازية من جانب إثيوبيا 
زادت، وكل ذلك يؤكــد أن الإثيوبيين يلعبون مباراة صفرية، فهم يريدون 
الحصول على كل شــيء أو خسارة كل شــيء. وعلينا بعد 5 سنوات من 
المفاوضات أن نفطن نحن إلى هــذه الحقيقة، وندرك كيف يفكر الأحباش 

ومن وراءهم«.

كفى مراوغة
نــدد محمد بركات فــي »الأخبار« بغياب أي بادرة لحســن النوايا من 
الجانب الإثيوبــي، في المفاوضات الخاصة بالســد، وهو ما يشــير إلى 
صعوبــة التوصل إلى تفاهمــات إيجابية حول النقــاط موضع الخلاف. 
ومرة أخرى مضطرون إلى التأكيد على غيبة الإرادة السياسية الإثيوبية، 
الســاعية للتوصل إلى حل للقضايا المعلقة بين دولة المنبع للنيل، ودولتي 
المصــب مصر والســودان. هذا القول للأســف، كما اعتــرف الكاتب، هو 
الترجمة الواقعية والصحيحة، للنهــج الإثيوبي الدائم خلال المفاوضات 
طوال الســنوات الماضية، الذي ظل مصراً على التمســك بأقصى درجات 
التعنــت ورفــض كل المقترحات الإيجابيــة المطروحة للحل والســاعية 
للوصول إلى توافق حول المســائل المتعلقة بأسلوب ملء وتشغيل السد. 
وذلك القول هو التفســير المنطقي الوحيد للمراوغات الإثيوبية المتكررة، 
وتنصلها المستمر عما يتم التوصل إليه وتراجعها الدائم عما يتم التوافق 
عليه. وهذا للأسف ما قامت به إثيوبيا مرة أخرى، فور انتهاء جلسة القمة 
الأخيرة التــي عقدت برعاية الاتحاد الافريقــي، والتي تم الاتفاق خلالها 
على الســعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً، بشأن ملء وتشغيل السد، 
فإذا بالجانب الإثيوبي يرتد للخلف، ويعلن أن بلاده تســعى فقط لاتفاق 
استرشادي غير ملزم. والتراجع الإثيوبي الجديد هو استمرار لذات النهج 
الذي ســارت عليه طوال الســنوات الســابقة للمفاوضات، في التراجع 
المستمر عما يتم التوصل إليه، وإصرارها على الرجوع والعودة إلى نقطة 
الصفر، وهو ما يؤكد إصرارها على التعنت الدائم، وسعيها لعرقلة الجهود 
الراميــة للحل النهائي والشــامل، الــذي يحقق مصالح الــدول الثلاث، 
بضمان حق إثيوبيــا في التنمية والحفاظ على حقوق مصر والســودان 

المشروعة والتاريخية في مياه النيل.

حرب أخرى
حذّر كمال جاب اللــه في »الأهرام« من أن طبــول الحرب بدأت تتردد 
عاليا على ألســنة مســؤولين أمريكيين، وفي مقدمتهم، التصريح الأخير 
لوزير الدفاع الأمريكي مارك إســبر، بأن واشــنطن تقوم بتجهيز قواتها 
في جميع أرجاء آســيا وتعيد تمركزها، اســتعدادا لمواجهــة محتملة مع 
الصين. إســبر قال: »جيش التحرير الشــعبي الصيني يواصل ســلوكه 
)العدواني( في بحري جنوب وشــرق الصين، بما في ذلك إغراق ســفينة 
صيد فيتنامية ومضايقة مشاريع التنمية في ماليزيا لحقول النفط والغاز، 
وزيادة عدد توغلات القــوات الصينية في الميــاه المحيطة بجزر تخضع 
لســيطرة اليابان«. لذلك أكد وزيــر الدفاع الأمريكي على أن واشــنطن 
سوف تواصل إرسال سفن حربية إلى منطقة بحري جنوب وشرق الصين 
لمواجهة سياسات الصين )التوسعية( وبيع الأسلحة إلى تايوان وإرسال 
حامــلات الطائرات من أجل ملاحة حرة ومفتوحة ومؤمنة في بحر الصين 
الجنوبي. تزعم واشــنطن بأن بكين تطالب بالسيادة على ٪90 من بحر 
الصين الجنوبي، الغني بالموارد، الذي تمر عبره تجارة حجمها نحو ثلاثة 

تريليونات دولار سنويا. 
ولدى بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام مطالب بالســيادة 
على أجزاء منــه. كذلك يمكن توقع الحرب في ضوء دعوة وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، بضرورة إنشــاء تحالــف دولي لمواجهة الصين، 
بومبيو هاجم الرئيس الصيني شــي جين بينغ، شــخصيا، ووصفه بأنه 
»تابع مخلص لأيديولوجية شــمولية مفلســة« وكشــف عن سر الفشل 
الذريع في سياســة واشــنطن الخارجية، باعتباره يقف خلف التصعيد 
الأمريكي - المفضوح - ضــد حكومة الصين بقوله: »إن انخراط الولايات 
المتحدة في علاقات مع الصين لم يحدث في الدولة الشيوعية، التغييرات 

التي أمل الرئيس ريتشارد نيكسون تحقيقها«.
 من المؤكد أن المتحدثة الصينية، هوا شونينغ، كانت قد فاض بها الكيل 
عندما اضطرت للرد على المســؤولين الأمريكيــين، ووصفتهم بأنهم فقدوا 
عقولهم وجن جنونهم في تعاملهم مع بكين، لصرف الأنظار عن مشكلاتهم 

السياسية الداخلية.

مؤامرة السادات
مازال الجدل حول ثورة يوليو/تموز يتواصل وشــارك فيه بقوة عبد 
الله الســناوي في »الشــروق«: »بقوة التاريخ المشترك ثورة يوليو إرث 
عام، لا يخص تيارا سياسيا دون آخر، ولا جيلًا دون آخر، ومن حق جميع 
الأطراف الوطنية أن تبدى وجهة نظرها فيها، وأن تختلف معها في موضع 
أو آخر، لكن بشرط ألا تزيف التاريخ وحقائقه الأساسية، أو أن تقول كلاما 
عاما مرسلًا، لا يســتند إلى دليل أو منطق. ثورة يوليو/تموز انتهت تمامًا 
في الســبعينيات، والرئيس السابق أنور السادات يعلن نهاية »الشرعية 
الثورية« والانتقال إلى »الشــرعية الدســتورية«. لم يكن السادات جادا 
في الالتزام بالدســتور وقواعده الملزمة، وكان اعتقاده أن الدستور يحكم 
من بعده، وأنه آخر الفراعين الذين لا يحكمهم دســتور. أنهيت الشــرعية 
الثورية بدون أن تتأســس شرعية دستورية. اســتخدمت الثورة أدوات 
الدولة لإحداث أكبــر تغيير اجتماعي. بالأدوات نفســها جــرت الثورة 
المضادة. إرث يوليــو الوطنى والاجتماعى تقوض تمامًا، وإرثها في إدارة 
الدولة وتأكيد سطوتها امتد بعدها. الانقلاب على يوليو/تموز وشرعيتها 
وإنجازاتهــا وخياراتها الاقتصاديــة والاجتماعية والاســتراتيجية، لم 
يلحقه انقــلاب على طبيعة النظام السياســي، بصورة تســمح بانتقال 
واسع لدولة مؤسسات حقيقية، يحكمها القانون والتوازن بين السلطات. 
كأي نظام ثوري فهو فعل اســتثنائي انتقالي، قاد أوسع عملية تغيير في 
البنية الاجتماعية، وأخرج طبقات رئيســية إلى الحيــاة وتطلعاتها في 
التعليم والصحة والرعاية الاجتماعيــة، وحقوق العمل وتكافؤ الفرص، 
وخاض في الوقت نفســه معارك مفتوحة في إقليمه وعالمه، ودخل حروبًا 
طاحنة في الصراع على المنطقة. لا يصح أن نحاسب الثورات بغير قوانين 
حركتهــا، أو بأهداف غير التي تبنتها، أو خارج الســياق الذي عملت فيه 
والعصر الذي احتضــن تفاعلاتها. يتبقى من يوليــو قيمتها في التاريخ 
كواحدة من ثوراته الكبرى الأكثر نفوذا وتأثيرا وإلهاما، وقيم مشــروعها 

التي أهدرت وأحلامها التي أجهضت«.

الأجير لا ينتصر!
لن يستنزفوا رجالنا، ولن يشتتوا جهدهم، هم الذين وقعوا في مصيدة 
الاستنزاف والتشــرد، فنحن لنا وطن ندافع عنه وأرض نفتديها، وهم لا 
أرض ولا وطن ولا دين لهم، وإنما أسلحة قذرة للإيجار، لمن يدفع ويخطط 
ويمول تابع كرم جبر في »الأخبار«: »أقذر أنواع البشر على مرّ التاريخ هم 
المرتزقة، القتلة الُأجَراء الذين كتبوا على أنفســهم القتل والخزي والعار. 
منــذ متى كان القاتل الأجيــر ينتصر على صاحب الحق؟ وهل تســتطيع 
فئران الجحور أن تواجه رجالًا لا يهابون الموت؟ الضربات القاصمة، التي 
تتلقاها التنظيمات الإرهابية غيرت المعادلة.. كانوا يســتهدفون إضعاف 
الــروح المعنوية لجنودنــا وضباطنــا، فانتقل إليهم الرعــب، وتحولت 
ســياراتهم المفخخة إلى محــارق للنيران، لــن تفلتوا وهــذا مصيركم. 
أبطالنا روحهم المعنوية في الســماء، وأرواحهم الطاهرة تصعد عند ربها 
راضية مرضية، أما المجرمون فســوف يفكرون ألف مــرة قبل أن يغامروا 
خ الشعور بعدالة  بدخول مصائد النيران. الثأر السريع جاء بلسماً، يُرسِّ
القوة، عندما تُوظف للدفاع عن تراب الوطن، وتحميه من إرهاب غاشــم، 
يتصور أنه ســيفلت بجريمته، وتوهموا أن مصر يمكن أن تصبح مسرحاً 
للفوضى، لكنهم ســيدركون أن هذا البلد ليس كغيــره، وله ذراع طويلة 
تدك جحورهم، وتصليهم النار أينما ذهبوا، فلا يمكن لعصابات الإرهاب، 
أن تواجه جيشــاً وشــرطة لديهم قدرات قتالية هائلة، وتتسلح بشرف 
القتال. فاتهم أن جيش مصر الذي أرادوا به سوءاً، ضاعف قواته وقدراته 
التدريبية والتســليحية، ويســتطيع أن يحمي كل شبر من تراب الوطن، 
ويؤدي في الوقت نفســه مهمته الوطنية في المســاهمة فــي بناء الدولة 
وتوفير احتياجات المواطنين والتصدى للأزمات أولًا بأول، فاستطعنا في 

زمن الأزمات أن نقضى على الأزمات«.

الحمد لله
كل التقارير تشــير إلــى أن هناك انخفاضًا كبيرًا فــي حجم الإصابات 
بفيروس كورونا وكل المؤشــرات التي تصدر عن وزارة الصحة، تؤكد كما 
أشــار وجدي زين الدين في »الوفد« إلى أن هنــاك انخفاضًا ملحوظًا في 
حجم الإصابات، إضافة إلى خروج الكثيرين من مستشــفيات العزل، بعد 
أن أنعم الله عليهم بالشــفاء، وقد خرجت علينا مؤخرًا الدكتورة جيهان 
العســال نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونــا، متوقعة أن مصر 
ستسجل صفرا في إصابات كورونا قريبًا إن شاء الله، ورغم أنها لم تحدد 
موعدًا بعينه، إلا أن البشائر كلها مطمئنة في هذا الصدد، وفي هذه الحالة 
تكون مصر قد مرّت بســلام في أخطر كارثة تتعرض لها البلاد، رغم عدد 
الوفيات والإصابات التي وقعت خلال هذه المصيبة. وتســتند الدكتورة 
جيهان في توقعاتها إلى أن مصر خالية من كورونا قريبًا، نتيجة الانخفاض 
الملحوظ في عدد المصابين والمتوفين من هذا الفيروس اللعين، وقد جاء هذا 
الانخفاض السريع بعد الوصول إلى ذروة الإصابة بالفيروس. ولا يعني 
أبدًا أن وصول مصر »إلى صفر كورونا« أن ينســى المواطنون التحذيرات 
الوقائية، والإجراءات والتدابير الاحترازية، فهي الملاذ الوحيد الذي يمنع 
انتشــار الفيروس، ولولا هذه التدابير الاحترازية، التي قامت بها الدولة 
والتزم بها المواطنون، لكان الأمر مختلفًا فــي مصر، ولكان هذا الوباء قد 
تمكن أكثر وأكثر.. الإجــراءات الاحترازية ووعي المصريين فعلًا كانا وراء 
تقليل حجــم المصابين والوفيات، وبالتالي فإن الأمــر يحتم على الجميع 
الالتزام الكامل حتى تنقشــع الجائحة إلى غير رجعة، وبهذه الإجراءات 
ستصل مصر إلى »صفر كورونا« ولن تزول الغمة أبدًا إلا بالالتزام الكامل 

والتزام المواطنين وانتشار الوعى بينهم في كل تصرفاتهم.

لغز بلا حل
نبقى مــع الفيــروس القاتل حيث ســعى أكرم القصاص فــي »اليوم 
الســابع« لحل لغز فحواه انخفــاض الإصابات في مصــر وارتفاعها في 
الخارج: »مصر تشهد تراجعا في أرقام الإصابات بفيروس كورونا وبعيدا 
عن الإحصائيات، فإن الظاهر العام يشير إلى تراجع، في أعقاب ارتفاعات 
كبيرة بعد شــهر رمضان وعيد الفطر، وعلى الرغم من عودة الأنشطة إلى 
المحلات والمقاهــي، فضلا عن الأعمال المختلفة، فإن هنــاك تراجعا كبيرا، 
رغــم أن البعض أبدى تخوفا من أن يــؤدي الفتح إلى تضاعف الإصابات 
وخروجها عن الســيطرة. المفارقة أن تراجع نسب الإصابة بكوفيد 19 في 
مصر يأتي في وقت ترتفع فيه الإصابات فــي أمريكا، وبعض دول العالم 
بشــكل كبير، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بــين أكبر 20 بؤرة 

لكورونا على مســتوى العالــم، من حيث عدد الإصابات بالنســبة لعدد 
المواطنين.. وبعيدا عن التراجــع والارتفاع في الإصابات بين دول العالم، 
ما زال فيــروس كورونا يحمل الكثير من النقــاط الغامضة، في ما يتعلق 
بحجم وقوة الإصابات، بل إن تقرير روســيا أشــار، في وقت أعلنت فيه 
بعض التقارير إلى أن الحديث عما يســمى »مناعة القطيع« لايزال بعيدا، 
فضــلا عن وجود اختلافات في شــكل وقوة العدوى بــين دولة وأخرى، 
أو حتى داخل الدولة نفســها، وبين أفراد أســرة واحدة، ففى حين يكون 
الفيروس شرســا مع بعض الحالات، فهو يأتى بشــكل خفيف في حالات 
أخرى في الأسرة نفســها، وهو أمر لا يتعلق فقط بالعمر أو المناعة، ومدى 
وجود أمراض مزمنة من عدمه. تظل هناك تقارير وأنباء علمية متضاربة، 
فيما يتعلق بالفيروس، فقد ظهرت تقارير تحذر من وقف علاج الســيولة 
أو العلاج المنزلي للمتعافين، لأن هذا قد يســبب جلطات بالرئة حتى بعد 

الشفاء«.

إلى محسن محمد
أخبرنا مصطفى عبيد في »الوفد« بأنه: »يذوب عشــقا بالكتب. يتلذذ 
برصهــا فــوق الرفوف، يستحســن ملمــس الأوراق والأغلفــة، يقضى 
الســاعات والســاعات يقلب في كُتب قديمة وجديدة، ولا يشعر بأن وقتًا 
ضاع، أو حياة أهــدرت. تابع عبيد: ومّذ خطفتني القــراءات، وتعاطيت 
الكُتــب، وتمرمغ قلبي بين حكايــات التاريخ، وكــرزات الأدب، وأنا مُمتن 
لكل كاتــب، متعاطف معه، مُقدر لمــا يخُط حتى لو اختلفــت معه، وقابل 
لأعذاره، محســن الظن به، أعتقد أن الله ســيغفر للكتــاب يوم القيامة، 
لأنهم باحوا ودونوا وأمتعوا الناس وأشعروهم بالجمال. وبشكل خاص 
تهمني إهداءات الكتب، وأستشرف الكاتب نفسه فيها، وأستقرئ روحه، 
وتعجبني اللاتقليدية فيها، فأســرح مع إهداءات مؤلفــين لافتة لا يُمكن 
نسيانها. وأحســب أن أقوى إهداء قرأته في حياتي لكتاب عربي كان ذلك 
الذي خطه العملاق الجميل صلاح عيســى لكتابه »محاكمة فؤاد ســراج 
الدين« والذي رد به ظلمًا تعرض له، وقضــى فيه تمامًا على ظالمه. يقول 
صلاح عيســى في ذلك الإهداء »إلى الصحافي الكبير الأســتاذ محســن 
محمد: الذي كان أول ما أنجزه حين تولى رئاســة تحرير »الجمهورية« في 
مارس/آذار 1975 أن انتهز فرصة غبت فيها وراء أســوار السجون بتهمة 
أنني أفكر، فألغى هوامش المقريزي التــي كنت أكتبها كل صباح صلاة في 
معبد مصر، الأم الشــجاعة التي علمتنا العطاء والكبرياء. ثم كان آخر ما 
فعله أن انتهز فرصة مطاردة أجهزة الأمن لي طول عام 1977 لأنني لم أكف 
عن التفكير، ففصلني مــن عملى الصحافي محققًا بذلك كما قال لي واحدة 
من أمنيات عمره. ذلك أمر يســتحق معه أن أهــدي إليه هذا الكتاب الذي 
بدأته وأنــا مطارد وواصلت العمل فيه وأنا ســجين، وأتممته وأنا أواجه 
حرب تجويع. ربما يقتنع بأن هناك من البشــر من يفضلون الموت واقفين 

على أن يعيشوا راكعين«.

بوذا مرشد للطلبة
اقترح طلعت رضوان في »البوابة نيوز« تدريس ماده الأخلاق للطلاب 
بشــرط: »أن يضع تلك المادة مفكــرون مصريون معروف عنهم دراســة 
فلسفات العالم )القديم والوســيط والحديث( مثل أقوال بوذا )الشخص 
الخير هو وحــده الذي يمكن أن يكــون حكيمًا..والحكيم هو وحده الذي 
يمكن أن يكون خيــرًا( وتحقير الكذب..والنميمة..وهاجم بشــدة تجارة 
الأسلحة والمخدرات والدعارة والخمور، إلخ. )جون كولر »الفكر الشرقي 
القديم« ترجمة كامل يوســف »عالم المعرفة« الكويــت- يوليو/تموز 95( 
ومن أقوال بوذا )إذا زرعتَ شــجرة فلا تقطــف كل ثمارها، أترك بعضها 
للإنســان العابر، وللطير المهاجر(. أما كونفوشــيوس )551 ق.م( فدعا 
إلى إصلاحات اجتماعية من شــأنها أن تسمح بأنْ تُدار الحكومة لمصلحة 
جميــع مواطني الدولة.. وشـــدّد علــى أن ذلك يمكن تحقيقــه )إذا كان 
أعضاء الحكومة ممن يتميزون بأقصى قدر من الاســتقامة الشــخصية، 
ويتفهمــون احتياجات النــاس.. ويهتمون بمصالحهم وســعادتهم قدر 
اهتمامهم بأنفسهم( وأنّ الأخلاق والخير فوق القوانين.. وفوق العقاب.. 
كوسائل لتطوير السعادة الإنسانية. وقال: إن ما يجعل البشر إنسانيين 
هو )طيبة القلب الإنســاني( بطابعه الأخلاقي نحو الحب والخير.. وقال 
)كل إنسان يرغب في الثروة.. ولكن إذا تحققتْ عن طريق مخالف لمبادئ 
الأخــلاق فيجب تجنبها(. ومن أقواله الذهبيــة )عامل الآخرين بما تحب 
أن يعاملوك به.. ولا تفعــل بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك( وقبل بوذا 
وكونفوشيوس- بآلاف الســنين- تركتْ الحضارة المصرية مجموعة من 
القواعد الأخلاقية، التي تعتمــد على )الضمير( أكثر من اعتمادها على أي 
قوانين وضعية.. من التعليم الأولي إلى النهائي.. تابع الكاتب: فهل يمكن 
وضع مادة للأخلاق تناســب تلاميذ المرحلة الأولى؟ خاصة وقد تّم وضع 
كتاب )منذ سنوات( وبعد طبعه تـــمّ تشــوينه في المخازن.. وهل يمتلك 

المسؤولون عن التعليم شجاعة مراجعة الذات«.

نقاب وهمي لنجاة
الفنانة المعتزلة عن الأضواء منذ ســنوات ظهــرت أخيراً، حيث اقتفى 
أثرها في »الوطن« كل من أحمد حامد دياب ومحمود الرفاعي: »رب ضارة 
نافعة«.. مثل ينطبق على كارثة تصدع عمارة الشــربتلي في الزمالك بعد 
أن تسببت في ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، بعد اختفاء عن الأضواء منذ 
إعــلان اعتزالها 2002. صور متداولة لســيدة تغطي وجهها أكدت مصادر 
لـ»الوطن« أنها الفنانة نجاة الصغيرة، التي ظهرت، لأول مرة منذ سنوات 
طويلة، أمام عدسات الكاميرات منذ ساعات قليلة بعد الأمر بإخلاء العقار 
في عمارة الشــربتلي في شــارع عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، 
في منطقة الزمالك في القاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بســبب 
مشــروع مترو الأنفــاق. ورفضت نجــاة البالغة من العمــر الآن 81 عاما 
الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، كما أنهــا لم تفصح عن هويتها الحقيقية 
أمام الكاميــرات والمصورين. تداول عدد كبير مــن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، صورة للفنانة نجاة الصغيرة، وهي جالســة في الشــارع. 
وعلمت »الوطن« من مصادرها أن الفنانــة الكبيرة قررت ارتداء نقاب أو 
قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقارب الأربع ســنوات، من أجل عدم 
تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شــكلها بسبب التقدم في العمر. 
كما أشار المصدر إلى أن نجاة الصغيرة لا ترتدي النقاب بشكله المعروف، 
انما هي تغطي وجهها فقط من أجل الاحتشــام، وأيضا لعدم تقرب الناس 
لها وســؤالها عــن غيابها. ونجاة الصغيرة من أشــهر رموز الموســيقى 
والغناء في فترة الخمســينيات والســتينيات من القرن العشرين وهي 

شقيقة سندريلا الشاشة الفنانة الراحلة سعاد حسني«.

كتّاب يصرون على الحرب في ليبيا... والبابا تواضروس يرتدي زي الحرب والشارع القبطي يعارض 

مصريون غاضبون من الكويت والقنصل يقول »هناخد حقنا«... الأغلبية تطالب بتدمير سد النهضة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يســتحق يــوم أمس الاثنــن 26 يوليو/تمــوز أن يكون بجــدارة يوم 
المعــارك في صحــف القاهرة، ومختلــف وســائطها الإعلامية على حد 
ســواء، إذ خلفــت واقعة صفــع كويتي عامــلا مصريا غضباً واســعاً، 
مــا أثار غضب كثيــر من الكتّــاب والإعلاميــن، الذين بــادروا منددين 
بالحدث، وأصبحت الأســئلة التــي تتردد على ألســنة الكثيرين كثيرة 
ومنهــا »لمــاذا يكرهنــا الأشــقاء.. قاتلنــا مــن أجــل الكويت فهــل هذا 
مصيرنــا.. أيــن الحكومة ولمــاذا الصمت، بعــد أن توالت تلــك الوقائع 
المؤســفة من الأخوة في الدين واللغة«. من جانبه ووفقاً لـ»الوفد« علّق 
الإعلامي شــريف مدكور، على واقعة تعرض شــاب مصــرى مقيم في 
دولة الكويت، للاعتداء قائلا: »نفســي أفهم ســبب كره أغلب الشعوب 
العربية لنا؟ ومحدش يقولي عيب ومفيش حاجهً اســمها دوله شقيقة 

ده إحنا حاربنا علشان البلاد دي«. 
من ناحية ثانية، عبّر العديد من تيار المعارضة في الشارع القبطي عن 
دهشــتهم بسبب دخول البابا تواضروس ـ بابا الكنيسة الأرثوذكسية 
المصريــة، على خــط المواجهة داعماً الخيار العســكري حال ما ارتضاه 

صانع القــرار قائــلًا: »مصر تواجه تحديــات غير عادية خــلال الفترة 
الراهنة، والحروب بصفة عامة خســارة في كل شيء، لكن إذا اقتضت 
الضرورة للحفاظ على البلاد فالجيش المصري جاهز ومســتعد«. وقد 
أثــارت تصريحات البابا صخباً واســعاً لكونه قفز على وظيفته كرجل 
ديــن، وارتــدى حســب رأي البعض بذة عســكرية، من غيــر أن يوضح 
علــى من ينبغي أن نطلق الرصاص هل علــى الجبهة الليبية، حيث ترى 
النخبة الحاكمة أن »ســرت والجفرة خط أحمر«؟ أم على بلاد الحبشة 
التــي تتهمهــا الأغلبيــة  بأنها اســتولت على شــريان الحياة بالنســبة 
للمصريــن«. وكان الســؤال الــذي ردده بعض رموز الحركــة الوطنية 
من المعارضــن، لتدخل المؤسســات الدينية في شــؤون الدولة، »لهذا 
الحد وصلنا لمرحلة أن البابا يتحدث باســم المؤسسة العسكرية؟ ومن 
صفحات الحوادث تكثف أجهزة الأمن في المنيا، بالتنسيق مع مباحث 
مركز ملوي جهودها، لكشــف ملابسات وغموض قيام أب بقتل أبنائه 
الثلاثــة في إحدى قرى ملوي، والأمن يلقــى القبض عليه قبل محاولته 
إلقائهم أســفل القطار.  وأثارت الإعلامية بســمة وهبة صخباً واســعاً 
أمس الاثنن بإعلانها نجاتها من الموت هي والمطربة أصالة إثر قيامهما 

برحلة بحرية، حيث اصطدمتا بالصخور.
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ثقـافـة

رقية العلمي٭

كأسُ الصعَالِيك!
من ذا الذي يصدق أن الصعلوكَ في المعنيين الثقافي والاجتماعي 
ليس هو المعنى الــذي في أذهاننا عنه الآن، بل كان يعني شــيئا 
آخر. لكن تقــرر ثقافيا أن الصعاليك جماعة من الشــعراء، الذين 
تميز سلوكهم وشعرهم بالخروج عن النواميس؛ وتقرر اجتماعيا 
أن الصعاليك جماعة خارجة عن القانون والأعراف. ســنعود إلى 
ردهات المعاجم القديمة، لنبرز الفرق وليس غرضنا أن نشــكك في 

المعاني الجديدة فليس هذا دور اللساني.
يُذكر في »لســان العرب« لابن منظور أن »الصعْلُوك هو الفقيرُ 
الذي لا مالَ لهُ« )لســان العــرب، 453/10(. الفقيــر صفة مألوفة 
وشــائعة، فلماذا أضاف إليها صاحب اللســان صفة تبدو لنا من 
تحصيل الحاصل حين قال: »الذي لا مال لهُ«؟ ليســت الزيادة من 
الحشو، بل هي للتوضيح. ذلك أن المال كان قديما يعني الإبل؛ فقد 
قال صاحب اللســان: »أكثر ما يُطلق المالُ عنــد العرب على الإبلِ، 
لأنها كانت أكثر أموالهم«. ) ل.ع.636/11(. بل إن »المال« لا ينحصر 
في الإبل وحدها، بل في كل ما يُمتلك من المواشــي والدواب، التي 
يمثل امتلاكها ثــروة. بناء على ذلك فإن الصعلــوك هو من لا إبل 
لــه في بلاد يملك فيها الناس الإبــل، ولا غنم له في بلاد يملك فيها 

الناس الغنم، ولا جاموس أو بقر له في بلاد البقر والجاموس.
الناس إذن صنفان وفق هذا التقســيم، بشــر لهم إبلٌ )وغنم 
وبقر( فليســوا بفقراء، وآخرون لا إبل لهم فهم فقراء وصعاليك. 
بيد أن هذا التقســيم ليــس ثابتا؛ فمن الممكــن أن يصبح صاحب 
الإبل معدومَها ذات يوم، حين يســرقونها منه مثلا؛ ويمكن لمن كان 
عديمها أن يصبح مالكها إن وُهبت له أو اســتردت أو أغار هو على 
إبل غيره. فالتحول من الصعلكة إلــى اللاصعلكة، أو العكس أمر 

ممكن وعادي مرتبط بتفاصيل الحياة البدوية.
في اللسان ما يدل على استعمال الفعل )تَصَعْلكَ( في هذا المعنى 
فقال: »تصعلك إذا كان كذلك« يعنــي إذا تحول إلى تلك الوضعية 
من وضعية نقيضة بحكم الحرب، أو الغارات أو غيرها من الأفعال 
التي تسلب المرء ماله. وهذا معروف في أيامنا غير أن الصعلوك لا 
ينعت بها من ســرق ماله مثلما هو الحال عليه قديما، بل قد تسند 

تلك الصفة إلى منْ سرَقَ باعتباره مارقا عن القانون. 
كان الشــاعر الجاهلي عروة بن الورد العبســي المعدود ضمن 
الشــعراء الصعاليك والمعتبر صعلوكا مــن صعاليك العرب يلقب 
بـ»عروة الصعاليك«. القراءة المتســامحة مع هــذا اللقب تجعله 
صعلــوكا زعيمــا للصعاليك؛ لكــن بالرجوع إلى لســان العرب 
نجد شــيئا آخر فهو قد تســمى كذلك »لأنه كان يجمع الفقراء )أي 
الصعاليــك( في حظيــرة فيرزقهم بمــا يغنمه« )لســان العرب: 
456/10(. قــد يقودنا التســامح في قراءة علة هــذا اللقب إلى أن 
الشاعر يجمع هؤلاء الصعاليك في حظيرة ويفرق عليهم ما يغنمه 
وهذه هي القراءة التي يطمئن إليها الجمهور، لأنها تناســب فهما 
يرى أن الصعكلة حركة تمرد. غير أن الرجوع إلى معنى الصعلوك 
أعلاه وإلى معنى حظيرة أســفله يجعلنا نسير في الشرح مسارا 
آخر جاء في لسان العرب: »الحظيرة تُعمل للإبل من شجر لتَقِيهَا 
البرْدَ والريحَ« )ل.ع. 203/4(؛ وليســت تعمل للفقراء مثلما يمكن 
أن يفهم من تأويل متســامح لكلام المعجمي. فإذن يجتمع الفقراء، 
أي الذي فقدوا إبلهم لسبب ما من الأسباب عند حظيرة عروة لكي 
يأخذوا إبلا جمعها لهم هذا الفتى الباســل. هنــا نقف في مفترق 
طريقين، واحدة ســالكة هي التي يفهم منها أن عــروة بن الورد، 
أو من شــابه نهجه من الصعاليك )بالمعنى السائد للصعلكة( كان 
يســرق أموال الأغنياء ويعيــد توزيعها بين الفقــراء، في ضرب 
من العدالــة الاجتماعية البدائية، ولكن هذه الطريق الســالكة لا 
تمنعني مــن أن أبحث عن الطريق الأخرى غير الســالكة: أن هذا 
الرجــل الذي كان »عروة للصعاليك« كان دوره أن يســترد أموال 
من ســلبت أموالهم قهرا ويجمعه في »حظيرة« ويأتي الصعاليك 
)الذين ســلبوا إبلهم( ليتعرفوا عليها ويستعيدوها، وهذا العمل 

معروف إلى اليوم. 
ومن المشــروع أن نتســاءل هل أن هذا العمل كان ينجز تطوعا 
أو بمقابل. فـ«عروة الصعاليك« تعني غوث الفقراء، الذين سلبت 
أموالهم؛ فهو عصمتهم الذي يعتصمــون به وهذا هو المعنى الذي 
ورد في »العروة الوثقى« التي في ســورة البقرة )آية 256(. ليس 
عروة صعلوكا إذن، بل هو غوث للصعاليــك أي الفقراء، لكن من 
الشرعي أن نكتفي بالســؤال ههنا: لماذا انتقلنا من هذا المعنى إلى 
أن تنســب الصعلكة إليه، وإلى شــعراء آخرين عــدوا هم أيضا 
»صعاليك« خارجــين على الســن القبلية والشــعرية؟ قد تبدو 
الشــروح المعجمية التي بنينا عليها إعادة الفهــم غير مقنعة لمن 
استمســك بالمعاني الجديدة، لهذا سنبحث في النصوص القديمة 
التي تحمل آثار هذه المعاني فلقد استشهد المعجميون ببيتين لحاتم 
الطائي فيهما أن الصعلكة فقر وأنها وضعية وقتية فيقول:)غَنِينَا 
زَمَانًا بالتصَعْلُكِ والغِنَى // فَكُلا سَــقَانَاهُ بِكَأْسَــيْهِمَا الدهْرُ( )فَمَا 

زَادَنَا بَغْيًا عَلَى ذِي قَرَابَةٍ//غِنَانَا وَلَا أَزْرَى بِأَحْسَابِنَا الفَقْرِ(. 
ويشــرح المعجمي )غنينا( في أول بيت بـ»عشنا«. وهذا يعني 
أن الحياة هي مراوحة بين التصعلــك )أي الفقر الحادث( والغنى 
الحادث، ولكن المميز في تينك الوضعيتين الحادثتين أمر أخلاقي: 
أن الصعلكة لا تنقص شــيئا من الحسب، وأن الغنى لا يوصل إلى 

البغي.
تــدور صناعة معجمي مثل ابــن منظور )أو لغــوي كما يحلو 
للقدامى أن يســموه( علــى تنظيم الوحــدات اللغوية في مداخل 
والبحث لها عن تعريفات وشــواهد. وبديهي أن يكون الربط بين 
المعاني المختلفة منقوصا أو معدومــا. فذلك ليس من اختصاصه. 
لذلك يصنــع المعجمي جُزُرًا مــن المعاني في مــن كل مدخل حتى 
إنــه لا رابط بين أغلبها. ويحدث كثير من ســوء الفهم، أو العدول 
عــن المعاني الصحيحة بالربط الخاطئ بــين هذه الجزر الدلالية، 
التي لا نعرف كيف اجتمعت فــي مدخل واحد. هناك رابط مهم في 
العربية يربط بين تلكم المعاني هو الرابط الاشــتقاقي. ويفترض 
الاشــتقاق أن هناك معنى ثاويا ومضمرا في الجذر )ص. ع. ل. ك( 
الذي أخذ منه اســم صعلوك وفعل )تَصَعْلَكَ(. وهذا المعنى المضمر 
فــي الجذر وفي جميع المشــتقات هو في الحقيقــة معنى خطاطي 
مجــرد، يمكن أن نجد عيناته في الأســماء والأفعال المنتزعة منه. 
فمن غير المعقول اشــتقاقيا أن نجد في المشتقات التي هي مشتقة 
من أصل واحد، هذه الطفرة بين )تصعلك الرجل( التي تعني صار 
فقيرا و)تصعلك الجمل( إذا ذهب وبره القــديم. القرابة التي بين 
التصعلكين هي القرابة بين مشتقين يستقر فيهما المعنى الخطاطي 

أو المجرد ويلحظ بسهولة.
يفتقر البعير حين يذهب وبره؛ ويفتقر الرجل حين يذهب ماله، 
أو بعبارة أخــرى، مال البعير هو وبره، فإن ذهب تصعلك البعيرُ؛ 
مال الفقير هو جمهرة مــن البعير فإن ذهبت تصعلك صاحبُها. إنْ 
ذهب الوبر عاد طبيعيا إلى الجمل وبــر جديد؛ لكن لا راد طبيعيا 
يرد البعير وأخواته إلى الرجل، بل يمكن لعروة وثقى أن ترده هي 

عروة الصعاليك. 
وبعد هــذا ما تراني أفعل بما تســوقه لنا كل المصــادر، من أن 
الشعراء الصعاليك هم شعراء متمردون، يفتكون أموال الأغنياء 
ويوزعونها على الفقراء؟ وما تراني أفعل بما حصّلته من علم قديم 
يقول لي إن الصعلكة في الشعر هي في الخروج عن نظام القصيد، 
وعدم التقيد بالبنية الثالوثية: وقوف/نسيب /مديح وهو خروج 
يلذ لي أن أجعله من تبعات الخروج عن نظام القبيلة؟ سأشــرب 
نخب الصعاليك كأسًا ثالثة غير كأسي الطائي في الفقر وفي الغنى 
هي كأس اللغة المتصعلكة: يســتلبها بعضهم وقد نستردها بأخَرَة 

فلا نحن نغنى ولا نحن نفتقر.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»ولاعة ديوجين« للمغربي عزالدين بوركة: بحث عن المعنى أم تمجيد للعبث؟
»أنا لا أكتبُ الشعر

أنا أرقصُ عَاريا في مستنقع اللغة«
عز الدين بوركة

خطاب التمرد:
الشــعر خطاب الباطن قبل أن يكون قولا أو كتابــة جمالية. وقد انتقل 
بحكــم الحداثة ـ في نموذجنــا العربي- من مجــرد التعبير عن مجريات 
الواقع الخارجــي في علاقتها بالــذات، إلى التركيز على الآثار النفســية 

الناجمة عن سلطة العقل الجمعي ومعتقداته.
وبهذا المعنــى أضحت الكتابة الشــعرية تؤســس معناهــا الخاص، 
وتبني عوالمها الممكنة انطلاقا من حريتهــا في الإفصاح عن مكنون الذات، 
وتصورات العقل وتمثلاته تجاه الإنســان والطبيعة والعالم. إن الحداثة 
الشــعرية اليوم تبقى منفتحة على كل أشــكال التأويــل الممكنة، لتفكيك 
بنياتها والكشــف عن أنســاقها التعبيرية بمختلف أنواعها الاســتعارية 
والرمزية والإشــارية لاقتحــام تُخوم المعنى. إذْ أضحــى النص الحداثي 
تطريزا فنيا تتعالق فيه الأنســاق، مدعومة بجرأة الشــاعر على صناعة 

لغة لا تخضع للمألوف ولا تهادن الســائد، ولا تحدها الحدود. ويعتبر 
الشــاعر المغربي عز الدين بوركة، واحــدا من أبرز 

المعاصريــن وأكثرهم  الشــعراء 
حضــورا وجرأة في 
التعبير والدفاع عن 
مقترحه الشــعري، 
المناهــض لأي تقليد 
اجترار  يعيد  أعمى، 
والأشــكال  المقولات 
المحافظــة. ولا يدخر 
تســخير  في  جهــدا 
المرجعيــة  تــه  عُدَّ
لإبداع  »الحداثيــة« 
أشكال جمالية تعكس 
الإبداعــي  حســه 
تيســر  بما  المتمــرد؛ 
عالية  قــدرة  مــن  له 
في  الاشــتغال  علــى 
والنقد  الشعر  مجالات 
مسنودا  والتشــكيل، 
الفكــري  برصيــده 
وبانفتاحه  الفلســفي 
على الثقافات الإنسانية 
المنتصرة  والجماليــة، 
للحرية، ليس باعتبارها 
وإنما  وحســب،  قيمــة 
الخــلاص  بكونهــا 

المنشود.
ديوجــين«:  »ولاعــة 
بالومــض  التشــبيك 

والتشكيل بالضوء
خاصيتــان  هنــاك   
تهيمنــان علــى نصوص 
هذه المجموعة: التشــبيك 
والتشــكيل  بالومــض 
ينشآن  وكلاهما  مــن بالضوء. 
اللغوي،  التوظيف  صياغــات طرائق  وتعــدد 

الشعرية. ويمكن تقصي المفهومين بناء العبــارة وتوليد الجمل 
معا، مــن خلال رصد علاقــة لغة المجموعة الشــعرية »ولاعــة ديوجين« 
)مجموعته الشــعرية بعــد إصداره الأول »حزين بســعادة«( بالرســم 
والتشــكيل، وحضورهما القوي لتأثيث الفضــاءات الجمالية للنصوص. 
ولما كانت العــين طريق البصر والرؤيــة؛ فإن اللغة تســتعين بها لتبعث 
النور في ثنايا الكلمات، التي تســتحيل إلــى أيقونات لونية تضئ النص، 
ليتسق البناء بحثا عن جدوى المعنى الثاوي بين سقوف الدلالة والرموز: 

)الولاعة/ ديوجين(.
مصباح ديوجين:  بلاغة العين والرسم بخطوط الضوء 

هل جسد ديوجين أزمة المعنى وفساد المنطق الذي يركن إلى قبول السائد 
القابــع في زوايا العتمة؟ ما الذي يعنيــه أن يخرج »ديوجين« على الناس 
شــاهرا قنديله في واضحة النهار، باحثا بين الناس عن الحقيقة؟ مصباح 
ديوجين جهاز للكشــف، مســاعد على وضوح التجلي وإضاءة العتمات، 
لذلك نعتبر أن اختيار هذا العنوان هو بداية لانطلاق الشــرارة الشعرية 
التي تؤثثه، وتجعل منه لوحات مطروزة بعناية وإحكام. فالشاعر يمسك 
ولاعــة اللغة، ليوقد قنديل التمرد والاحتجاج على وضع قائم لا يســتقيم 

مــع الحلم الكامن في نبضه، الثاوي في اللهب الوامض في فكره ومتخيله. 
يشــحذ »ولاعته« بضوء العــين؛ والحال أن العين رمــز للإبصار والنور، 
ودلالة على الحكمة. وباب فســيح يفضي إلى الفهــم المختلف، وإلى إدانة 
د، من حيث ينبغي له أن يكــون طافحا بالضوء/اللهب، يمحو  المعنــى الُمقَيَّ
مداد الكتاب العسير، الذي يحنط المعنى، ويكبل أجنحة الفراشات. ينقش 
بٍ ليَخرج من  بوركة الدهشــة على جسد النص، ويوقظ فضول المعنى الُمهَرَّ

ة الكتاب القديم: جُبَّ
البارحة قرأت كٍتَابا عَسيراٌ عَلَى الْهَضْمِ

عْرِ  احَةً مٍنَ الشٍّ لِهَذا أَكَلْتُ تُفَّ
وَنِمْتُ. 

تنهض هذه الصورة من وحي العين، التي يرسم بها الضوء إطار النص، 
وساحة السجال. فيمســح غبار »البارحة« أي الكتاب العسير الذي يخنق 
المعنى، ويحجب نور العين ورغبتها في اختراق المدى. لا ســبيل للمواجهة 

الشــاعر شرارات  أن يطلق  متسلحا إلا  عصيانه  ويوقد  ولاعته، 
 ، بقضم بصعلكته لنفســه  موسوســا 

بذلك  وكأنه  الشعر.  تفاحة 
بالخروج  نفسه  على  يحكم 
من عتمــات الكتاب/ القديم 
إلى أنوار المعنى. إنها صورة 
شــعرية مكثفة جدا، مطرزة 
بألق العين في انســجام تام 
وكلاهما  التمــرد.  جذوة  مع 
يجعلان من النص تشــكيلا 
فسيفســائيا مبتكــرا، يمنح 
ومغايرا  جديدا  وهجا  المعنى 
ومنتصــرا للــذات ولرغبتها 
على  والانقلاب  الغوايــة  في 
النمــوذج. إن الوعــي بهــذا 
التشكيل لا تحكمه بلاغة العين 
أيضا حضور  وحســب، وإنما 
اللغــة المنزاحة القــادرة على 

صناعة خطاب شعري بديل:
لِكَيْ تَكْتُبَ قَصِيدَة،

س يَلْزمُكَ مُسَدَّ
وَرَصَاصَةٌ واحِدَة

زَمَنِ  كِــنْ  يَلزَمُــكَ خَريطَــة 
الْحَرْبِ الْبَارِدة

وَأَنْ تَجْلِسَ عارياُ تَمَاماً 
نٍ  نَاظِــراً لِخَوائِــك فِــي تَمَعُّ

فَاضِح
وَتَقُول: »هذَا ليْسَ أَنَا

 أَنَا لسْتُ هَذَا«    
القداســة  هكذا تســقط هالة 
وتنهار الذهنية الصنمية، فينفتح 
النص باقتصــاد لفظي كبير على 
القارئ  معه  يملك  لا  جريء،  جدل 
بعدئذ، ســوى أن يصغي إلى ما تنتجه 
العين ويفرزه التشكيل اللفظي، الذي ينشأ من لغة 
العين، والعين في ديوان عزالدين بوركة عين يُسْرى بالضرورة، 
تشاكس لغة المقدس فتبدع لغتها الماكرة المتواطئة. لغة تنحت علاقتها بين 
صــورة اللفظ وضوء العــين. وليس للكلمات حينئذ ســوى أن تعين على 
ترجمة بهاء ذلــك التلاحم المختلف، ويتكرر هذا الوضع في معظم نصوص 

المجموعة الشعرية بشكل لافت:
 أَكْتُبُ قَصيدَةً عَرْجَاء جَوْفَاءَ مِثْلِي؛

وَبَانِ ف عَنِ الذَّ ةٍ لا تَتَوَقَّ قَصيدَةٌ بِكَلِماتٍ ذِهْنيَّ
رُ وَظٍيفَتي كُلَّ يَوْمٍ منْ شَاعِرٍ إِلَى بَهْلَوَان   وَأُغَيِّ

...
وحين تشتعل العين، تبسط نورها فتخترق جدار الجماجم ليبدو العالم 

لها:
لُ عَلَى قَارِعَةِ الْكَوْنِ؛ د كلْبٍ تائِهٍ، يَتَبَوَّ    مُجَرَّ

قَةُ هُنَاكَ عَلَى أَراجيحِ الَأبْراجٍ، ا تِلْكَ الالٍهةُ الْمُعَلَّ أَمَّ
قُ فِي ثُقْبِ الأوزون كَقِطٍّ يَلْعَقُ ذَيْلَه   كَبيرُهُم يَتَعَلَّ

 إنها عين ديوجين، وضــوء قنديله الذي يرى ما لا يــراه الآخرون، بل 
هي العين/اللغة: »حمّالة رســائل شــديدة التّنوّع في الإفصاح والإضمار، 
تســتحوذ على كل حواس الشــاعر لتقدّم له في مقابل ذلك صورة متفرّدة 
عن جوهر العالم والأشــخاص. وحده الشــاعر يرى اختلافًا في الشيء 
ذاته كلّما تمعّن أكثر، وهو الوحيد أيضًا الذي يدرك متعة ذلك. فكلما أمعنت 
العين في قراءة ضوئها اتســع أفق التطريــز وامتلأت فراغات البياض بما 

يتخيلــه الذهن من نمنمــات فكرية، تنضافُ 
إلى ما يحتفي به النص من توظيف سيميائي 
للعلامات والإشــارات، يُمَكّنُ الربط بينها من 
الوقوف على حضور رؤية فلســفية، يســمح 

التوســل بها بالاقتراب من الأســئلة الوجودية التي تتقاطع في نصوص 
المجموعة.وتتشــابك في تداخل تام مــع النمنمات وأضــواء البياضات، 
ووميض العين »الديوجينية« إنه منتهى التشكيل والرسم بخطوط الضوء 

وشعاع العين.
فوضى الخواء وجع الامتلاء:

يقيم الشــاعر عز الدين بوركة توتره الشعري على جدلية الصراع بين 
الخواء والامتلاء، كثنائية ضدية يدير الشــاعر من خلالها ظهره للحدود 
الفاصلة بــين الجود القائم والوجــود الحالم؛ حيث تجــد الذات ضالتها 
مســتنجدة بنور العقل، باعتباره الآلة التي تفكر الذات بها عند اصطدامها 
بالنموذج الموجود بقوة الواقع، وعيا منها بالوجع وما يســببه للعقل من 
إيلام ناتج عن غياب الانسجام الضروري بين أنوار العقل  وحدوس الذات 

وانفعالاتها العفوية:
عَلَيَّ الآن أن أُعيدَ ضَبْطَ الحيْلٍ

بِي رغْبة الُمسْتَحيل
وَرغبَة الأيدي في العدم 

بي هَشَاشَةُ فراشة  
 إن هذا الوضع غير المنســجم، يجعــل اللحظات الشــعرية في معظم 
نصــوص الديوان مؤطــرة بخواء رهيــب ومرعب، مصدره الإحســاس 
بالاغتراب والاصطفاف خارج النمط الجاهز الذي لا يقاوم بغير مواجهته 

بالعراء:
الْعُرْيُ مِصْبَاحُ الْحَقيقةِ

ى ترَى الَحقيقَةَ   ياَ دْيوجيُن تَعَرَّ
......

الْعُرْيُ خامِسُ الأسْطُقسَات
ةٍ عُرْيِ الْكَوْن.   فَكمْ يَلْزَمُ مِنْ ثَوْب لِتَغْطيَّ

 إن النمــط الرتيب يفرغ الحياة من التفاعل الــلازم فيحيل الوضع إلى 
فناء وخواء، وإلى محض فقاعات لا تصمد أمام شــغب العقل الذي ينساق 
بحكم طبيعتــه النورانية إلى صنع دلالاته وترتيــب نظامها، أو فوضاها، 
نكاية في المســخ الذي يطبع العالم والقبح الذي يرافق السلوك البشري. 
يســعى الشــاعر تبعا لذلك، إلى هدم النموذج، بســحب ثقته من سلطة 
النمط ويرسم صورا أخرى بديلة لألوان لغة ضوئية، لكنها قلقة ومتوترة 
ومستفزة. كأنه يواجه فوضى الخواء بشعرية الامتلاء، فيقذف بها بعيدا 
نحو مخاضات الانبثاق والانبعاث بنفَسِ شاعريٍ متمرد، لا تكبله قيود أو 
تحده حدود مستخفا بالتمثلات السائدة حول العالم والوجود والإنسان:

د كلب تائه يتسول عَلى قَارعَةِ الْكَوْن. هَذَا الْعَالَمُ مُجرَّ
قَةُ هُنَاكَ عَلى أَراجيحِ الأبراجِ، ا تلْكَ الالِهَةُ المعَلَّ أمَّ
ق في ثقبِ الأوزونٍ كَقٍطٍّ يَلْعَقُ ذَيْلَهُ كبيرهم يَتَعَلَّ

بِعْ تَعَاليمَ الْجَسد   دَعكَ منْ هذا واتَّ
تمجيد العبث:

 يكمــنُ العبث في ســخرية الموقف، الذي يتم اتخــاذه إزاء التصورات 
النمطية للوجود وقوانينه. وينشــأُ من التناقــض الحاصل بين الطرفين، 
ومــن عدم قــدرة المنطق العقلــي على إحداث الانســجام بينهمــا. وهذا 
د، والإمعان في التشــبث بحرية الذات في علاقتها  وضع يــؤدي إلى التمرُّ
برغبتها الجامحة إلى المعرفة، ومواجهة ســؤال المــوت. باعتباره منتهى 
كل تصور تقليدي لوجود الإنســان وفنائه، إذ لا يمكــن لهذه المواجهة أن 
تقيم لهــا مدلولا من غير التحدي )التمرد( في إطــار تجربةً تحيا بالعبث، 
الذي لا يعني ســوى خوض معركة المواجهة والصــراع الحيُّ النابضُ بين 
الإنســان وغموضه الخاص من جهة، وبينه وبين العالم وألغازه من جهة 
ثانية. يصيــر العبث بهذا المعنى بتعبير ألبير كامو »صراعا قائما بين مظهر 
العالم اللاعقلانيّ وتلــك الرغبة المضطربة حول الصفاء والوضوح« حيث 
لا يقــين يؤطرالرؤى، ولا رضا للشــاعر عن هيولي هــذا العالم، الممتد في 
مرايا تدحرج حيرتها علــى بياض الورق، وتعبث بالمعنى وفق ما يقتضيه 

التحدي وأوضاع المواجهة:
  كلُ شَاعِرٍ بَهْلَوان... أَما أَنَا فَحنْفُسَاءٌ تَلْعَبُ بِرَوْثِ الكَلِمَة

  تُدَحْرِجُهَاَ عَلَى سَفْحِ بَيَاضِ هَذا الوَرَق.  
هل يمكن القول ختاما، بأن الشاعر عزالدين بوركة نذر ديوانه لتمجيد 
العبث؟ أم للبحث عن المعنى؟ وهل يكرس تجربته الشــعرية  لبلورة أفق 
جمالي يحرض على شــرعنة الصراع، بين حمأة الانتصار للوعي الإنسان 

وعقلانيته، وخيار الخضوع لمعايير النموذج؟

٭ كاتب مغربي

رواية »غطاء دروبادي« للموريسية آناندا ديفي

الصراع الداخلي بين الكرما والمشي فوق النار
لعــلّ رواية »غطــاء دروبادي« للكاتبة الموريســية 
آناندا ديفي، التي صدرت باللغة الفرنسية عام 1993 
عالمٌ من الســحر الحقيقي ليس لارتباطها بالطقوس 
والشــعوذة فقط، بل بتبيانها للاعتقادات الراســخة 

الموروثة والباقية في فكر الإنسان، 
التــي لا يتخلى عنهــا، لذلك يتوجب 
ممارستها حتى لو كان المشي فوق 

النار، لتكفير الخطايا والذنوب. 
»غطــاء  روايــة  أحــداث  تــدور 
دروبــادي« فــي جزيــرة موريــس 
قصــة  وتحكــي  )موريشــيوس( 
 3 مــن  مكونــة  موريســية  عائلــة 
ديــف والأم أنجالــي  الأب  أفــراد، 
والطفل وين المعتلّ بداء الســحايا. 
تواجــه الأم صراعاتٍ عدة بســبب 

تواجدهــا الدائم فــي أروقة 
والعيــادات،  المستشــفيات 
ومراجعة الأطبــاء، تزعجها 
وأصوات  المرضى  ضوضاء 
الممرضات، يتخلــل كل ذلك 
اقتراحات ممن حولها بترك 
العلاجات الطبيــة والتوجه 
إلــى الروحانيات والســحر 
لعلاج الطفل المعلول. صحة 
تراجــع  فــي  ويــن  الطفــل 
والمحمــوم  المتعــب  فهــو 
في  المرتجــف  والضعيــف، 
أغلــب الأحيــان، ورغــم أنه 
في شبه غيبوبة، لكنّ حبها 
للطفل يجعلها تحســه كما 
جلوســها  يحســها.  أنــه 
المطول بجانب سرير الطفل 
يفســح  وســاعات،  لأيــام 

المجال لأنجالي بمراجعــة وتقييم علاقتها 
مــع ديف، من بدايات تعارفهمــا ليتزوجها بعد ذلك: 
»كان ديف زوج عادي، تبلورت شــخصيته السلبية، 
وطرأ هناك تغيير ســلبي على هذه العلاقة بعد ولادة 

طفلنا وين! 
اســتعاد ديــف وجهه كرجــل اعتيــادي، ولم يعد 
الرمــز الشمســي الذي تخيلــت أننــي تزوجتُه«. مع 
الانتكاســات الصحيــة المتكــررة التــي يتعــرض لها 

الطفل، بدأ ديف بتحميل أنجالي الذنب لمرض الطفل: 
»كُنت المســؤولة عن حياة ومرض الطفــل، كما كنتُ 

المذنبة في مرضه«.
تتغير الأشــياء عندمــا يطلب ديف مــن أنجالي - 
بعــد أن أصبحــت حيــاة وين 
مهــددة – تقــديم أضحيــة من 
أجــل الطفــل، لكي ينقــذه من 
المرض، وهو المشي فوق النار. 
حســب  دروبــادي«  »غطــاء 
معتقدات الطقوس الهندوسية 
»إخوة المراكــب«: مجموعة من 
في  واســتوطنوا  حلوا  الهنود 
جزيرة موريس، وجلبوا معهم 
إليها معتقداتٍ وقيماً وعلاقاتٍ 
وغيرهــا.. وهذه أصــول حياة 
إذ  ديفــي،  الــزوج  عائلــة 
هو ينتســب لهذا التاريخ. 
والطقــوس  التقاليــد  »إنّ 
يحصلــون  تجعلهــم 
علــى شــفاء المرضــى عن 
طريق الســير إلــى الطرق 
القديســون  يعبرها  التــي 

الورعون«! 
فــي  أنجالــي  تتــردد 
المشــي في الدرب الحارق، 
كونهــا مســتقلة ورافضة 
الطقوس،  لهــذه  الانصياع 
التــي لا تؤمن بها، فيتفاقم 
الصراع بينها وبين نفسها 
من جهة، وبين الضغوطات 
من الزوج وأهلــه والكاهن 
الهندوســي، إذ يقــول لها: 
تقديم  الأم  ترفــض  »عندما 
الأضاحــي من أجل شــفاء 
ولدها ليســت أما«. عمــل الزوج على مســألة تأنيب 
ضميرها وتحميلها الذنب لعدم شــفاء الطفل ليصل 
الأمــر إلى التهديد: »لو مات الولد، فســيكون ذلك من 
جــراء اعتقاداتك أنتِ. ســتكون غلطتــك، يا أنجالي، 
بســبب رفضــك تقــديم الأضحيــة. إن مــات ويــن، 
فســيكون في إمكانك الذهاب إلى الجحيــم، فأنا لن 

أحتفظ بكِ«.

روايــة »غطاء دروبادي« مشــارط وأبر ومهدئات 
وأمصــال، تبقى أنجالي في الصــراع الذي يدور في 
داخلهــا، وهي في انتظــار هبة ما من الســماء ربما، 
قد تشــفي الطفل، على الرغم من أن الأطباء لا يقرون 
بالمعجــزات وهدايا القــدر، ولا يؤمنــون بالخوارق، 
ولكــن إن قالــوا لــك يجــب عليــك الصلاة مــن أجل 
مريضكم، أعلم بأن أمل شفاء المريض أصبح معدوماً. 
إنها الســماء البيضاء وضجيج المدن والجزر الرملية 
في بــور لويــس.. رمل وملــح البحر وصــوت الطبل 
الآتــي من الدروب البعيدة، كما أنهنّ النســوة أقرباء 
ديف يعالجن الطفل المريض بالســحر. تلجأ أنجالي 
إلــى أمها تلك التــي مارســت جميع الطقــوس أثناء 
مــرض أخو أنجلــي، ممارســاتٌ ما غيّرت شــيئاً من 
مجريات الأقــدار، وما جنت ســوى الخوف من قرع 

الطبول والسحرة والشعوذة والكوابيس الليلية.
- »يــا أمي، لم يعد بمقدوري الاســتعانة بأيّ حلٍّ 

آخر، سأقوم بالتضحية من أجل وين«
- »أي تضحية؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ 

- »أعتقدُ أنني. سأمشي فوق النار«.
- »ما هذا، ما تعني هذه، التضحية؟«

- »أأنــتِ مســؤولة عــن مرض ابنــك؟ أعليــكِ أن 
تُكفــري عنه؟ أقرأتِ في مكان مــا، في كتاب مقدس، 
أنّ عليــكِ أن تموتي لكي يفــوز بحياته في المقابل؟ ما 
الضمانة بأنكِ ستنجحين في مسعاكِ، وأنّه سيكون 
هنــاك أحد، في مــكان ما، يســتمع إليــكِ؟ قولي لي، 

أجيبيني!«
- »يا أمــي، أنا لا أعرف، أنا مســتعدة للقيام بأيّ 

شيءٍ من أجل ابني، عليّ أن أسعى« 
تدور أحــداث الرواية بــين بيتها والعيــادة وبيت 
أهلهــا، وتنقل القــارئ إلى أجواء الأســاطير الهندية 
القديمــة، والبيئــة الجغرافيــة والمناخيــة والنباتيــة 
للجزيرة، وقرية صغيرة، فيها شمسٌ وعطورٌ وشدو 
عصافير، وأشــجار الموز والبابــاي والمانغا وبتلات 
الورد المتســللة وخرير الماء وروائحُ الأرض، وأخلاطُ 
النعنــاع والزعتــر والكزبــرة والكافــور، كمــا أنّهــا 
النار ودق الطبول والمشــي لســاعات لغسل الذنوب 

والسباحة في النهر.
هي روايةٌ قدريةٌ مســتقاةٌ من التقاليد الهندوسية 
المؤمنــة بمــا يســمى »الكَرما« البشــر يعيشــون في 
دورة، فيتقمصون ويتناســخون في كائنات غيرهم، 
وفي ظروف زمنية متغيرة تتكفل بها جماعات فاعلة 

في المجتمــع، وتنظمهــا طقــوس متناقلــة ومجربة، 
ويحرســها كهنة مندوبون لمتابعة عمل الدورة. وهنا 
نــرى بــأنّ كلام زوجها وتهديــده لهــا وإقناعها بأنّ 
الســبب في موت الطفل سيكون بسبب عدم تقديمها 
للأضحية يرجع مثــل الصدى إلى ضميرها، فأخذت 
تقتنع شــيئاً فشــيئاً بتنفيــذ ذلك. تحســم نهاية هذا 

الصراع والدة ديف: 
»تعالــي يا أنجالي، إجلســي، لنا ما نقولــه بيننا. 
يــا عزيزتــي، ابنكِ فــي خطــر«. بقيت آنيــة الحقيقة 
المتوارثة من الأزمان الماضية تدق على رأســها لتعلن 

قائلةً: »أنا مستعدة. ماذا تنتظرون مني؟«
»نريد أن تمشي فوق النار!«

حولها أصوات: 
»ســترَين أنّها عملية بسيطة، لن تتألمي قط، أتركي 
نفسك، عليكِ أن يحملك إيمانك، أن يغزوك.. سنكون 
هنا، سنساعدك، لن تشــعري أبداً بأنّك وحيدة، هذا 
وعد، كل شــيء ســيمضي بخير، حتى بالنسبة إلى 

وين، سترَين، سترَين«.
تنظــر إلى ديــف وفيــه الانتشــاء، ويهمــس لها: 

»شكراً«
فتقول والجميع مــن حولها ديف وأهله: »ما عدت 

أفهم معنى الأشياء«. 
إلى هنا تنتهي الرواية وما تُعلمنا إن كانت فعلًا قد 
مشــت على غطاء دروبادي؛ وماذا كان مصير الطفل 

وين... هل مات أم شفي أم ما زال يصارع المرض؟
صــدرت الترجمــة لروايــة »غطاء دروبــادي« عن 
المجلــس الوطني للثقافة والفنــون والآداب في دولة 
الكويت ضمن سلســلة إبداعات عالميــة عدد 428 في 
ديســمبر/كانون الثاني 2018. وقام بترجمة الرواية 
مــن الفرنســية للعربيــة المترجــم والأديــب اللبناني 
شــربل داغــر. وهــذه تجربتــه الثانية فــي الترجمة 
للكاتبــة نفســها، وفي السلســلة نفســها: »الرجال 

الذين يحادثونني« عام 2014. 
وقامــت بالتحريــر والمراجعــة كاميليــا صبحــي 
أســتاذة اللغــات فــي كلية الألســن فــي جامعة عين 

شمس.
الكاتبة آناندا ديفي من مواليد 1957، نشرت عملها 
الأدبــي الأول وهي في التاســعة عشــرة من عمرها، 

ولها أكثر من خمسة عشر عملًا أدبياً.

٭ كاتبة فلسطينية
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ثقـافـة

أحمد زكي وفن التمثيل: مدرسة التأثير والتعبير التلقائي
عاش أحمد زكي مخلصا لفــن التمثيل، ثم 
مات وهو بريء من كل قبــح أصاب هذا الفن، 
وكان مــن أهــم داعمي الســينما فــي فترات 
إضافية  بســنوات  أمدوها  الذين  احتضارها، 
من الحياة، رغم أنه لــم يكن يعمل في ظروف 
مثالية ولم تسخر من أجله الإمكانيات المذهلة، 
كما أنه لم يشــعرنا بالغربة الرهيبة القاسية 
طوال حياته ووجوده بيننا، ولم يظهر أمامنا 
كشخص غريب عن المجتمع المصري، فقد كان 
مصريــا صميميا، أخذ يبدع فــي فنون الأداء 
التمثيلي علــى مدى ثلاثين عامــا، متبعا في 
ذلك أكثر الأســاليب إنهاكا للأعصاب والروح 
والبدن، لكي يخلق مع المتلقي صلة مباشــرة 
راســخة، كان حريصــا عليهــا كل الحرص، 
هــذا الإرث الفني لن يهدم وســيبقى حيا في 
الوجــدان، ولن يضيع جهــد أحمد زكي، ولن 

يتم تشويهه في العيون والقلوب والعقول.
ولعل أول ما يمكن ذكره من ســمات الفنان 
الراحل ومميزاته وأسس تكوينه كممثل، هي 
الحساسية الشــديدة، حيث نشعر بأنه كان 

مزيجا من أعصاب مشــتعلة، وروح قلقة، 
ومشاعر جامحة، ونظرات تشوبها مسحة 
حزينة لا تزول، وصوت يكاد يكون دامعا، 
وربما يعود ذلك إلى أنه من أبناء مدرســة 
القادرة  الألم في الفن، لا مدرسة السعادة 
أيضا على تخريج العباقــرة، فالفن ليس 
شقاء كله بالضرورة، وقد تدرب أحمد زكي 
منذ طفولته على أن يختبر أقسى المشاعر، 
وأكثر الأحاسيس مرارة، كما تلقى دروس 
الدرامــا مبكــرا، وفــي مقدمتهــا هزيمة 
أمام الأقدار، وكانت حدة  الإنسان الأبدية 
الشــعور لديه قادرة على جعل من حوله 
يظهــرون كبلــداء الحس، في حــين أنهم 
أبدا،  البرود  ليســوا كذلك، فهو لم يعرف 
أو الاعتــدال العاطفي والحيــاد المزاجي، 
حتى في أضعف أدواره، هذه الحساســية 
هي أداته الأولى في تصوير العاطفة، وهي 

التي تغمره بالصدق الوفير، وتمكنه من النفاذ 
إلى النقطة الموجعة، والإحساس الأشد إيلاما 
في أعماق الشخصية الخيالية، كما أنها من أهم 
أســرار موهبته التي تجود بمــا يثير العقول، 
ويفــن القلوب، ويأســر المشــاعر، ويخلقها 
أيضا لدى الجمهور، فلا يســتطيع الممثل مهما 
فعل أن يجعل المشــاهد يشعر بإحساس ما إذا 
كان هو نفســه فاقد الحس، وشتان ما بين فن 
أحمد زكي التمثيلي، وإحساســه الذي يرتسم 
على ملامح الوجه وكامل الجســد، والنظرات 
الثاقبــة والصــوت النافذ، الــذي يحس بكل 
كلمة ينطقهــا، والدموع التي تظهر في الصوت 
قبــل العين، والانفعــالات العميقة التي تجعل 
من المشــاهد شــريكا في الألم، وفن »التبريق 
والزعيق« الذي يعتمد على الجمود والبحلقة 
التأثــر والصخب  وجفاف المشــاعر وانعدام 

البدائي المزعج.
صوته  في  الشــديدة  الحساســية  وتظهر 
عندما يتكلم وعندمــا يغني أيضا، وبعيدا عن 
الشــخصيات الحقيقيــة والتاريخيــة، التي 
كانت تفرض عليه محاكاة أسلوبها في الإلقاء 
مثــل، الدكتور طه حســين والرئيــس محمد 
التي  أو الشخصيات الإقليمية  أنور السادات، 

تفرض لهجتها الخاصة مثــل منتصر في فيلم 
»الهروب« كان أحمد زكي يميل إلى اســتخدام 
الصوت الطبيعي المؤثر وهذا هو الغالب لديه، 
وهو أجمــل أصواته أيضا، حيــث كان يطلق 
الحروف هكذا على ســجيتها ببساطة بالغة، 
ونشــعر أحيانا بأن الصوت بالنســبة لأحمد 
زكي كان وسيلة يســتخدمها لا غاية يعمل من 
أجلهــا، وأنه لم يكن يحرص على إظهار تمكنه 
من فنون الإلقاء بشــكل تقني، أو يرغب في أن 
يكون الممثل صاحب الصوت، الذي لا مثيل له، 
فقد كان التمثيل هو همه الأول والأخير، الذي 
يسخر كل شيء من أجله، وكان بارعا في أداء 
اللهجات الصعيدية، على سبيل المثال، رغم أنه 
ليس صعيديا، وإنما هــو من الزقازيق إحدى 
مــدن دلتا النيل، وكان يؤديها بشــكل واقعي 
صادق، بعيدا عن أســلوب التهريج المتبع لدى 
البعض، ويخفف اللهجة أحيانا عندما يتحدث 

مع القاهريين، ويثقلها ويسرع في نطقها عندما 
يتحــدث مع أهــل الصعيد، مــا يضطر بعض 
المشاهدين إلى المزيد من التركيز من أجل الفهم 

والمتابعة.
جاء أحمد زكــي إلى أكاديميــة الفنون من 
محافظة الشــرقية، يحمل موهبتــه العبقرية 
التي جعلتــه أول المقبولين فــي معهد الفنون 
أربع  وبعــد  المســرحية، 
ســنوات كان الأول علــى 
التخرج،  عند  أيضا  دفعته 
وكان في إمكانه أن يصبح 
معيــدا، إذا أراد، ثم يصير 
الدكتور أحمد  ما بعــد  في 
إلى  اهتــدى  لكنــه  زكي، 
فــن التمثيل وحــده دون 
تدريسه، واختار أن تكون 
متاحة  الفنيــة  مدرســته 
للجميع مــن خلال أفلامه، 
ولا شــك في أنــه كان من 
يوما  جلس  من  وألمع  أعظم 
علــى مقاعد الدراســة في 
على  ومثّــل  الأكاديميــة، 
مسارحها، لكنه لم يكن يذكرنا في كل 
لحظة بأنه فنان أكاديمي، تعلم وعرف 
الكثير من أسرار فنون التمثيل، وربما 
لم يكــن يذكرنا علــى الإطلاق، حيث 
نشــعر أحيانا بأنــه كان يعتمد على 
ليس  وهذا  فقــط،  الفطرية  موهبتــه 
صحيحا، فقد تلقى دروسه الأكاديمية 
جيدا، ثم أعاد صياغتها أثناء التمثيل 
إلى الجمهور  بأســلوب طبيعي يصل 
وينــال إعجــاب الجميــع، فهــو لم 
يتحــرر من أكاديميتــه بالكامل، لكنه 
جعلها دائمــا متوارية خلف موهبته، 
والغريــب أن هذا النجم الســينمائي 
في الأساس، قام بالتمثيل في المسرح 
الكوميدي والتلفزيون والإذاعة أيضا، 
لكنه لم يذهب أبدا إلى المسرح الكلاسيكي، ولم 
نر كيف كان يؤدي ســوفوكليس وشكســبير 
وموليير في المعهد، وليس لدينا ســوى مشهد 
الانفعــال الوحيــد في مســرحية »مدرســة 
المشاغبين« لكي يمنحنا تصورا عن شكل أدائه 

الدرامي على خشبة المسرح.
كان أحمد زكي شــديد التأثر بالشخصيات 
التــي يقــوم بتجســيدها وأول المتعاطفــين 
معهــا، وكان يعتمد على الكثير من المعايشــة 
والتقمص، حيث تتشكل الشخصيات في نفسه 
أولا، وإما أن تمتزج بطبيعته وتكوينه النفسي 
أو تجعلــه يتجرد مــن طباعه وشــخصيته 
تماما، وحينئذ ينســى أنه يمثل وننسى نحن 
أننا نشــاهد تمثيــلا، وهذه اللحظــات التي 
يضيع فيها الوعي هــي الأكثر إمتاعا للجمهور 
الممثل وجهازه العصبي،  والأشــد خطرا على 

ولم يكن أحمد زكي بارعا في الإيحاء وإعطاء 
الشــخصية ما يوافقها من الشــعور والإيماء 
والحركة والإشــارة وحســب، بل كان يترك 
الشــخصية تعبر تلقائيا عن نفســها بشكل لا 
نظير له، وقد امتلأت نفســه بكافة الجزئيات 
والتفاصيل، التي تتكون منها هذه الشخصية، 
والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى في الكثير 
و»الامبراطور«  »الهــروب«  ومنها  أفلامه،  من 
وتحديدا في المشاهد التي ينفجر فيها منفعلا، 
ويحقــق أحمد زكــي الإمتاع عــن طريق هذا 
التعبيــر التلقائي، ويصنــع التأثير من خلال 
تأثره هو بالشخصية الخيالية، ومنذ بداياته 
الســينمائية وفي أفلامه الأولى، تظهر قدرته 
على امتلاك مخيلة المشــاهد والاستحواذ على 
كامل انتباهه، كما في بعض الأفلام المهمة مثل 
»وراء الشمس« »شفيقة ومتولي« »إسكندرية 
ليه« و»موعد على العشــاء« الــذي لعب فيه 
الرومانســية،  أدواره  وأعذب  أجمل  من  دورا 
وجســد شــخصية شــكري الذي يجمع بين 
الوســامة والرجولة والجاذبية والإنســانية 
النــادرة، وعندما يتحــدث لا ينطق بالكلمات 
المعبرة عن الحــب، وإنما يخرج الحب من بين 

شفتيه.
لا نجد لــدى أي ممثــل مصري آخــر هذا 
التنوع الهائل في الأدوار، فقد جسّد أحمد زكي 
شــخصية الرجل المصري وكأنه كان كل رجل 
في مصر، حيث لعــب دور رئيس الجمهورية 
والوزير والضابط، وأداة التعذيب البشــرية 
في يد الضابط، والشــاب الوطنــي الذي يتم 
تعذيبه في الســجون والمعتقــلات، والمواطن 
الشــريف الذي يتحول إلى مجرم رغما عنه، 
وزعيم العصابة بإرادتــه واختياره، والرجل 
العاشــق وزيــر النســاء، والشــاب الممنوع 
مــن الحــب، والمصــري المغترب عــن وطنه، 
والصعيدي والفلاح والســواحلي والقاهري، 
والثــري والفقير، والمصري الحديث والمصري 
في أزمنــة قديمة، والكثير مــن أصحاب المهن 
والوظائف المختلفة، ومــن يعانون من أقصى 
أنــواع التهميش والإقصاء، وعــدم الاعتراف 
المجتمعــي، وأبناء الطبقة المتوســطة، وأبناء 
المناطق الشــعبية في مصر التي كانت تسمى 
»الأحياء الوطنية« قبل عــام 1952، ونظن أن 
كل هــذا لم يكن كافيا لدى أحمــد زكي كممثل، 
أو مشــبعا لروحه الفنية، وأنه كان يود تمثيل 
شــخصيات أخرى جديدة والتعبير عن المزيد 

من المصريين بظله المحبوب.

٭ كاتبة مصرية

يندرج هذا الكتاب »الإنسان العاري: الديكتاتورية الخفية للرقمية« لمارك دون وكريستوف لاي، 
ضمن النقد المتواصل للثورة الرقمية، الساعية من خلال مفرزاتها إلى تأسيس عالم المراقبة الشاملة، 
ومن ثم، إخضاع الإنســان أكثر، ليكون عبداً لها، مســتعينةً في ذلك بأدواتها الناعمة كـ»فيسبوك، 
تويتر، غوغل، آبل، وآمازون« حيث أغرت هذه الأدوات الإنسان بالتحرر من الاستلابات الموجودة، 
والانعتــاق من القيود المفروضة مــن الواقع، والانتقــال بعدها إلى عالم افتراضــي، حيث الراحة 
والهدوء والســلام، مقابل أن يبيع هويته ومعطياته في ســوق النخاسة الجديدة، فيربح الإنسان 

حريته، وتزداد الشركات ربحاً.
لا غرو في أنّ الإنسان الذي أغرته المجانية، ووعود الحرية، وقع في شراك العبودية، بحيث سلّم 
رقبته إلى الشــركات متعددة الجنســيات، المصنفة »ضمن المدونة الكبرى للمعطيات )البيغ داتا(« 
فبات الإنســان عارياً، شفافاً، لا هامش عنده للأســرار، ولا مكان للخصوصية، ولا وقت للحميمية، 
كل شيء ملك للجميع، فالغاية التي تسعى إليها هذه المدونة، حسب المؤلفين، »هي جعل العالم شفافاً 

ومرئياً، والتخلص من سلطة المصادفة«.
اليوم، يكتسي هذا الكتاب أهمية كبيرة، لاسيما بعد عودة النقاش حول الرقابة الرقمية منذ ظهور 
وباء كورونا، حيث استعانت بها بعض الدول، كالصين مثلا، من أجل تتبع مواطنيها لمعرفة المصابين 

والمرضى، ما رآه البعض تعدياً صارخاً على الإنسان، وانتهاكاً سافراً لخصوصيته.

الاحتلال الافتراضي

لقد أدى احتلال الافتراضي لمساحة شاسعة من حياة الإنسان إلى تقليص حجم الواقعي، ما ينذر 
بعواقب وخيمة على حياة الإنســان الخاصة، وعلاقاته بمحيطه وفضائه، غير أن الســبب في ذلك 
يعود، حسبهم، إلى أن الواقع ينتج أوهاماً، وإلى ما يتميز به من تعقيدات وعيوب في شبكته، لذا من 
الضروري التخلص منها، أملا في التحرر من قيوده واستلابه، والظفر بواقع جديد سائل غير معقد، 
لكن ما حدث هو العكــس، فالتحرر من أوهام الواقع أدى إلى الوقوع في شــباك أوهام الافتراضي، 
والقضاء على اســتلاب الواقع، أنتج، موازاة مع ذلك، اســتلابا افتراضيا جديدا، فصار الناس تبعاً 
لذلك مكبلين »بالأوهام في العالــم الذي تريده البيغ داتا« بحيث تغيرت نظرتنا للواقع، فقد »أصبح 
انعكاس الواقع في أذهاننا أهم من الواقع ذاته« وأهمية الشيء تقاس بمدى رقميته »فما هو أساسي 
ليس اللحظة، بل وجهها الرقمي« لأن ما يهم الإنســان المعاصر، في نهاية المطاف، ليس خطف لحظة 

من السعادة، بقدر ما يغريه اقتناص ابتسامة، ولو كانت مزيفة، مع الصورة )السيلفي(.
وعليه، لم يتحرر الناس بمجرد حدوث الاتصال، بــل باتوا »خاضعين للآلة« ولم يتحصلوا، في 
الأخير، سوى على الأوهام، عندما صدّقوا بأن العيش في العالم الافتراضي من شأنه أن يقضي على 
الوحــدة »إننا لن نكون أبداً وحدنا« فكانت النتيجة خلاف ذلــك وحيداً ضمن مجموعة. صحيح أنّ 
الإنسان كســب المعلومة والصحة وطول العمر، لكنه، في المقابل، خسر الحميمية والحياة الخاصة، 
كما أنه خســر رصيده الاجتماعي، كالتضامن والتفاعل مع المجتمع، الذي كان يمتلكه من قبل، بعدما 
صدّق مغريات الشركات، التي كانت تغريه بأن الاتصال سيؤدي إلى تأسيس »ميلاد تضامن جديد« 
إذ غدا كل واحد متقوقعاً حول ذاته، يعيش وحيداً، فظهرت أشــكال جديدة من السلوكيات المرضية 
كـ »اســتلاب الاتصال« وصار الإنسان عاجزاً عن العيش خارج حدود الافتراضي. وبما أنّ الإنسان 
اجتماعي بطبعــه، يملّ الوحدة، ويكره العزلــة، فإن التقوقع على الذات زاد من هشاشــته، وأدى 

اختفاء التضامن بين أفراد المجتمع إلى تلاشي الإنسانية.

البيغ داتا الوجه الناعم للديكتاتورية

تقوم الشــركات الإلكترونية بتجميــع المعطيات، التي تحصلت عليها من المبحرين أنفســهم في 
الشــبكة العنكبوتية، إذ إنّ »المبحرين هم من يقدم هذه المعطيات« طواعيةً، ثم تعمل هذه الشركات 
على اســتغلالها، وذلــك بدراســتها وتحليلها من أجل التعــرف إلى أنماط حيــاة الناس، وقياس 
سلوكاتهم، بما يقدمونه من معلومات حول صحتهم أو أذواقهم أو اختياراتهم، حتى الأكثر اختيارات 
حميميةً، بما يسمح لهذه الشــركات بالتحكم في الناس، والتنبؤ، عن طريق التماثلية، أي التشابه، 

في سلوكهم بسهولة، ولكي تستمر سطوة الرقمية، توجههم إلى ضخ المزيد من المعطيات.
إن المعطيات اليوم هي منجم الذهب الأســود الجديد »٪80 من المعلومات الشخصية للإنسانية 
)هي بحوزة هذه الشــركات الأمريكيــة(« الذي يدرُّ على المتحكمين بها أرباحــاً طائلة، »إذ يصل في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها رقم المعاملات العالميــة في البيغ داتا إلى 8.9 مليار دولار، بنحو 

يصل إلى ٪40 كل سنة، ويمكن أن يتجاوز 24 مليار دولار سنة 2016«.
ومــن جهة أخرى، تقوم هذه الشــركات، التــي تمتلك أدوات الحصول علــى المعلومات الخاصة 
بالمواطنين المســتهلكين مثل أبل وميكروســوفت وغوغل وفيســبوك، ببيع هــذه المعطيات لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية، أو لشركات تجارية، الأولى بداعي حفظ الأمن، والثانية لمعرفة الاتجاهات 
الاستهلاكية للناس، وما تبيعه من معطيات لمصالح الاستخبارات الأمريكية، بعد فرزها وتمحيصها 
بالطبع، تبيعه هذه الأخيرة أيضاً لوكالات استخباراتية لدول أخرى، معنى هذا، كما يذكر المؤلفان، 
أن »معطياتنا لم تعد ملكنا، لقد ســلبونا إياها، لقد اســتولى عليها ســادة الصناعات التكنولوجيا 

بالمجان«.
على صعيد آخر، يتطــرق الكتاب إلى الطريقة التي تم بها »اســتغلال الإرهــاب من أجل إدخال 
الإنســانية إلى عصر الرقابة الشاملة« مســتدلا على ذلك بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
2001، التي كانت بمثابة الهدية الســخية التي نزلت من السماء على الشركات الإلكترونية، فزادت 
من تغولها أكثر، بعدما دخلت في تعاون مع وكالة الاســتخبارات الأمريكية في مراقبة الناس، لأجل 
منع حدوث عمليات إرهابية أخـــــــرى في المســتقبل، واللافت أن التدابير التي طبقت في أمريكا 
عقب هجمات 11/ 9، هي نفسها التي ستطبق في كل بلد تحدث فيه هجمات من هذا القبيل. كما يشير 
الكتاب إلى الصراع بين الدولة والشركة، فهذه الشـــــركات، التي أصبحت متحكمة في المعلومات، 
ترى الدولة العدو الأول »لقد أصبحت الدولة في تصور أغلب مقاولي وادي الســيليكون، في شكلها 
الحالي عائقاً يجــب القضاء عليه« وتنظر إلى الحكومة بأنها صناعــة غير فعالة، وأن الديمقراطية 
عادت غيــر ملائمة، أي أن كل ما يقلل من ســلطة الشــركات، ويقوض ســيطرتها وتحكمها هو في 
نظرها يشــكل خطراً يجب القضاء عليه، لأنّ مثل هذه الأمور تقف في وجه مشــروعها الساعي إلى 
إعادة صياغة المجتمع من جديد، بما يتوافق وطموحاتها في الســيطرة، بحيث تجعله مجرد كائنات 

مطواعة خاضعة.

- آه... يا أورويل لو تدري

يتحسر الكتاب على عالم جورج أورويل، الذي صاغه في روايته )1984( عندما يتحكم الأخ الأكبر، 
من خلال الحزب، بالناس، فيرصد حركاتهم، ويحصي أنفاس حياتهم، معتبراً بأن هذا النموذج الذي 
يهيمن عليه هذا الشــكل من الديكتاتورية قد تجاوزه الزمن، بفعل مخرجات التكنولوجيا، ومن كان 
يعتقد بأن عالم أورويل كابوس، فهو كابوس أرحم بكثير من كوابيس ديكتاتورية المراقبة الشــاملة 
للبيغ داتا، فالمصفوفة لها القدرة على اختراق أسرار الناس بسهولة، وتستطيع كشف المعنى الخفي 
لســلوكهم، بدون أدنى اعتراض منهم، لأنهم، ببساطة، هم من يزودونها بالمعطيات، »ويعود الفضل 
في ذلك إلى المعطيات الأولية، تلك المعلومات التي تقول كل شيء« لافتاً النظر إلى أن الوكالة الوطنية 
للأمن )ناســا( تعرف عن المواطنين الألمان أكثــر مما كان يعرفه عنهم جهاز ســتازي في زمن ألمانيا 
الشــرقية، حيث لديها المقدرة الفائقة على الإطلاع على المواطنين الألمان، فكل حركة يصدرونها، وكل 
مكالمة يجرونها، أو رسالة قصيرة يرســلونها، وكل ما يقومون به في حياتهم اليومية، حتى أكثرها 

حميميةً، تحيط به علماً، من خلال الجاسوس، الماكث في جيوبهم، وهو الهاتف النقال.
فالناس اليوم يعيشــون تحت رحمة الرقابة الرقمية، ولا أحد يستطيع الإفلات منها، حتى لو كان 
خارج مجال التغطية، فهناك عدد هائل من الكاميرات الذكية، المزروعة في المدن والشــوارع، تراقب 
النــاس، وترصد حركاتهم، وتقرأ تعابير وجوههم، ويرى الكاتبان بأن المراقبة الشــاملة هي إيذان 
بنهاية الحياة الخاصة، التي أضحت في نظر الســادة الجدد شذوذاً، لا يعتدّ بها، بل سيصبح ضمان 
حياة خاصة، كما يقول إريك شــميدت، المدير التنفيذي لغوغل، في المســتقبل أمر صعب المنال، لأن 
هدفهم هو جعل كل شــيء شــفافاً، غير أن المفارقة العجيبة التي يذكرها الكاتبان هي أن دعاة إنهاء 
الخصوصية، يرفضون أن تنتهك حياتهم الخاصة، ويعاقبون كل من يحاول الاقتراب منها، ويمثلان 
على ذلك بما حدث لصحافيي الاســتطلاع في الموقع الأمريكــي CENT، الذين وضعوا في اللائحة 
السوداء مدة ســنة، بسبب نشــرهم معلومات تخص شــميدت، وكأن المراقب يجب ألا تصله عين 

الرقابة، لأنه يمثل السلطة المقدسة.
لقد فرط الناس، للأســف، في حياتهم الخاصة مقابل الوعد بالعالم المسحور، الذي ستحققه لهم 
الإنترنت، فضاع الجوهر الحقيقي للإنســان، وازداد غربةً، حيث غدا مجرد مستهلك أو موضوع بين 
الأشــياء، فهذه الشركات »تتعامل مع كل فرد باعتباره مســتهلكاً، لكي يستطيع العالم التجاري أن 
يبقى قريباً من عاداته ورغباته« فتحافظ هذه الشــركات على المستوى العالي من أرباحها، في حين 
يبقى الإنســان العاري عبداً طائعــاً لمخططاتها ونزواتها؛ فمن يا ترى يســتطيع مقاومة إغراء وعد 

الصحة وطول العمر؟

ماذا عن المستقبل؟

ينتهي الكتاب، في الأخير، إلى أنّ الأسوأ آت، بلا ريب، فهذه الشركات شهيتها مفتوحة لامتصاص 
المعطيات أكثر، والمصفوفة تبتلع بشــراهة كل ما يخص ذاكرتنا، ومشروع الثورة الرقمية في إعادة 
صياغة الإنســان، والتحكم في اختياراته، فضلا عن وضعه تحت مراقبة شاملة، مازال في بدايته، 
وكل من يحاول مقاومة هذا المشــروع، ســيكون مصيره النفي والاتهام بالخيانة، وما حدث لإدوارد 
سنودن، الذي كشف عن التجســس على الحياة الخاصة من طرف المخابرات الأمريكية، أو جوليان 
أسانج مؤسس ويكيليكس، مثال بارز على ذلك، ما يجعل المقاومة، في هذه الحالة، صعبة، والخروج 
من كهف الأوهام التي أدخلتنا إليه هذه الشركات أصعب. لكن، مع كل ذلك ينبغي للبشرية أن تخترع 
بدائل للمقاومة، وذلك بإعادة توجيه المصفوفة، والتحرر من سلطة الحاسوب، والتقليل من سطوة 
الرقمية، لكي يستعيد الإنسان توازنه الطبيعي، ومكانه الحقيقي، كفاعل وصاحب مبادرة، والعمل، 
من ثم، على إعادة »خلق مجتمع ديمقراطي على المســتوى الإنســاني« بالاســتثمار في المجموعات 

البشرية الصغيرة، لإثراء النقاش الجاد، وتهيئة الفضاءات العفوية للتضامن.

٭ كاتب جزائري

سعدون يخلف٭

»بيت ياسين« و»عبد العزيز مخيون«... أباجورة وكتاب يتلاشى! 
ما بين ضــوء الأباجــورة ومعلومــات الكتاب تنشــأ حكاية 
»المشــخصاتي« وهــو يعــارك من أجــل أن يكون هــو، لا غيره، 
صوتــا لا تضعفــه بحــة ولا يقف فــي وجهه عائــق، واقع فني 
يستمسك بعروة الشاعر، فتضاء مصابيح الخشبة التي تتكلم 
»عربي« والإمكانات الهائلة في التعبير عن الأســماء، وهي تدل 

على الأشياء التي تشبهها.
للإبــداع كلمه حين يقــرر أن يندمج في الحيــاة، هو بالأصل 
مندمــج فيهــا، لكنه حــين يعبر عن هــذا الاندمــاج يصبح حالة 
جماهيريــة، تســكب تجلياتهــا علــى الأشــياء فتصبــح كيانا 
يتعلق بمنطق الشــعر، الذي هو الحياة في عفويتها وبساطتها 
وصراحتها، يمكن أن يكون ذلك ما لمسته في الفنان عبد العزيز 
مخيون، وهو في ضيافة الشــاعر والقــاص والروائي المغربي 

عدنان ياسين في »بيت ياسين«.
تجربــة في الإعــام الثقافــي العربي، جــاءت بعــد برنامج 
»مشارف« ولازمته الشهيرة »دامت لكم مسرة القراءة وصداقة 
الكتاب«. ينفتح عدنان ياســين كشــاعر تخلخله دهشة الكام، 
لتلقــي به في أســرار حركــة النــاس العاديين الذيــن يرافقون 

الحيــاة كأصدقــاء للفكــرة والموقــف، يكشــف فــي 
أعماقهــم عــن ذلك الــذي قد يكونون نســوه، فيشــد 
بأيديهم إليه ليحاوروه ويســألوه ويحفروا بذاكرتهم 

في حقيقته ومآلاته.
متابعة المقابلة مع عبد العزيز 
مخيــون، لــم تكن فقــط للتعرف 
على هذه الشــخصية المتواضعة 
والفنانة، ولكن المتابعة في نهاية 
البرنامــج وقفــت عنــد نمــوذج 
الملتــزم بقضية،  المثقــف،  الممثل 
المتحصــل  المجتمعــي  والفاعــل 
من كل حقل حياتي على شــيء، 
وهو مــا جعل الحياة العربية في 
لحظة ما تحدد عناصر نهضتها، 
المفتاحيــة  المفــردات  وتجمــع 
شــخصية  بنــاء  لاســتراتيجية 
عربيــة بنــاءة، ضمــن مشــروع 
ثقافــي مجتمعي، لا شــك في أن 
أيديولوجية الديكتاتور كســرت 
نمــط الانطــاق نحو فضــاء حر 

وديمقراطي. 
تلــك كانــت العــودة إلــى ذاكــرة الفــن الجميــل، 
خــارج  معنــى  هنــا  والالتــزام  الملتــزم،  التمثيــل  أو 

الأيديولوجيــا، يرتبــط بفكــرة الإنســان واقعــا، المناضل ولو 
كلفــه ذلك ما يكلــف الأحرار من ضريبة الوقــوف على الهامش 
ومعارضــة المركز، وهو ما قام بــه مخيون إثر تخرجه من معهد 
المســرح، إذ عــاد إلى القرية ليجعل المســرح وليــد بيئته، بعدما 
انتشــرت في الستينيات أفكار »نحو مســرح مصري« وبعد أن 
قرأ ثاث مقــالات في الموضوع لعلي الراعي ويوســف إدريس 

في مجلة »الكاتب«.
عبد العزيز مخيون بوجهه الذي احتفظت به ذاكرة الطفولة، 
وجه لا تتشــكل قســماته ســوى بالقدر التي تقود به إلى هوية 
واحدة هــي الفنان الملتزم، وجه مصــري عريق، قمحي، دمغته 
شمس مصر بميسمها، فاكتســب لون عراقتها وهوية أرضها، 
ولذلــك ينفتــح وجهــه على ابتســامة معبــرة ومدوية، ترســم 
بتأن وصعوبة، قد يلمســها من ينظر فــي وجهه بدقة، ربما لأن 
الصــدق الفنــي هو ما يســير بهــذا الكائن الجمالــي في دروب 
الواقــع، فابتســامته دليل صرامتــه، في مواجهة مــا لا يعتقده 
مســايرا للمبدأ والفكــرة الغابرين في تاريــخ الكرامة والحرية 

والعدل.
ليــس عبــد العزيــز مخيــون إمعة يعكــس توجهات ســلطة 
ما، هــو يعكس صــورة المثقف العضــوي، جوهر الفنــان الذي 
نُسجت  خيوط لحمته من الموهبة والتجربة، فقط نذكر أنه كان 
صديق الشــاعر المصري أمل دنقل، وكان يقرأ بعض منتخبات 
أشــعاره في الإذاعة، وجمعتهما صداقة قوية، وكان أمل يبيت 

عنــد مخيون، ويروي أنه كان كثيــر القراءة، وحين ترتخي يداه 
بالنوم يسقط الكتاب، فيأتي عبد العزيز ليطفئ الأباجورة. كان 
صديقا أيضا للمعماري العالمي صاحب »عمارة الفقراء« حسن 
فتحي، وتأثر به في صداقته للبيئة، يذكر أن حســن فتحي كان 
يبحــث عن عمارة أصيلة نابعة مــن البيئة، وعبد العزيز مخيون 
كان يبحث عن صيغة مســرحية طالعة مــن التاريخ والعاقات 
الاجتماعية الســائدة، في تجربته »مســرح الفاحين« وحينما 
سأله عن كيفية بناء بيت من البيئة قال له: »حيث موطئ قدمك، 
التقط المادة التي تبني بها«. التقى مرتين الموســيقار محمد عبد 
الوهاب، مــرة حين كان مــازال طالبا في المعهــد، إذ حضر عبد 
الوهاب ليشــهد مســرحية لمصطفى محمود، ويقــوم بالأدوار 
فيهــا الطلبــة، ويقــول مخيــون إن عبــد الوهاب حضــر إكراما 
لمصطفى محمود، الذي كانت تربطه به عاقة وثيقة، والمعروف 
أن عبــد الوهاب كان نــادر الظهور في الأوســاط العامة، ومثل 
هــذه المناســبات، ومــرة أخرى حــين التقى به ليستفســره عن 
دور يمثل فيه شــخصية محمد عبد الوهاب، وكان في مسلسل 

»شوقي«.

يضعنا نموذج التوهج الثقافي لدى عبد العزيز مخيون أمام 
صورة الممثل القــادم من الطبقة الطليعيــة المتطلعة إلى أنموذج 
المجتمع المتحرك نحو الخصوصية والمشــاركة من منابع الذات، 
وإنتاج الدور، لا من بداهة الموهبة ولكن من تاريخية الذات التي 
تستبطن مخزونها الحياتي، ولحظات عيشها مع الآخرين، أي 
الاســتثمار في الوعي الباطن أو الذاكرة الانفعالية، كما تحدث 

بها.
اشــتغل مخيــون بالصحافــة حينمــا كان طالــب منحة في 
باريــس، وقام بحــوارات عدة مع مثقفين كبــار منهم:  المعماري 
حســن فتحــي، المفكر لويــس عوض والشــاعر نجيب ســرور 
وغيرهــم، في الملحق الثقافــي لمجلة »النهار العربــي« الصادرة 
فــي باريس، وشــخصية فنية كمــا مخيون بالضــرورة تعتني 
بما يقدم لهــا من أدوار، فهو يتمنى تغييــر المنظومة التي ربطت 
الفــن الدرامــي بالســوق التجــاري، لأن الفــن يحمــل رســالة 
تغييــر المجتمع إلى الأحســن، ويهــدف الفن »إلــى إمتاع الناس 
وتوعيتهــم وتعريفهــم بتاريخهم وتحليل الصــراع الاجتماعي 
وحفــظ الذاكرة الجمعيــة« لهذا فإن من أولويــات هذا العماق 
النص، وبهذا المنظور نفهم عاقته بالعقل والتعامل مع الفضاء 
بعناصــره، وضمن منظومة حوار وتكريــس لواقع الفنان الذي 
ترتبــط كينونتــه بمجتمعــه وبشــخصياته الفاعلــة، لا كما هو 
حاصــل اليوم، إذ أصبحت العاقة التــي تجمع الفن إلى واقعه 
تهريجية مرتبطة بالســطحي والضحل، مجرد كام مخيون هو 

تعبير عن شــخصية مركزة وقائمة 
في مواجهــة آخر تحــاول أن تثبت 
وجودها إزاءه، إنه تشــكيل بطريقة 
أو بأخــرى لواقع حركــي تلعب فيه 
الشــخصية أدوارها الواقعية كاملة 

غيــر منقوصة وملتزمــة، كمحاولة لصناعة الشــخصية الفنية 
التي لا ترتبك حيال الكاميرا، أو تفتعل دورها حينذاك، العملية 

لا تتطلب أكثر من العودة إلى الذاكرة الانفعالية.
لم يكن مجرد قول، حــين ذكر أن من أولوياته النص، فنجده 
يوثــق لتجربتــه فــي مســرح الفاحــين بكتــاب يحمــل عنوان 
»يوميات مخرج مســرحي في قرية مصريــة« وكان الهدف منه 
هو تســجيل »يوميات العمــل« وكان متاُثرا فيــه بكتاب توفيق 
الحكيــم: »يوميــات نائب في الأريــاف«. ينبهنا هــذا إلى عمليةٍ 
نــادرا ما ننتبه إليها، وهي هــل يمكن أن يكون ممثا من لا يقرأ؟ 
إن مجرد الســياحة في كتاب، كيفما كان، هــي عبارة عن إنتاج 
خيــال مــوازٍ للمكتــوب، انطاقا مــن تجربة القــارئ في تخيل 
الأوضاع الفكرية والحدثيــة في نص من مكان وزمن محددين، 

فمــا بالــك إذا كان القارئ مهنته الأســاس هي ابتــكار الخيال 
وتقمصــه ليصبــح واقعــا دراميا. لا شــك فــي أن عبــد العزيز 
مخيون وهو يسجل يومياته متأثرا بيوميات نائب في الأرياف، 
يكون قد استلهم الحكيم كشــخصية للحركة داخل المسرح، ثم 
كشــخصية كاتبة، ثم بعد ذلك كشــخصية يتوخى اللقاء معها 
ضمن تســاؤلات المســعى الفني الباحث عن الجانــب الدرامي 
في الحياة والشــخوص المشاكســة فيها، وهذا ما يفتقده الفن 
التمثيلــي اليوم، يبدو أنه لا عاقة للممثــل مع المعرفة والثقافة، 
في الغالب، لأنه لا يجوز التعميم، وبالتالي افتقدنا فنانين أمثال 
عبــد الله غيث، محمود المليجي، جال الشــرقاوي عبد الرحمن 
أبــو زهرة فــي مصر، حســن الجنــدي والطيــب الصديقي في 
المغرب ومحي الدين باشــتارزي ومصطفــى كاتب في الجزائر 

وغيرهم. 
الفعل الفني مرتبط الحلقات بالمجتمع في تفاصيله الدقيقة، 
وهو مــا منح مخيــون عمقــه الإنســاني والوظيفــي، باعتباره 
نموذجــا إنتاجيــا، فقــد أتقــن تحضيــر »الطاجــين« المغربــي، 
وأصبــح يقدمــه لأصدقائه، ولنــا أن نتخيل مشــهد الأصدقاء 
الضيوف على مائدة مستقدمة من مطبخ عربي آخر، تماما، تلك 
هي مامح مخيون وهو يختتم اللقاء مع ياســين بإلقاء شعري 

لقصيدة »لا تصالح«.

٭ كاتب جزائري

الديكتاتورية 
الخفية للرقمية

مروة متولي٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

في دور أنور السادات

في دور طه حسين

عبد العزيز مخيون

عدنان ياسين
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
 الدعم حولك يســعدك، تركز على أمورك 
الماليــة وقــد تدخل فــي جديد يدر مكاســب 
ماليــة، وقد تتخذ قراراً حاســماً فأنت تملك 

أفكاراً جيدة لزيادة دخلك 
الثور

تتعرض لأمــراض التهابيــة أو جروح أو 
حروق فــي ميــدان العمل. الصداقــة جيدة 

ويسودها التقدير والثقة المتبادلة  

الجوزاء
حذار الخداع وتســلح بالصبر وتحاشى 
المتملقــن والمغرضــن، وحاول أن تســامح 

وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك 

السرطان
يعــرف محيطــك العائلــي توتراً بســبب 

سوء تفاهم وقد تتعرض للإرهاق العصبي

الاسد
كن أكثــر صبرا أثناء قيادة الســيارة في 
الشــوارع المفتوحــة. لا تستســلم بــل كــرر 

المحاولة وثابر حتى تصل إلى هدفك

العذراء
إذا كان لديك أطفال، فأطفالك سيكونون 
مصدر سعادة غامرة لك في المستقبل. عليك 
أن تعلم أن هناك شــخصا قريبا منك يراقبك 

على الدوام وسيحاول دائما تنكيد حياتك 

الميزان
تســاعدك براعتك فــي الــكلام، وقدرتك 
على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في 

مغامرات مادية ومهنية 

العقرب
هذه الفترة تحمــل إنجازا أو تطورا لافتا. 
لا تهملها وكرر المحاولة. قد يبتسم لك الحظ 

القوس
دافع عــن أرائك ووجهة نظرك بأســلوب 
مقنــع، لكن فــي الوقــت ذاته بــدون غرور: 
يُفضــل أن تشــارك بفاعليــة فــي تحقيــق 

النتائج 

الجدي 
حــاذر مــن مشــاكل زوجيــة أو عاطفية، 
قد تصطدم بتصرّف مــن قِبَل الطرف الآخر 
لا يرضيــك، أو تســمع خبراً عن شــريك لك 

يزعجك 

الدلو
تقلــق مــن وضــع صحــي يتعلــق بأحد 
بإيقــاع ســريع  تــدور ألأحــداث  أحبائــك. 

وتركيز 

الحوت
إذا كنــت أعزبــا فهــذا يوم مناســب جدّاً 
لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلًا، 

وتسعد بتلبية الدعوات

ابـــــراج

شركات الانتاج تستنجد ومطالب بعرض الأفلام في الصين وخارج أمريكا

للمرة الأولى في التاريخ غياب تام لموسم صيف الأفلام الهوليوودية الضخمة
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:
بعد سحب شــركة »وورنرز« فيلم كريستوفر نولان، 
»تينت« مــن جــدول الإطلاق الأســبوع الماضــي، بدا 
واضحاً أنــه، وللمرة الأولى، ســيغيب موســم صيف 
الأفــلام الهوليوودية الضخمة، الذي صــار يُعتبر أكثر 
المواســم دخلًا في شــباك التذاكر، منذ عام 1975 عندما 
أطلق ستيفين ســبيلبرغ فيلم »الفك« الذي درّ ما يقارب 
500 مليــون دولار مفتتحاً بذلك حقبــة الأفلام الضخمة 
)تينبول(، التي أنقذت استوديوهات هوليوود آنذاك من 

هلاك مادي بسبب منافسة التلفزيون لها.
وخلافاً للأفلام الأخرى في الستينيات، لم يكن ممكناً 
الاســتمتاع بمشــاهدة الأفلام الضخمة على شاشــات 
التلفزيون الصغيرة، وكانت ملائمــة لكل الأجيال، لهذا 
جذبت الأفراد والعائلات لدور العرض في موســم عطلة 
الصيف، مثل سلســلتي أفلام »حرب النجوم« و»إنديانا 
جونز« وأفلام أبطال القوى الخارقــة وأفلام الكوميديا 

الرومانسية. 
ففي السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصلت 
نسبة دخل موسم الصيف في شــباك التذاكر الأمريكية 

إلى ما يقارب 70 في المئة من دخلها السنوي.
 ومــع أن الاســتوديات صارت في الأعــوام الأخيرة 
تطلق مثل هذه الأفلام في مواســم أخرى، إلا أن موســم 
الصيف ما يزال يملك حصة الأســد، وقد بلغ دخله العام 
الماضي فــي الولايات المتحدة 5.9 مليــار دولار من أصل 

دخل سنوي قدره 11.3 مليار دولار.

صدمة مادية لاستوديوهات هوليوود

إلغــاء هــذا الموســم صدمــة مادية  لهــذا يعتبــر 
لاســتوديوهات هوليوود، التي كانت تأمــل أن يخرج 
العالم من أزمة كوفيد قبل بداية الصيف، وبنت كل آمالها 
علــى فيلم »نولان« ملك موســم الصيف، الذي يُشــتهر 

بصنع أكثر الأفلام دراً للأرباح في شباك التذاكر.
كان مقرراً في البداية أن يفتتح فيلم »تينت« موســم 
الصيف في شــهر يونيو/ حزيران، لكن استمرار الأزمة 
أجبر »وورنز« على تأجيله إلى مطلــع يوليو/تموز، ثم 
طرأت موجة الوباء الثانية، ما اســتدعى تأجيل إطلاقه 
الى منتصــف يوليو/تموز ثم نهايته، ثــم إلى منتصف 
أغسطس/آب، قبل أن يستسلم تماماً أمام الفيروس غير 
المرئي، ما دفع الاســتوديوهات الأخرى أيضاً إلى إلغاء 

إطلاق أفلامها. 
من المفارقات أن »تينت« حسب »وورنرز« يدور حول 
أبطال يستخدمون ســلاح التحكم بالزمن لإنقاذ العالم 

من حرب عالمية ثالثة. 
لكن فــي العالم الواقعي، أخفق الفيلــم في إنقاذ دور 
العرض، التــي أصبحت تواجه أزمــةً وجودية، بعد أن 
أغلقت أبوابها منذ اندلاع الأزمة منتصف شــهر مارس/
آذار الماضــي، ولــم تتمكن من إيجاد نمــوذج دخل آخر 

يعوضها الخســائر الفادحة التي تكبدتها، والتي دفعت 
ببعضها الى الإفــلاس، بينما يتأرجح بعضها الآخر على 
حافة ذلك. وإذا اســتمر الوضع على حاله فسوف تبقى 

معظم دور العرض مغلقة إلى الأبد.

العالم الافتراضي

هوليوود  استوديوهات  وجدت  العرض،  لدور  خلافاً 
ضالتها في العالــم الافتراضي. فمنذ بداية الأزمة أطلقت 
شركة »وورنز« منصتها الإلكترونية »أتش بي أو بلاس« 
وتلتها مؤخراً شــركة »يونيفيرســال« بمنصة »بيكوك« 
لتنضــم الأخيرتان إلى منصات »ديزنــي بلاس« و»أبل 

بلاس« و»أمازون« و»هولو« و»نتفليكس«. 
أما شركة »باراماونت« فقد أبرمت اتفاقاً مع »نتفليكس 
لبث أفلامها علــى منصتها الالكترونيــة، بينما عرضت 
شركة »سوني بيكتشــرز« أفلامها للبيع. فالتهمت منصة 
»أبل« فيلمها الصيفي الجديــد، »جريهاوند« بمبلغ قدره 

120 مليون دولار.
»جريهاوند« الذي يقوم ببطولته توم هانكس ويطرح 
معارك بحرية بين سفن قوات الحلفاء وغواصات الألمان، 
إبان الحــرب العالميــة الثانية، هو فيلــم ضخم صيفي 
نموذجي، وكان متوقعاً أن يلقى نجاحاً في شباك التذاكر 

العالمية. 
لكن في حديث مع رئيس شــركة »ســوني بيكتشرز« 
توم روثمان، قال لي إنه راض عن الربح الذي حققه من 

صفقة »أبل« فتكاليف حملة التســويق والترويج للفيلم 
قبل إطلاقه تفوق تكاليف عملية إنتاجه، وإذا فشلت تلك 
الحملة، يتكبد الأســتوديو الخسارات في شباك التذاكر 

لوحده.
 كما عبر لي توم هانكس عن حماسه لطرح الفيلم عبر 
الانترنت. »الناس  في حاجــة للترفيه أكثر من أي وقت 
مضى، ولا يمكننا أن نحرمهم من ذلك بســبب إغلاق دور 

العرض« يقول هانكس.  
بالفعل، حطم الفيلم رقما قياســياً في عدد المشاهدات 
على منصة »أبل« ورفع أعداد مشــتركيها بنســبة 30 في 
المئة.  لهذا قررت الأخيرة، التي كانت تعاني من شــح في 
عدد المشــتركين، أن تغير نهجها، فبــدلًا من التركيز على 
إنتاج وشــراء مسلســلات تلفزيونية وأفلام صغيرة، 
قررت أن تطلق فيلماً تجارياً ضخماً على منصتها كل شهر 

لكي تعزز من عدد مشتركيها.
»ديزني« أيضاً حققت نجاحــاً هائلًا من إطلاق فيلمها 
الموسيقي، »هاميلتون« على منصتها الالكترونية. وكذلك 
الأمر، حقق الفيلم رقماً قياسياً في عدد المشاهدات وجذب 
الملايين من المشــتركين الجدد. كما تصدرت أفلام الحركة 
الضخمــة، »إخلاء« مــن بطولة كريس هيمســوورث، 
و«الحــارس القديم« من بطولة تشــارليز ثيرون، قائمة 
عدد المشاهدات على شبكة »نتفليكس«. بينما حقق فيلم 
الكوميديا، »بالم ســبرينغس« أكبر عدد مشــاهدات في 

الأسبوع الأول من انطلاقه على منصة »هولو«. 
نجاح تلك الأفلام الضخمة افتراضياً دفع المنصات إلى 

الاســتثمار فيها، ففضلًا عن »أبل« أعلنت منصات أخرى 
عن إنتاج عــدد من تلك الأفلام هذا العــام، مثل »هولو« 
التي تعاقدت مع شــركة »باراماونت« لإنتاج فيلم مارتن 
سكورســيزي المقبل، »الشيطان في المدينة البيضاء« من 

بطولة روبرت دينيرو وليوناردو ديكابريو.  
أفلامها  لإطلاق  هوليوود  استوديوهات  تستعد  بينما 
الضخمة على منصاتها الجديــدة لكي تجذب الجماهير 
اليهــا، وبالتالي لم تعــد تولي أولوية لإغــراء الناس 

للخروج من بيوتهم إلى دور العرض.
نجــوم هوليوود وصنــاع أفلامها رحبــوا بالمنصات 
الالكترونية لأنها تمنحهم ميزانيات إنتاج ضخمة وحرية 
إبداعية لم يحصلوا عليها من الاستوديوهات التقليدية. 
لكن »نولان« ما زال يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق تجربة 
الســينما خارج دور العرض، ويصر على عرض أفلامه 
فيها. وقد كشف لي أنه يملك سينما في بيته، لكنه يذهب 
وزوجته، منتجة أفلامه إيما تومســون، لمشاهدة الأفلام 

في دور العرض لكي يتشارك التجربة مع الجمهور. 
وأضــاف أن ردود فعل الجمهور تعزز من اســتمتاعه 
في مشاهدة الفيلم وتعمق من شعوره تجاه شخصياته 

وأحداثه.  
ومؤخراً طالب المخرج المرشح للأوسكار بتقديم الدعم 
المادي لدور العرض مــن أجل إبقائها علــى قيد الحياة 
وحماية السينما.العقبة الضخمة التي يواجهها »نولان« 
فــي إطلاق »تينيــت« هي موجــة كوفيــد الثانية التي 
اجتاحت الولايــات المتحدة وحالت دون إعادة فتح دور 

العرض هناك. لهذا اقترح البعض إطلاقه خارج الولايات 
المتحدة تدريجياً، أي في الصين أو كوريا الجنوبية مثلًا، 
حيــث فتحت دور العــرض أبوابها، وبلغ دخل شــباك 
التذاكر، الأســبوع الماضــي 20 مليــون دولار. لكنّ ذلك 
الطرح لا يمكن تطبيقه علــى »تيينت« لأن »نولان« أصر 
أن يسدل ستار السرية على حبكته، فلم يكشف عنها في 
دعاية الفيلم، ولم يقدم عروضاً أولية للصحافيين ومنع 
ممثليه من الترويج للفيلم أو الحديث عنه، وعلاوة على 
ذلك، لم يســمح لأي شــخص من خــارج طاقمه بقراءة 
الســيناريو أو مشــاهدة الفيلم حتى الآن، وهو السبب 
في إصراره على إطــلاق الفيلم في جميع دول العالم في 
اليوم نفسه، إذ ليس بإمكانه الحفاظ على سره في حال 

أطلق الفيلم في بلد ما قبل الآخر.
تســتثمر الاســتوديوهات في حملات ترويج باهظة 
من أجل إطلاق أفلامهــا الصيفية في كل أنحاء العالم في 
الوقت نفســه، لكي تضمن جنْيَ أرباحها منها وتتفادى 

قرصنتها. 
لهذا ما زالت مترددة في إطلاق أفلامها تدريجيا خارج 
الولايات المتحــدة رغم الضغط الــذي تواجهه من دور 
العرض العالمية، مع أن نســبة دخلها هنــاك تصل أكثر 
من 70 في المئة، وذلك لأن طرح فيلم في ســوق ما سوف 
يثير الحديث عنه علــى مواقع التواصل الاجتماعي، مما 
ســيحرّك فضول جماهير الأســواق الأخرى كالجمهور 
الأمريكــي ويدفعهــم لتحميلــه مــن مواقــع القرصنة 
الالكترونية، الأمر الذي ســيكبد الاستوديوهات خسائر 

فادحة. 

مرحلة تغيير جذرية

بلا شــك أن هوليــوود وصناعة الأفلام تمــران في 
مرحلة تغيير جذرية. لكن أزمة كوفيد لم تثر ذلك التغيير 
بل ســرّعت من حدوثه. ففي الأعــوام الأخيرة، أدركت 
اســتوديوهات هوليوود أنــه لا يمكنهــا الاعتماد فقط 
على دخل شــباك التذاكر، لأن جماهير الســينما صاروا 
يفضلون مشــاهدة الأفلام على المنصات الإلكترونية في 

بيوتهم. 
وقبــل أكثر من عامــين، أعلنت الاســتوديوهات عن 
تأســيس منصات إلكترونيــة، ودخلت فــي صراع مع 
دور العــرض حول تقليــص الفترة الممتــدة بين عرض 
الأفلام على الشاشــة الكبيرة وعرضهــا على منصاتها 
الإلكترونيــة، لكــن يبقــى الســؤال: هــل ســتتخلى 

استوديوهات هوليوود عن دور العرض؟ 
ذلك لم يحدث بعد. فبدلًا من طرح أفلامها على المنصات 
خاصتها، أعلنت الاســتوديوهات الأســبوع الماضي عن 
تأجيل إطــلاق العديد من أفلامها الــى العام المقبل، مثل 
الأجــزاء الجديدة من سلســلة أفلام »أفاتــار« و»حرب 
النجــوم« التي تم تأجيــل موعد إطلاقها من ديســمبر/
كانون الأول 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021. لكن 
بدا واضحاً أن الاستوديوهات ستطلق العديد من أفلامها 
علــى منصاتها الالكترونية من أجــل الصمود في معركة 

العالم الافتراضي وتفادي الهلاك الاقتصادي.

كايت بلانشيت ترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية
■ البندقيــة - أ ف ب: كشــف 
عــن  البندقيــة  مهرجــان  منظمــو 
الــدورة  تحكيــم  لجنــة  أعضــاء 
الســابعة والســبعن التي ترأسها 
الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

فــي  أعلنــوا  المنظمــون  وكان 
الممثلــة  أن  الثاني/ينايــر  كانــون 
الأســترالية ســترأس الدورة التي 
تقام من الثاني من أيلول/سبتمبر 

إلى الثاني عشر منه.
اللجنــة  المهرجــان  واســتكمل 
بســتة أعضــاء جــدد هــم ثلاثــة 
رجــال وثــلاث نســاء مــن بينهم 
المثملة الفرنســية لوديفن سانييه 

والكاتب الإيطالي نيكولا لاغويا.
أيضــا  اللجنــة  وســتضم 
فيرونيكا  النمســوية  الســينمائية 
جوانا  البريطانية  والمخرجة  فرانز 
هــوغ فضلا عــن المخرج كريســتي 
بــوي ممثل »الموجــة الجديدة« في 

السينما الرومانية.
امــا العضو الأخيــر فهو المخرج 

الألماني كريستشان بيتزولد.
الـــ77 ببرنامج  الــدورة  وتقــام 
بالســنوات  مقارنــة  مقتضــب 
بروتكــول  وبموجــب  الســابقة 
صحــي صــارم لا ســيما التباعــد 
القاعــات بســبب  فــي  الجســدي 

جائحة كوفيد-19.

فعاليات متنوعة في »كتارا« القطرية 
تحتفي بعيد الأضحى بطريقتها الخاصة

الدوحة – »القدس العربي«:

تحتفي المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« 
بعيــد الأضحى المبارك بمجموعة مــن الفعاليات 
تراعي التدابيــر الاحترازية التــي تطبقها دولة 

قطر للحد من انتشار فيروس 
كورونا »كوفيد – 19«.

من  برنامجا  خصصت  وقد 
طيلة  المتواصلة  الاحتفــالات 
أربعــة أيام، تضــم مجموعة 
المميزة  الفعاليات  متنوعة من 
عيدية  توزيع  منها  والمبتكرة، 
»عيديتك في سيارتك« في عدد 
المؤسســة،  داخل  النقاط  من 
من الســاعة الخامسة عصرا 
التاســعة مساء طيلة  وحتى 

أيام العيد.
جدارية   / ستدشــن  كمــا 

شــارك فيها 12 فنانا، تحت عنوان »شكرا للطاقم 
الطبــي« الذي عمل في الصفــوف الأمامية خلال 
الجائحــة، علــى أن تكون الجداريــة في المدخل 
الجنوبية،  الجهــة  مــن  للمؤسســة  الرئيســي 

وبمساحة 30 مترا وارتفاع خمسة أمتار.
ونظرا لأن فقــرة الألعاب الناريــة هي الفقرة 
المحببة للجميع، ســتقوم بعرض هــذه الألعاب 

الافتراضية على موقعها الإلكتروني.

مســابقات  إحداث  على  المؤسســة  وحرصت 
مبتكرة تتمثل في اختيــار أجمل زي للأطفال في 
العيد من خلال إرســال صــورة أو فيديو للطفل 

المشارك.
 كما رصدت جوائز للفائزين الخمســة في كل 

مســابقة سواء للصورة أو الفـــــيديو، يشترط 
ضمــن أمور أخرى أن تكون الصــورة أو الفيديو 
المشــارك ذا جودة عالية، وأن تعود ملكية المواد 
الفائــزة لـ»كتــارا« ويحق لها اســتخدامها لأي 
غرض.وتحرص المؤسســة العامة للحي الثقافي 
على مواصلة نشــاطها الثقافي منــذ بداية ظهور 
الجائحة بتقديم الأنشــطة والفعاليات عن بعد، 

مراعية في ذلك التباعد الاجتماعي.

شعار »كتارا«

لقطة من فيلم  »تينت«
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منوعــات

فضائيات

وفاة مروان محفوظ في دمشق.. 
مصادفة؟! وأيمن زيدان 

عاتب على الوطن!

راشد عيسى ٭

وأرضيات

منذ حوالى عشــر ســنوات تطغــى على نبــرة الممثل والمخرج 
الســوري أيمــن زيــدان، فــي مقابلاتــه وكتاباتــه علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مســحة مــن الخيبــة المشــوبة بأثر من 
المرارة، خيبته هو بالناس، خصوصاً أبناء الوســط الفني، وهو 
لا يكفّ عن الزعم أنه مهمل، وأن الإهمال تعدّاه )وغالباً بســببه 
هــو( إلى ابنه الممثل حازم زيدان، مــع العلم أن الأب والابن على 
الســواء ظهرا فــي أبرز أفلام »المؤسســة العامة للســينما« في 

السنوات الأخيرة.
النبرة تفاقمت أخيراً إلى حدّ ذهب البعض إلى تفسيرها على 
أن الرجل معتــرض )حتى لا نقول »معــارض«( على حال البلد 

وأنه قرر أن يهجّ. 
كان ذلك بناءً على عبارة كتبها: »ما عاد أمامك سوى أن تنزح 
من فســحة الوطن التي كانت يومــاً أرحب من الدنيــا... إلى ما 
تبقــى من زوايا الحنــن لزمن لن يعود«. لكن زيدان ســرعان ما 
اســتدرك، قبل أن يتفاقم التأويل: »لن أفكر يوماً أن أغادر وطناً 
يسكنني... توقفوا عن سخف التأويل«. أي أن الفنان يعود إلى 

شكل من أشكال »الوطن ليس فندقاً«.
لا مشــكلة لبطل »نهاية رجل شــجاع« مع الوطن نفســه، فله 
عبارة لا تُنســى، جاءت إثر ارتكاب »الوطــن« مجزرة كيماوية: 
»كيميائي بالوطن ولا بارفان بالغربة« المشــكلة على ما يبدو مع 
الناس، ففي منشــور مرفق مع بورتريه لــه، وهو غالباً ما يكتب 
مرفقاَ صورة شــخصية حديثة: »لا أدري لماذا تشــيخ النســور 
في أوطاننــا باكراً... بينما يعلو نعيق الغربان ليخدش فســحة 

أرواحنا...؟«. 
لا ضرورة لتفســير أن النســور هنا تعني الفنان نفســه، لكن 
لا ذنــب للناس بمــرور الزمن على أجســادنا، فــي النهاية كلنا 
سنشــيخ يا أبــو حازم، ثم أي غرور في أن يســمي المرء نفســه 

نسراً فيما الناس غربان!
لكــن ماذا لدى زيــدان على الناس بالضبط حتــى يذكّر دائماً 

بجحودهم؟!
لا شــك أن الرجل يقصد تلك الفترة الذهبية من حياته عندما 
أدار شــركة إنتاج تلفزيونية تعود ملكيتها إلى أبناء عبدالحليم 
خدام )نائب الرئيس آنذاك( وكان بطلًا لأهم أعمالها، إن لم نقل 
كل أعمالهــا. تجربة أوصلتــه إلى مقعد نيابيّ فــي البرلمان، مع 
مســدس على الخصر، والأهم من ذلك كله القــدرة على التحكم 

برقاب ولقمة عيش مئات من الفنانن الزملاء. 
ليس صعباً أن نجادل في أن ذهب تلك الحقبة كان »فالســو« 
وأبرز علاماتها مسلســلات نجدت أنــزور الفانتازية المضحكة 
حينــاً، أو التاريخيــة المصنوعــة بقــرار سياســي رســمي، إلى 
هزليات هشــام شــربتجي المديدة، و»كليبات« باسل الخطيب، 

وسواهم.
قــدم زيــدان في تلــك الحقبة نموذجــاً لطاغية فنــي، إن جاز 
التعبيــر، فمن موقع المدير اســتبعد مخرجــن وممثلن وفنين، 
وكان ســؤال الصحافــة الأول له على مدار ســنوات ما الحكمة 
من اســتبعاد، ووضع الكثيرين على قائمة سوداء )على رأسها 

بسام كوسا ممثلًا، وهيثم حقي مخرجاً(.
لفتتنــي أمــس رثائية أيمــن زيــدان المتأخرة لزميل دراســته 
الراحل طلال نصر الدين، الممثــل والمخرج والكاتب. نصرالدين 
قضى جراء مرض عضــال وكان نموذجاً لفنان كافح بالأظافر 
لتقديم نص في كتاب، أو عرض على الخشــبة، ولم نســمع مرة 
أن الفنــان المدير، البرلماني، مدّ له يد العون، بدور في مسلســل، 

أو تعاون في الكتابة. 
الأمر نفســه يســري على زملاء آخرين بعضهــم ما زال حتى 

الآن حبيس أقبية دبلجة مسلسلات الكرتون.
لن يتــاح لزملاء زيدان حتى أن يظهروا مثله على الشاشــات 
والمنابــر العريضة لإعــلان خيبتهم ومراراتهــم، ولا ندري كيف 
ينظرون إلى نبرة الأســى والتشــكّي الزيدانية تلــك، كما أن من 
المســتبعد أن ينصفهــم الزمن مــن جديد بفــرص وأدوار تليق، 
لكن مــع أيمن زيدان الفرصــة كلها ليقدم اعتذاراً مــا، ليقول كم 
طغى، واســتبدّ بالرفاق، وكم تاه وتمــادى في الدفاع عن حملة 

المسدسات.

أي ثقافة تنتصر؟
 رحل أخيراً في دمشــق المغني اللبناني مروان محفوظ، أحد 
أجمل أصــوات الغناء في العالم العربي، والذي التصق اســمه 

خصوصاً بأعمال الرحابنة في عزّ عطائهم. 
لا يمكــن تجاهل أن وكالــة أنباء النظام الســوري كانت أول 
مــن نعاه، ذلك أنــه الفنان توفي في دمشــق، وذلك ليس مجرد 
مصادفة. قالت »ســانا«: »نعت وزارتا الثقافة والإعلام ونقابة 
الفنانــن الفنان العربــي اللبناني الكبير الــذي وافاه الأجل عن 
عمــر 78 عاماً على أرض البلد الذي أحبه وغنى له.. وطنه الثاني 

سوريا«. 
ونقلــت الوكالــة أن الفنــان جاء دمشــق »بدعوة مــن وزارة 
الثقافة لإحيــاء حفل في »دار الأســد للثقافــة والفنون« ضمن 
مهرجــان »الثقافــة تنتصــر« ولكــن قبــل موعــد الحفــل بأيام 
معــدودة تم إلغاء جميع الأنشــطة الثقافية الجماهيرية كإجراء 
اســتباقي لمواجهة وباء كورونا، ومع ذلــك ظل مروان محفوظ 
في دمشــق إلى أن عاودت وزارة الثقافة نشاطها فأحيا حفلته 
وتهيــأ للعودة إلى لبنــان، ولكن المنية عاجلته قبل أن يســتطيع 
ذلك حيث تمكن منه فيروس كورونا وغدر به، رغم كل ما أحيط 

به من رعاية واهتمام«.
فات الوقــت الآن على معاتبة المغني المحبوب، أو ســؤاله عن 
أي ثقافة تلك التي راح ينتصر لها في دمشق، ولا يبدو أن علينا، 
في هذه البلاد، أن نتوقع الكثير من مغن، أو ممثل، ما دام المثقف 

غالباً ما أثبت دورانه الأبدي في فلك الاستبداد.

٭ كاتب فلسطيني سوري

أصالة وبسمة تتعرضان لحادث كاد يودي بحياتهما
الإسكندرية – »القدس العربي«:

وقع حــادث خطير لكل من الفنانة الســورية  
أصالــة  والإعلاميــة المصرية  بســمة كاد يودي 

بحياتهما، في مدينة الإسكندرية.
وأثنــاء رحلة مشــتركة للإســتجمام قررت 
أصالة وبســمة ركوبه الـ»الجيت سكي« لكنهما 
لم تســتطيعا السيطرة على ســرعته فاصطدم 
بالصخور، ما دفع الفنانتين أيضا للإصطدام بتلك 

الصخور بشكل عنيف.
ونشرت بسمة عبر صفحتها الخاصة على أحد 
مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر ما 
حصل معهما، قائلةً: »أنا وأصاله تعرضنا لحادث 

كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة«.
وأضافت:»أصاله كانت سايقه »الچيت سكي« 
بســرعة واصطدمنــا بالصخور وأنــا اترميت 
برأســي ع الصخــر وفقدت الوعــي ووقعت فى 
القــاع، وأصالة، رغــم وقوعهــا صممت تضرب 
الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فوقت لقيت 
نفســي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا 
كل واحــد بيحاول ينقذني مــن المية اللي دخلت 
جســمي وأنا فاقدة الوعي، ومن النبض ودقات 
القلب والــدم اللي كان طالع من الجروح اللي في 
رجلي. شــكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن يا رحيم 
بعبــادك. شــكراً أصالة إنك صممتــي تنقذيني، 
وبالفعل أنقذتيني بشــهامتك ودايمــاً بتثبتيلي 
أنك جدعة وأصيلة، وشــكراً للولاد اللي أنقذوني 
بالمركب وكانوا فقمة الأخلاق والجدعنة، وشكراً 
لـ »علــي البحار«. وجدعنتــك دي مش غريبة ع 
أهل اســكندرية. الحمدلله 100 مرة، ومن فضلكم 
وانتبهوا  المائــي  بالموتوســيكل  يجري  محدش 

لنفسكم ولأولادكم«.
وتكمل أصالة وبســمة الآن المالجة بعد تجربة 
مخيفة وخضــة لم تكن أبدا في الحســبان، بعد 
أن قررتا الخروج من حجر الكورونا وممارســة 

بعض المرح للخروج من الرتابة وجو التشاؤم. 

وفاة أوليفيا دي هافيلاند اسطورة عصر هوليوود الذهبي
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: توفيت النجمــة الهوليوودية 
أوليفيا دي هافيلاند التي شــاركت فــي بطولة فيلم »غون ويذ 
ذي وينــد« )ذهب مع الريح( وحازت جائزتي أوســكار، الأحد 

في باريس حيث كانت تقيم، عن 104 سنوات.
وجسدت الممثلة التي شاركت ممثلن كبار أمثال إيرول فلن 
بطولة أفلام كثيرة، أناقة هوليوود وتألقها في عصرها الذهبي 

في الثلاثينات والأربعينيات.
وقالــت وكيلــة أعمالهــا الأمركيــة ليــزا غولدبرغ فــي بيان 

»رحلت أوليفيا دي هافيلاند بهدوء لأسباب طبيعية«.
وتوفيــت الممثلة في مقر إقامتها الباريســي، حيث تقيم منذ 
الخمســينات.وقال تييــري فريمو مديــر مهرجــان كان للفيلم 
»كانــت إحدى ملــكات هوليوود وســتدخل التاريــخ على هذا 
الأســاس«.وقال الصحافــي ســكوت فاينبــرغ الــذي يعنــى 
بشــؤون هوليوود في تغريدة »قلة تستحق لقب )أسطورة( إلا 

أن أولفيا دي هافيلاند كانت فعلا اسطورة«.
وجاء في حســاب عبر تويتر يديره نجل الممثل الهوليوودي 
الراحــل هامفــري بوغــارت »لقد خســرنا أيقونــة هوليوودية 
فعلية«.وشــاركت دي هافيلاند في 49 فيلما بن العامن 1935 
و2009.وبعيدا عن الســينما، اشــتهرت بمعركة قضائية كبيرة 
مع »وارنر برادرز« وبخلاف مرير وســري مع شقيقتها الممثلة 

جون فونتن.
ونالــت دي هافيلانــد تقديــر زملائهــا الممثلــن بعدما أدت 
دعــوى قضائية رفعتهــا على اســتوديوهات »وارنــر بردازر« 
التي كانــت تجدد عقدها مرارا وتكرارا رغــم رفضها المتواصل 
للأفــلام المعروضة عليها، إلى حكم العــام 1945 أعطى الممثلن 

سلطة أكبر في اختيار أدوارهم.
ومــع أن دي هافيلاند وضعت على القائمة الســوداء خلال 
السنوات الثلاث التي استمرت خلالها المحكمة إلا أن مسيرتها 
الفنية انتعشــت بعد ذلك.ولم تكشف يوما عن أسباب خلافها 
مع شــقيقتها جون فونتن. إلا أن دي هافيلاند خسرت جائزة 
أوســكار عن دورها في »هولد باك دي دون« أمام فونتن التي 

فازت عن دورها في فيلم »ساسبيشن« لألفريد هيتشكوك.
وهما الشــقيقتان الوحيدتان اللتان فازتا بجائزة أوســكار 

لأفضل تمثيل في تاريخ هوليوود.ورشــحت خمس مرات للفوز بجوائز 
أوسكار.وتتالت الإشادات بدي هافيلاند بعد إعلان وفاتها.

وقال فريمو » في وقت تطرح تســاؤلات كثيــرة حول مكانة المرأة في 
الســينما والمجتمع يجــب أن نتذكر قوة الشــخصية التــي أبدتها عندما 

قاضت نظام الاستوديوهات لتحرير الممثلن من عقود استغلالية«.
وغردت نقابة الممثلن الأمريكية كاتبة »شجاعتها على مواجهة نظام 

الاستوديوهات في 1945 ساعد زملاءها الممثلن لأجيال عدة«.
ونالت النجمة عدة مكافآت منها الميدالية الوطنية للفنون في الولايات 
المتحــدة ووســام جوقــة الشــرف مــن فرنســا ووســام الامبراطورية 

البريطانية من رتبة قائد.

بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة 

مسلسل »لما كنا صغيرين « 
يفوز بجائزة أفضل سيناريست لرمضان 

القاهرة – »القدس العربي«:
حصد المسلســل المصري » لما كنا صغيرين«  الذي 
عرض في  رمضان  الماضي جائزة أفضل سيناريست 
في رمضان 2020 والتي فــاز فيها مؤلف العمل  أيمن 

سلامة.
وقــام ببطولتــه الممثلون  ريهام حجــاج  و خالد 

النبوي  ومحمود حميدة.
وأعرب سلامة عن سعادته بهذه الجائزة ووجه 
الشــكر لكل العاملين في المسلســل ومساهمتهم في 
نجاحه، والذي كان يراهن عليه منذ بداية التجهيز 
للمسلســل مع المخرج محمد علي والمنتج أحمد عبد 
العاطــي والممثلين ريهــام حجاج وخالــد النبوي 

ومحمود حميدة.
ونفى حدوث أي خلافات بين فريق عمل المسلسل 
في ما يتعلق بتتر وبوســترات المسلســل وترتيب 
نجومــه، وقــال »كل الحكاية إنه اتســرب صورة 
بالخطأ من الفوتو سيشــن، لكن من البداية أنا أعلم 
جيدا أني أكتب مسلسل لريهام حجاج وأنها البطلة 
وباقي النجوم يعرفون ذلك مــع حفظ الألقاب لهم، 
وبما يليق بهم كأســماء كبيــرة وبتاريخهم الكبير، 
وهذه الضجة صنعت نوعا مــن الدعاية الايجابية 

وتتابعه  تشــاهده  النــاس  جعل  مما  للمسلســل، 
بشــكل أو بأخر، وفي النهاية الناس اكتشــفت أن 
المسلســل مش عمل فردي، ولكن عمل جماعي يجمع 
نجوما كبارا«.وأعلن ســلامة عن انتهائه من كتابة 
ثاني أعماله الســينمائية بعنــوان »رابعة جامعة« 
بعد نجاح فيلمه الأول »بنات ثانوي« واســتمراره 
في المنافسة، رغم انتشــار جائحة  فيروس كورونا  
المســتجد.واكد :»ان الفيلم الجديد على غرار تجربة 
فيلم »بنات ثانــوي« ولكن ليس جــزءا ثانيا منه، 
حيث نناقش من خلال الفيلم الجديد قضايا مجموعة 
من الأولاد في السنة الأخيرة في الجامعة وهي سنة 
رابعة، الســنة الفيصلية لحياة الطلبة الشباب لأن 

معظم الكليات بتكون أربع سنوات دراسة.
قبل  قع  بالوا الشــباب  هؤلاء  واضاف:»يصطدم 
التخرج ببضعة أشــهر فتنهار قصص حبهم بسبب 
التفكير في الدخــول للجيش أو الحلم بالمســتقبل 
والزواج وهو لم يبدأ بعد في تكوين نفسه للوصول 
لمرحلة الخطوبة من الاساس، واخر يفكر في السفر 
للخارج بمجرد تسلمه شــهادة التخرج ليبدأ حياة 
جديــدة بعيدا عن وطنــه، وبالتالــي كل واحد من 
أبطــال القصة بعد ســنة رابعة تفكيره ســيختلف 

تماما.

انشاء أول منظمة 
لكتاب السيناريو 

في الجزائر لتشجيع
الإنتاج التلفزيوني

الجزائر – »القدس العربي«:

حــرص عدد من كتــاب الســيناريو في 
الجزائــر على إطــلاق المنظمــة الجزائرية 
لكتــاب الســيناريو، والتــي تســعى لبدء 
نشــاطاتها بعــد حصولهــا مؤخــرا علــى 

الاعتماد بصفة رسمية.
 وقــال بيــان للمؤسســن إن »المنظمــة 
ســتكون فضاء لعشــاق فــن الســيناريو 
ومبدعيــه، وذلــك بهدف تبــادل الخبرات 
كتابــة  مســتوى  مــن  للرفــع  والمعــارف 
تبــادل  فــي بلادنــا، وخلــق  الســيناريو 
ثقافــي وفكــري مــع شــركاء لهــم نفــس 
التطلعات والأفكار للرقــي بهذا الفن الذي 
يعتبــر أســاس وروح كل عمل ســينمائي 

وتلفزيوني«.
 وترمــي المنظمــة التــي تم إطلاقهــا من 
قبــل كتــاب يمثلــون 15 ولاية إلــى العمل 
على اكتشاف المواهب وتوجيهها والقيام 
بدورات تكوينيــة لتطوير وصقل المهارات 

الفنية في مجال كتابة السيناريو.
وأضــاف بيــان التأســيس أن المنظمــة 
تتطلّع إلى مدّ جســور بينها وبن الهيئات 
ذات الصلة بكتّاب الســيناريو، من هيئات 
وصيــة، قنــوات تلفزيونيــة، مؤسّســات 
وكذلــك  البصــري،  الســمعي  الإنتــاج 
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة. وهذا بعد إطلاق مكاتبها عبر 48 

ولاية.

فرق الفنون الشعبية المصرية تعيد الروح للسيرك القومي 
ومسرحي البالون ومحمد عبدالوهاب في العيد

القاهرة – »القدس العربي«:
اعتبارا مــن ثاني أيام عيد الأضحــى المبارك تقدم 
الفرق الفنية المصرية في البيت الفني للفنون الشعبية 
والاســتعراضية، باقة منتقاة ومتنوعــة من الفقرات 
الفنية والعروض المســرحية في دور العرض التابعة 

للبيت في القاهرة والإسكندرية.
وذلك ضمــن برنامج »عودة الــروح« الذي يقدمه 
قطاع شــؤون الإنتاج الثقافي برئاســة المخرج خالد 

جلال.
ففــي القاهرة، يقام على مســرح البالون، العرض 
المسرحي »فنان الشعب« عن قصة حياة الموسيقار سيد 
درويش، بطولة الفنانين محمد عادل، لقاء ســويدان، 
رشا ســامي وكوكبة أخرى من الفنانين، والعرض من 
إنتاج فرقة أنغام الشــباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، 

تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.
أما على قاعة »صلاح جاهين« في مســرح البالون 
بإشــراف الفنانة لبنى الشــيخ، مديــر القاعة، يقدم 
العرض المسرحي »أنا العريس« وهو من إنتاج الفرقة 
أمال  الغنائيــة الاســتعراضية، والبطولــة للفنانين 
رمزي، وممدوح درويش، وشــيكو، وجمال حجازي، 
وفتحي ســعد. تأليف د. أمين يوســف، إخراج صلاح 

لبيب.
ويقدم الســيرك القومي، برئاسة الفنان وليد طه، 
في مقره الدائم في العجوزة، برنامجا متميزا لشــعبة 
ســيرك القاهرة برئاسة الفنان أشــرف شعبان، في 

ثوب جديــد، يتضمن أكثر من 12 فقــرة فنية من أمتع 
وأخطر فقرات فنون السيرك، ويختتم البرنامج بفقرة 

استعراض الأسود والنمور.
وعلــى خشــبة مســرح محمــد عبدالوهــاب في 
الإســكندرية، فتقدم شــعبة ســيرك الجيزة برئاسة 
الفنان محمد النوبــي، أكثر من 10 فقــرات فنية منها 
»استعراض الثعابين، التوازن على الكراسي، المكعب، 
لايت مــان، المطبــخ الصينى، الســاحر« وذلك طوال 

الموسم الصيفي.
ويشهد المســرح على مدار الموسم الصيفي حفلات 
من الفرقة القومية للفنون الشــعبية برئاســة الفنان 
هاني النابلسي، وفرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة 
الدكتور محمود صلاح، والفرقة القومية للموســيقى 
الشــعبية برئاســة الدكتور أســامة زغلول، وفريق 
»شــباب لايف« في فرقة »أنغام الشــباب« برئاســة 

الفنان ماهر عبيد.
ويعرض المسرح خلال شهر أغسطس/آب مسرحية 
»أليس في بــلاد العجائب« من إنتــاج فرقة تحت 18 
للفنانين  والبطولة  محمد،  عبدالمنعم  الفنان  برئاســة 
مروة عبدالمنعــم، وضياء شــفيق، وتأليف وإخراج 

محسن رزق.
وتعرض عقب ذلك مسرحية »سيرة حب« من إنتاج 
الفرقة الغنائية الاســتعراضية برئاسة الفنان صلاح 
لبيب، والبطولة للفنانين إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع 
وكوكبة من نجوم المســرح، وتأليــف: أيمن الحكيم، 

تصميم استعراضات وإخراج عادل عبده.

بسمةأصالة
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اقتصاد ومـال

يقــول  رويتــرز:   - القاهرة/لندن/دبــي   ■
مصرفيون واقتصاديون أن خطر نشوب حرب في 
ليبيا، ومخاوف تتعلق بالأمن المائي، وكذلك تعثر 
قطاع السياحة، كلها عوامل قد تقضي على موجة 

إقبال وليدة على السندات المصرية.
فقد اجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين 
الأجانب في الأشــهر الثلاثة الأخيرة بفضل تدفق 
تمويل جديد من »صندوق النقد الدولي«، و«بلوغ 
عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 
13 في المئة، مما يعد من أعلى مستويات العائد في 

الأسواق الناشئة.
يحذرون  والاقتصاديــن  المصرفيــن  أن  غير 
مــن أن إغراء العائــد يخفــي وراءه اقتصاداً ذا 
احتمالات نمو ضعيفة، ومخاطر سياسية شديدة، 
كمــا أن بورصة القاهرة انخفضــت عدة أيام هذا 

الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.
وكان مجلس النواب المصري منح الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الضوء الأخضر للتدخل عسكرياً 
في ليبيــا. وربما يؤدي نشــر القوات المســلحة 
في ليبيــا إلى زيادة الإنفاق العســكري في وقت 
يعمل فيه وباء كوفيــد-19 على زيادة العجز في 

الميزانية.

توقع زيادة الضغوط

التنفيذية لإدارة  وقالت زينــة رزق، المديــرة 
أصول الدخل الثابت في »أرقام كابيتال« في دبي 
»من الواضح أن حزمة الدعم مــن صندوق النقد 
هذا  وأن  الأجانــب  المســتثمرين  طمأنت  الدولي 
هو السبب في تحســن التدفقات من الخارج لكن 

المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة«.
وأضافت »الفيروس منتشر والسياحة متعثرة 
والإنفاق الحكومي، الــلازم لتعزيز الاقتصاد، كل 

ذلك سيزيد الضغوط«.
ومما يزيد جو الضبابيــة أن مصر لم تتوصل 

حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق 
المياه في نهر النيل من ســد النهضــة الذي يهدد 

موردها الرئيسي من المياه.
وقال حســنن مالــك، رئيس أبحاث الأســهم 
فــي »تليمر ريســيرش« للأبحــاث، أن »المخاطر 

السياسية تفاقمت«.
وفي الوقت نفسه قال محللون أن من المستبعد 
أن تنتعش قريبا صناعة الســياحة التي تمثل ما 
يصل إلى 15 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي. 
فعلى النقيض من تونــس والمغرب لم تتم إضافة 
مصر إلــى قائمة الاتحاد الأوروبــي للدول الآمنة 

فيما يتعلق بمرض كوفيد-19.
وفي الأســابيع الأخيرة شهدت مصر انخفاضاً 
فــي أعــداد الإصابــات بكوفيــد-19 غيــر أن 
دبلوماســين يقولون أن الإصابــات الجديدة لا 
تزال مرتفعة جداً بما لا يســمح برفع التحذير من 

السفر إلى مصر في الوقت الحالي.
الفنادق  وقال عــلاء عقــل، رئيــس »غرفــة 
المصريــة« في منطقــة البحر الأحمــر، ان حركة 
نقل الســياح جوا إلى منتجعــات البحر الأحمر 
في تحســن منذ إعادة فتح المطارات في الأول من 
يوليو/تمــوز، غير أن معدلات الإشــغال العادية 
لن تعود قبل شــهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان 
العام المقبل. وأضاف أن أكثــر من نصف الفنادق 
ضة بعد  اســتأنفت العمل بنســبة تشــغيل مُخفَّ
إغلاقها شــهرين، وأن الفنادق التي لا تزال مغلقة 
ستعاود العمل على الأرجح بحلول شهر نوفمبر/

تشرين الثاني.
والمركز  المصــري  المركــزي  البنــك  يــرد  ولم 

الصحافي على استفسارات من رويترز.
وتوقعــت الحكومة أن يبلغ معدل النمو 3.5 في 
المئة في الســنة المالية 2020-2021 التي بدأت في 
يوليو/تمــوز الجاري، غيــر أن وزيرة التخطيط 
هالة الســعيد قالت في مايو/أيار أن معدل  النمو 
قد يتراجــع إلى اثنن في المئة إذا اســتمرت أزمة 

فيروس كورونا حتى نهاية العام.
وكان الرئيس السيســي قد وافق في مارس/

آذار على خطة تقضي بضخ 100 مليار جنيه )ستة 
مليارات دولار( للحد مــن التداعيات الاقتصادية 
للوباء، بما في ذلك دعم قطاع الســياحة، وصرف 
الذين اضطــر أصحاب الأعمال  العاملن  مرتبات 
لإبقائهم في بيوتهم، وكذلك صرف منحة للعمالة 

غير المنتظمة.
ومع بلــوغ احتياطيات النقد الأجنبي 38 مليار 
دولار أصبحــت مصر في وضع مالــي أفضل مما 
كانت عليه في 2011 عقب الإطاحة بحسني مبارك.

وقــد انخفضت الاحتياطيات من مســتوى 45 
مليار دولار الذي كانت عليه قبل الجائحة، غير أن 
البنك المركزي اســتطاع دعم العملة المصرية التي 
تحسنت في يوليو/تموز بعد انخفاضها في الشهر 
السابق. ويقول مصرفيون إن هذا التحسن ساعد 

في تحقيق أرباح لُمشتَريّ الديون قصيرة الأجل.

الاستفادة من فروق أسعار فائدة العملات

في  الاقتصادي  الخبير  سوســة،  فاروق  وقال 
شــؤون الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا لدى 
بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي 
أدنى مســتويات  بالفعل قرب  »التدفقات كانــت 
المنحنى، مما يعكس عوائد أعلى في الأجل القصير 
وإمكانية تحســن الجنيه في الأجل القريب، الأمر 
الذي يجعل مــن تعاملات الاســتفادة من فروق 
أسعار الفائدة بن العملات الأشد إغراء في مصر 

في الوقت الراهن«.
وكان يشــير بذلك إلى إســتراتيجية يقترض 
التي تكون أســعار  فيها المســتثمرون بالعملات 
الفائدة عليها منخفضة واســتثمار المال في دول 

تقدم عوائد مرتفعة.
وقد حققت ســندات مصر الدوليــة أداءً أفضل 
من بعض السندات ذات التصنيفات المشابهة في 

الأسواق الناشئة مثل السلفادور وسريلانكا منذ 
إقبال شديد على البيع في مارس/آذار.

أن  أيكــون«  »رفينيتيــف  بيانــات  وتظهــر 
التي تســتحق فــي 2025  الإصــدارات المصرية 
و2027 و2040 يتم تداول نحو 12 في المئة منها، أي 
أقل من المســتويات التي كانت عليها قبل جائحة 

كوفيد-19.
لكــن المحللــن يقولــون أن تدفــق »الأموال 

لا  قصيرة،  لفترات  أي الاســتثمارات  الساخنة«، 
يترجم إلى وظائف جديدة في الاقتصاد الحقيقي 

وربما تختفي إذا ما تراجعت العملة.
وباســتثناء قطــاع الطاقــة، واجهــت مصر 
صعوبات في جذب اســتثمارات أجنبية مباشرة، 
وهو ما يعزوه المحللون إلى البيروقراطية وتوسع 
المملوكة للقوات المسلحة في قطاعات  الشــركات 

مختلفة من الأغذية إلى الإسمنت.

وقــال رازا أغا، رئيس قســم الإســتراتيجية 
الإئتمانية للأســواق الناشــئة في شركة »ليغال 
لإدارة  مانِجمِنــت«  إنفِســتمِنت  جنــرال  آنــد 
الأصول »زيادة الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 
طويلة الأجل )عما هي عليه( سيســتلزم تحسن 
مؤشــرات أداء الأعمال والحفاظ على إطار سليم 
لمؤشرات كلية يمكن التنبؤ بها والثقة بالاستقرار 

السياسي«.

توقع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات المصرية
بسبب خطر التورط في ليبيا ومخاوف الأمن المائي وتعثر السياحة

هبوط أسعار النفط مع تزايد إصابات كورونا
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين 

»ديليك« الإسرائيلية تعتزم بيع سندات بقيمة
2.25 مليار دولار لتمويل حقل لوثيان البحري للغاز

■ لنــدن - رويتــرز: انخفضت أســعار النفط أمس الإثنن بنســب 
ملموســة مع تزايد حالات الإصابــة بفيروس كورونا، فيمــا دفع تزايد 
التوتر بن الولايات المتحدة والصن المســتثمرين في اتجاه أصول الملاذ 

الآمن.
 فقد هبط ســعر عقود خام برنت القياســي 1.5% إلــى 42.69 دولار 

للبرميل، كما هبط عقد الخام القياس الأمريكي 1.33% إلى 40.74 دولار.
ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق 
أوسع في آسيا، وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بن أكبر اقتصادين 
في العالم عقب إغلاق قنصليتن في هيوســتون وتشنغدو. وفي الوقت 

ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.
ومع ذلك يظل برنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو/

تموز، في حن يتجه الخام الامريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي 
بفضل تخفيضات غير مســبوقة للإمدادات من منظمة »أوبك« وحلفائها 

دعمت الأسعار. كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.
وتحســن الطلب على النفط إلى حد ما من التراجــع الحاد في الربع 

الثاني، مما دعم الأسعار، ولكن ثمة تفاوت على الطريق صوب التعافي، 
مــع العودة إلى وقف أنشــطة اقتصادية في الولايــات المتحدة وأجزاء 

أخرى في العالم مما يكبح الاستهلاك.
وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية في وقت سابق من 

العام أكبر المنتجن في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.
وارتفع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة الأسبوع 
الماضي لأول مرة منذ مارس/آذار، وأضاف المنتجون حفاراً واحداً حسب 
بيانــات »بيكر هيوز« لخدمــات حقول النفط في مؤشــر على أن تراجع 

الإنتاج في الولايات المتحدة ربما بلغ القاع.
ومن المقرر أن تزيد صادرات روســيا من الموانــئ الغربية 36 في المئة 
في أغســطس/آب مقارنة مع يوليو/تموز حســب خطــة تحميل أولية 

وحسابات رويترز.
رة للنفط في العالم، فقد تصدرت قائمة  أما السعودية، أكبر دولة مُصدِّ
موردي الخام للصن مجددا في يونيو/حزيران بواقع 2.16 مليون برميل 

يومياً أو حوالي 17 في المئة من واردات الصن القياسية في ذلك الشهر.

■ القدس - رويترز:تعتزم شركة »ديليك درِلِنغ« للحفر الإسرائيلية 
جمــع 2.25 مليار دولار من خلال إصدار ســندات دولية لمســاعدتها في 
تمويل تطوير مشـــروع لوثيان للغـــاز الطبيعي قبـــالة الــــساحل 

الإسـرائيلي.
وقالت الشــركة أمس الإثنن أن من المتوقع أن تكتمــل هذه العملية، 
التي ســيقودها مصرفا »جيه.بي مورغــان« الأمريكي و«إتش.إس.بي.

سي«، خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت أنها ستتعهد بحقوقها في مشروع 
لوثيان لصالح حملة السندات.

وقالت الشــركة التابعة لمجموعــة »ديليك غروب« أنهــا بعد الطرح 
ستعيد شــراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من سنداتها القائمة، بما في 

ذلك تلك المستخدمة لتمويل مشروع غاز تمار الأصغر.
وبدأ حقــل لوثيان الإســرائيلي الإنتاج في أواخر عــام 2019، وهو 
يزود بالفعل إســرائيل ومصر والأردن بالغاز. وتبلغ قيمة المشروع 3.6 
مليار دولار، وهو ملكية مشتركة بن شركات »ديليك« و«نوبِل إنِرجي«، 

ومقرها تكساس، و«ريشيو أويل«.
وقالت شــركة »شيفرون« الأســبوع الماضي أنها ستشــتري »نوبِل 

إنِرجي« مقابل نحو خمسة مليارات دولار من الأسهم.
وسيتم إطلاق عرض ترويجي للسندات في الأيام المقبلة. ومن المتوقع 
تقســيم إصدار الســندات إلى أربع سلاســل يحن أجل استحقاقها في 

أعوام 2023 و2025 و2027 و2030.

استخراج الفحم يهدد بلدات في ألمانيا رغم قرار 
بالتوقف عن استعماله كوقود بحلول عام 2038

■ كوكــوم )ألمانيــا( - أ ف ب: على امتداد حــوض رينينا المنجمي  
أصبحــت الطريــق »ال277« نقطة تجمــع جديدة للحركــة المدافعة عن 

البيئة في معركتها حول تخلي المانيا عن استخدام الفحم.
تقــول تينــا دريســن )19 عامــا( »الطريق هــذه كانت بالنســبة لي 
خطــاً أحمر ومصدر أمــل وحدودا تحمينــي من خســارة منزلي«. إلا 
أن الأعمــال بدأت لإزالــة هذه الطريق التي تربط لوتســيراث بكاينبرغ 

لإفساح المجال أمام منجم غارتسفايلر الضخم.
وسيســتمر هذا المنجم بالتوســع رغم التخلي عن اســتخدام الفحم 
الحجــري بحلول العام 2038 كحد أقصى ما يهــدد إلى جانب الطريق 

»ال277« حفنة من البلدات المحيطة.
لة للمنجم أن الفحم الذي تكتنزه  وتؤكد شــركة »أر دبليو إي« الُمشغِّ
أرض هذه البلدات »ســيصبح ضرورياً اعتباراً من العام 2024« لتزويد 
محطات توليد الكهرباء، في حين أن مناجم أخرى في المنطقة ســتغلق 

أبوابها.
وتقيــم تينا في كوكوم إحــدى البلدات المســتهدفة. وهي عضو مع 
شقيقها دافيد )29 عاما( في مجموعة »أله دورفر بلايبن« )كل البلدات 
ســتبقى(. وهما من بين عشــرات المتظاهرين الذين يجتمعون بانتظام 
منذ أســبوع احتجاجا على إزالة الطريق »ال277« وفي محاولة لانقاذ 

منازلهم والعالم على ما يؤكدون.
وترى المنظمات غيــر الحكومية أن القانون، الذي أقر مطلع الشــهر 
الحالي وأتى ثمرة تســوية عســيرة بــين المحافظــين والاجتماعيين-
الديموقراطيــين، ليــس طموحاً بما فيــه الكفاية، في حــين أن التخلي 
نهائيــاً عــن الفحم بعــد 18 عامــا يعتبر متأخــراً للالتزام بمــا ورد في 

»اتفاق باريس للمناخ« عام 2015.
وتؤكــد تينا دريســن »الفحم الموجــود تحت بلداتنا يجــب أن يبقى 
فيهــا الآن وليس فــي 2038«. وتضيــف »التخلي عن الفحــم هنا ليس 
ظاهــرا البتــة« في حين تســتعد الشــرطة لإرغام نحو ثلاثين ناشــطا 

جالسين وسط الطريق لتعطيل الأشغال، على المغادرة.
ويقول دافيد دريســن »لا ســبب يدفعني للمغادرة عائلتي تقيم هنا 
منــذ أجيــال عدة. لــن اخضع لامــلاءات مجموعة كبيرة حــول طريقة 

عيشي!« وتقيم تينا ودافيد مع عائلتهما في منزل كبير محاط بحقول 
شاسعة مع ثلاثة احصنة وعدد من الدجاجات والكلبة نالا.

والرجل الشاب على ثقة بان كوكوك لا تزال قادرة على الإفلات من 
الدمار الذي ينتظرها في 2027.

ويوضح »نأمل بحلول ذلك التاريــخ أن تكون لدينا حكومة فدرالية 
ومحلية جديدة بمشاركة الخضر. لكن إذا استمرينا مع حكومة لا تأبه 

للأهداف المناخية فإن مصير بلداتنا مبتوت«.
وينوي ســكان آخرون في المنطقة الاحتكام إلى المحكمة الدستورية 

بشان قانون الفحم.
لكــن الاوان فات بالنســبة لبلــدات أخرى في المنطقــة، مثل إميراث 
التي يخشــى ســكانها أن يلتهمها المنجــم، والتي لم يبق منها ســوى 
بعض المنازل ومصابيح الشــارع. فقد هدمت كنيستها في العام 2018 
وانتقــل غالبيــة ابنائها إلى بلدة جديــدة بنيت لهذا الغــرض على بعد 
ثمانية كيلومترات. ويمكن لســكان كوكــوم وكاينبرغ المحاذية لها بيع 
لة للمنجم والتفاوض على مساعدات للانتقال  منازلهم للشركة الُمشــغِّ

للعيش في مكان آخر. وقد قامت غالبيتهم بذلك.
وباتــت غالبية منــازل كاينبــرغ خالية مــع أن بعضهــا يحمل على 

جدرانه شعار حركة »أله دورفر بلايبن«.
إلا أن فالتــر اوبيريــر )64 عاما( اختار المقاومــة. فعلى أحد النوافذ 
رفعت زوجته شعار الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ مؤسسة 

حركة »فراديز فور فيوتشر«.
وقــد ادت التظاهــرات بقيادتهــا إلى جعــل الدفاع عــن البيئة أولى 

الأوليات السياسية في ألمانيا.
وقد ازدادت أهمية الحركة المناهضة لاستخدام الفحم منذ التوقف 
عن اعتمــاد الطاقة النووية الذي تقرر العــام 2011 ما أدى إلى الاتكال 
أكثــر علــى الفحم في البلاد. ويســتهدف الناشــطون بانتظــام منجم 
غارتسفايلر الســطحي. لكن البعض الآخر أقل تفاؤلا. ويقول فريتس 
بريمير )86 عاما( أحد أبناء البلدة منذ أكثر من عشــرين عاما »خسرنا 
المعركــة على ما أظن«. ويضيف »لقد شــعرنا بذلك مــع الطريق ال277 

فقد تظاهر الناس إلا أنه أزيل رغم ذلك«.

 البورصة الكويتية تقود أغلب أسواق الخليج إلى الصعود... وتراجع القطرية 

 »جهاز قطر للاستثمار« و»بلاك روك« مهتمان بوحدة لإدارة الطرق في إيطاليا

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت أغلــب البورصات فــي منطقة 
الخليــج على ارتفاع أمس الإثنين، إذ قادت الكويت المكاســب 
بفضل مكاسب واســعة النطاق للأسهم على مؤشرها، بينما 
تضررت البورصة القطرية من خســائر في النصف الأول من 

العام لـ«مجموعة قطر للتأمين«.
وصعد المؤشــر القياسي الســعودي 0.3 في المئة، مدعوما 
بارتفاع ســهم »أرامكو السعودية« 0.6 في المئة، وزيادة سهم 
الشــركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« واحدا في 
المئة. لكن ســهم »إســمنت اليمامة« هبط 1.8 فــي المئة بعد أن 

أعلنت الشركة عن نزول في صافي أرباح الربع الثاني.
وفي الكويت، تقدم المؤشر 1.7 في المئة، مدعوما بقفزة 3.5 

في المئة لسهم »بنك الكويت الوطني«.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي )البرلمان( مرزوق الغانم 
أمس الأول أن الأخبار الواردة بشأن صحة أمير البلاد الشيخ 
صبــاح الأحمد الجابــر الصباح، وهــو في الولايــات المتحدة 

للعلاج »مطمئنة جداً«.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة، متأثرا بتهاوي سهم 
»قطر للتأمين« 4.2 في المئة بعد أن أعلنت عن خســارة صافية 
207.8 مليون ريــال )57.06 مليون دولار( فــي النصف الأول 

من العام، مقارنة مع ربح 409.9 مليون ريال قبل عام.
كما فقد ســهم شــركة »صناعات قطــر« للبتروكيميائيات 

واحداً في المئة قبيل إعلان نتائج أعماله للربع الثاني.
وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي 0.1 في المئة بفعل زيادة 
8.3 في المئة في ســهم »داماك« العقارية، وصعود سهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 0.8 في المئة.
أكدت »داماك« أن شــركة »بورت إنفِســتمِنت ليمتِد«، التي 
حولت أســهمها إلــى »مجموعة عمــران« هي شــركة مملوكة 
لـ«داماك إنترناشــيونال ليمتِد«، وهي شركة مشتركة تمتلك 

فيها »داماك« في دبي حصة أقلية بنسبة 20 في المئة.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشــر 1.1 في المئة مع صعود ســهم 

»بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد، 2.6 في المئة، في حين 
ارتفع سهم »اتصالات« 0.5 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية في 
مصر 0.5 في المئة. وصعد ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.7 
في المئة، في حين أضاف ســهم »جهينة للصناعات الغذائية« 
2.6 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7456 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.1 في المئــة إلى 4331 نقطة، بينما 

اقتصر ارتفاع مؤشر دبي على 0.1 في المئة إلى 2061 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 9351 نقطة، في 

حين صعد المؤشر الكويتي 1.7 في المئة ليبلغ 5325 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحرينــي 0.1 فــي المئــة إلــى 1282 نقطة، 

واستقر المؤشر العُمانثي  عند 3557 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.5 في المئة مسجلا 10575 نقطة.

لِعان أن  ■ ميلانو - رويترز: قال مصدران مُطَّ
»بلاك روك« الأمريكيــة لإدارة الأصول و«جهاز 
قطر للاستثمار« الســيادي مهتمان بالاستثمار 
في وحدة لإدار الطرق تابعة لشركة »أتلانتيا«، 
جنبــا إلــى جنب مــع »بنك كاســا ديبوســت 
الإيطـــالي  )ســي.دي.بي(«  بريســتيتي  إي 

الـحكومي.
و«جهــاز  روك«  »بــلاك  أن  مصــدر  وقــال 
قطــر للاســتثمار« يمكــن أن يكونا جــزءا من 
إيطالية  صناديــق  مــن  مكون  كونســورتيوم 

وأجنبيــة من المتوقــع أن يشــتري حوالي 20 
في المئة من »أوتوســتراد بير ليطاليا« التابعة 
لـ«أتلانتيا« بمجــرد فصلها عن الشــركة الأم. 

وأحجم الطرفان عن التعليق على الأمر.
ويجري بيع شركة »أوتوستراد بير ليطاليا«  
بعد أن أرغمــت الحكومة الإيطاليــة »أتلانتيا« 
علــى التخلي عن ســيطرتها علــى الوحدة أو 
ســحب امتياز رســوم الطرق المربح بعد حادث 
انهيار جسر في عام 2018 أـــسفر عن مصرع 43 

شـخصا.

وبنك  المســتثمرين  لكونســورتيوم  ويمكن 
»كاســا ديبوست اي بريســتيتي« شراء حصة 
مسيطرة في »أوتوســتراد« في طرح عام أولي 
لتهدئة المخاوف بشــان ســعر الأصل حسب ما 

لِع أمس. ذكره مصدر مُطَّ
وقال المصــدر أن من المرجــح التصديق على 
»أتلانتيــا« والحكومة في  الأولي بــن  الاتفاق 
الثالث من أغســطس/آب مباشــرة قبل افتتاح 

جسر جديد في جنوى.
»ماكوري«  صنــدوق  أن  مصــادر  وذكــرت 

الأســترالي للبُنية التحتية وشــركة الاستثمار 
الأمريكيــة »بلاكســتون« وذراع التأمن للبريد 
الإيطالــي من بن الســاعن لشــراء حصة في 

»أوتوستراد«.
وتمتلك »أتلانتيا« التي تســيطر عليها عائلة 
بنيتــون حصة 88 فــي المئة في »أوتوســتراد« 
و«إي. للتأمن،  الألمانيــة  »أليانز«  ملك  والباقي 
أيصال  وشبكات  للكهرباء  الفرنســية  دي.اف« 
الغاز للمســاكن والمنشــآت الصناعية، وشركة 

»طريق الحرير الصينية«.

خبير تركي: خفض معدلات النمو السكاني
 طوق نجاة من التأثيرات السلبية لتغير المناخ

■ إســطنبول - الأناضول: قال عالم تركي متخصص في الدراســات المناخية أمس الإثنن 
أن خفض معدلات النمو الســكاني هو طوق النجاة من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي 

في العالم.
جاء ذلك في مقابلة مع ليفنت كورناز، الأســتاذ في مركز دراســات تغير المناخ والسياسات 
في جامعة بوغازيتشــي في إسطنبول، حيث اوضح أن »معالجة الآثار السلبية لظاهرة التغير 
المناخي، تتطلب بالضرورة خفض النمو السكاني، ما يترتب عليه من تراجع معدل الانبعاثات 

الكربونية في العالم«.
وحذر من تفاقم أزمة التغيــر المناخي، والتي تعد أحد أكبر مهددات كوكب الأرض، مؤكدا أن 
أصابع الاتهام في هذه الأزمة غالبا ما تشير إلى ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري، 

وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
وتابع »الارتفاع المضّطَرد في النمو السكاني يؤدي بالضرورة إلى تزايد معدلات الاستهلاك 
الصناعــي والانبعاثات الغازية )..( العلاقة بن البشــر والمناخ يشــار إليها بدائرتن وليس 
بحلقة مفرغة«. ومضى يقول »تزايد النمو الســكاني يفاقم مــن ظاهرة التغير المناخي، وليس 
العكس )..( هناك دائرتن لا بد أن يتم كسرهما في مرحلة ما، حتى إذا اضطررنا تغيير عاداتنا 

الاستهلاكية والحفاظ على معدل استهلاك الغذاء في أدنى مستوياته«.
وقال كورناز إن التوقعات تشــير إلى بلوغ عدد ســكان العالم نحو 11 مليار نسمة بحلول 
عام 2100، مؤكدا أن قســوة الظواهر الطبيعية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي قد لا تسمح 

لكوكب الأرض أن يدعم هذا النمو السكاني.
وأضاف »التغير المناخي سيؤثر سلبا منســوب مياه البحار، ما يضع عددا هائلا من البشر 
في خطر، سيما الذين يعيشــون في المدن أو البلدان الساحلية المطلة على البحار، مثل الصن 

والهند وبنغلادش«. 
وفي وقتابق من الشــهر الجاري، ذكرت وكالة الأرصاد الجويــة التابعة للأمم المتحدة، أن 
العالم قد يشهد ارتفاع متوسط درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق المتوسط السابق، للمرة 

الأولى خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكــر أن »اتفاق باريس حــول المناخ« عــام 2015، يهدف إلى الحفاظ علــى ارتفاع درجة 
الحرارة العالمية هذا القرن أقل من درجتن مئويتن فوق متوســط ما قبل الثورة الصناعية في 

القرن الثامن عشر.
وللوصــول إلى ذلــك يتوجب إجراء خفــض كبير للانبعاثــات الغازية المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري وصولًا إلى مرحلة الحياد الكربوني.

جانب من آثار معبد الأقصر خال من السياح
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اقتصاد ومـال

مسؤول في المركزي الأوروبي: اقتصاد 
منطقة اليورو لم يتجاوز خطر كورونا بعد

الأنبــاء:  وكالات   - برلين/فرانفــورت   ■
قال فابيــو بانيتا، عضو مجلــس إدارة البنك 
المركــزي الأوروبــي لصحيفــة »لا ريبوبليكا« 
الإيطالية أن الخطر الــذي يهدد منطقة اليورو 
بســبب فيروس كورونا لم ينتــهِ بعد، مضيفاً 
أنــه يتوقع ألا تكــون هناك حاجــة لإجراء أي 
تعديلات علــى برنامج البنك الضخم لشــراء 

أصول. 
ولمواجهــة أســوأ انهيــار اقتصــادي تعيه 
الذاكرة، يشتري البنك دَيناً من خلال برنامج 
مشتريات طارئ لمواجةة الجائحة بقيمة 1.35 
تريليون يــورو )1.58 تريليون دولار(، ويدفع 
للبنــوك أمــوالا لتقديم قروض من ســيولتها، 
فيمــا يحــاول حمايــة اقتصــاد التكتــل مــن 

تداعيات فيروس كورونا.
وقــال بانيتا في مقابلــة وزعها البنك أمس 
الإثنــين »من الســابق لأوانه إعــلان النصر«، 
ح أن تشــهد منطقة اليورو  مضيفاً أن من المرجَّ
انكماشــاً في الربــع الثاني أكبــر منه في أول 

ثلاثة أشهر.
وأظهــرت بيانــات حديثة تحســن الإنتاج 
الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشــر مديري 
كان  هــذا  أن  بانيتــا  ويقــول  المشــتريات. 
متوقعــا في ظل الانخفاض الكارثي للنشــاط 

الاقتصــادي والإجــراءات الحكوميــة لدعــم 
الاقتصاد. ولكنه تابع القول »لا توجد أســس 

كافية تمنحنا شعورا بالرضا«.
وقال مشــيراً لبرنامج المشــتريات الطارئ 
»البرنامج ناجح، ولا أرى أســباباً اقتصادية 
أن  وتابــع  تحركاتنــا«.  أو  قرارتنــا  لتغييــر 
النشــاط الاقتصادي دون مســتويات ما قبل 
الجائحــة بكثير ومن المســتبعد أن يعود إليها 

قبل نهاية 2022.
من جهــة ثانية أظهــرت بيانات مــن البنك 
المركزي الأوروبــي أمس أن شــركات منطقة 
الإئتمــان  مــن  الاســتفادة  اليــورو واصلــت 
المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو/حزيران، 
حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر 

من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونما الإقــراض للشــركات غيــر المالية في 
منطقة اليورو بنسبة 7.1 في المئة على أساس 
سنوي في الشــهر الماضي، في تباطؤ طفيف 
عن نسبة 7.3 في المئة المسجلة في مايو/أيار، 

والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.
وفي غضون ذلك استقر نمو إقراض الأسر 
عند ثلاثة في المئة للشهر الثالث على التوالي.

علــى صعيــد آخــر يتوقــع البنــك المركزي 
الألماني أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في 

ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام إلى أدنى 
مســتوى له منــذ بدء الإحصاء الربع ســنوي 

عام .1970
ومــن المنتظــر أن يعلــن المكتــب الاتحادي 
للإحصــاء بعد غــدٍ الخميس بياناتــه الأولية 
عن التطــور الاقتصادي في الفترة الزمنية من 
أبريل/نيســان حتى يونيو/حزيران الماضي. 
ومن المتوقع أن يسجل المكتب تراجعا في فئة 

العشرات.
وحســب بيانــات المكتب، تراجــع إجمالي 

النــاتج المحلي فــي الربع الأول من هــذا العام 
بنسبة %2.2.

وكان أقــوى تراجــع ربع ســنوي ســجلته 
ألمانيــا في الربــع الثاني من عــام 2009 جراء 
الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، حيث 

بلغت نسبته %7.9.
وجاء في التقرير الشــهري للبنك المركزي 
الألمانــي »مــن المرجــح أن أدنى مســتوى في 
النشــاط الاقتصادي قــد بلغنــاه بالفعل في 
أبريــل الماضــي«، حيــث يتعافــى الاقتصــاد 
تدريجيــا منذ بــدء تخفيف القيــود المفروضة 
علــى خلفيــة جائحــة كورونا فــي مايو/أيار 

الماضي.
وأضــاف التقرير »من المرجــح أن يتواصل 
التعافــي الاقتصادي في النصــف الثاني من 
هذا العام... حُزمــة التحفيز الاقتصادي التي 

تم إطلاقها مؤخرا ستسهم في ذلك أيضاً«.
وكانت الحكومــة الألمانية قد أطلقت حزمة 
تحفيز بقيمــة 130 مليــار يــورو لعامي 2020 
و 2021. ومــن بــين أمور أخــرى، تم تخفيض 
ضريبة القيمة المضافة لمدة نصف عام اعتبارا 
من أول الشهر الحالي من 19 إلى 16 في المئة. 
ويهدف هذا إلى تعزيز الاستهلاك الذي يمثل 

ركيزة مهمة للاقتصاد.

80% من الشركات في أمريكا تعتزم 
الإبقاء على نظام »العمل عن بُعد« عند انتهاء كورونا

■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراســة أجرتها منظمة اقتصادية 
ونشــرت أمس الإثنين أن غالبية كبرى من الشــركات في الولايات 
المتحدة تعتــزم الإبقاء على نظام العمل عن بعــد عند انتهاء الأزمة 

الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكدت »الجمعيــة الوطنية لاقتصاد الشــركات« فــي تقريرها 
الفصلــي أن »اثنين من أصل ثلاثة اســتطلعت آراؤهــم +موافقون 
تماما+ أو +موافقون+ بان تجربة شــركتهم مع وبــاء كوفيد-19 
ســتقود في المســتقبل إلــى طرق توظيــف وعمل أكثــر مرونة في 

شركاتهم«.
وقال أكثر من 80% من الُمســتطلَعين أن شــركاتهم ســتبقي على 

»درجة معينة« من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.
والدراســة التــي أجريت بين الثاني والرابع عشــر من الشــهر 
الجاري تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس 

النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.
وقالت رئيســة الجمعية كونســتانس هانتر أن »نتائج الدراسة 
التي أجرتهــا الجمعية الوطنية لاقتصاد الشــركات تظهر تغييرات 
مستمرة في جو الأعمال، لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات 

مقارنة مع الدراسة التي أجريت في أبريل/نيسان«.
وبالنســبة للنشاط، فان شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها 
المعتادة، لكن عددا مماثلا من الشركات قال أنه لا يتوقع ان تتواصل 

أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.
وغالبية الشــركات التي استأنفت أنشــطتها المعتادة كانت في 
قطاعات المال والتأمــين والعقارات )42%( ويليهــا قطاع الخدمات 
)35%(. لكــن 29% من الشــركات اعتبرت أن العــودة إلى الوضع 

الطبيعي لن تتجاوز الستة أشهر مقابل 16% في الدراسة السابقة..
وأجريت الدراســة فــي أوج انتشــار كوفيد-19 فــي الولايات 
المتحدة. وفي جنوب وغرب البلاد اضطرت مدن وولايات إلى اتخاذ 

اجراءات لوقف انتشار الفيروس ما أبطأ النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التوظيف، اعتمدت الشركات منذ مارس/آذار بشكل 
خاص ثلاثة إجراءات خاصة لمواجهــة الاثر المالي للازمة الصحية، 
تجميد التوظيــف )49% من الشــركات التي شــملتها الدراســة( 

والإقالات )34%( والعطل غير مدفوعة الأجر)%34(. 
من جانب آخر، أعلنــت حوالي 20% من الشــركات أنها خفضت 
رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها 

في الفصل الأخير من السنة الماضية.
وبالنســبة للمستقبل فان 82% من الأشــخاص الذين استطلعت 

آراؤهم قالوا أنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب بدون تغيير.
وأخيرا، فان هامش أرباح الشــركات تحســن في الفصل الثاني 

لكنه يبقى على مستوىً متدنٍ تاريخي.

الدولار يهوي وسط توقعات بتساهل أكبر
للبنك  للمركزي الأمريكي إزاء التضخم

■ ســنغافورة - رويتــرز: هوى الدولار أمــس الإثنين، فيمــا أبعد تعثر خطــى التعافي 
الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية مع مراهنة أكبر على 
أن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( قد يشير إلى تحول آخر في توقعاته 

هذا الأسبوع.
ونزلت العملة الأمريكية إلى أقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني، وأدنى مستوى 
في 22 شهراً أمام اليورو، وأقل مستوى في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما سجل 

سعر الذهب مستوىً مرتفعاً قياسياً.
ويجتمــع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء وغــداً الأربعاء بعدما أظهرت بيانات 
الأســبوع الماضي تعثر تعافي ســوق العمل في الولايات المتحدة. وفي حــين لا يُنتظر صدور 
إعلانات مهمة، يتوقع محللون احتمال أن يشرع صانعو السياسات في التمهيد لتحرك آخر في 

سبتمبر/أيلول أو في الربع الأخير من العام.
وقد يؤكد البنك المركزي الأمريكي التلميحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشــأن مزايا 

تحديد متوسط للتضخم المستهدف مما يتيح ابقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وارتفع اليــورو 0.5 في المئة إلى 1.1725 دولار، وزاد الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي 
بنفــس الوتيرة، في حين ســجل الجنيه الإســترليني والدولار الســنغافوري مقابل الورقة 

الخضراء ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.
وسجل الإســترليني 1.2842 دولار واســتقر الدولار الأســترالي عند 0.7134 أمام نظيره 
الامريكي، كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي منخفضاً على نحو طفيف 

عن أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني.

... والاندفاع صوب الملاذ الآمن 
يصعد بسعر الذهب إلى مستوىً قياسي

■ لندن/هونغ كونغ - وكالات الأنباء: ســجل سعر الذهب مستويات قياسية أمس الإثنين 
في وقت سارع المســتثمرون لشرائه باعتباره ملاذاً آمناً وسط قلق بشأن التوتر بين الولايات 
المتحدة والصين وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجدداً حول العالم، وعدم تســجيل تقدم 

في واشنطن بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وبعد أشــهر من التحســن في أســواق الاســهم، بفضل دعم بتريليونات الــدولارات من 
الحكومات والبنوك المركزية، يعيد المستثمرون التفكير في التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد 

لفيروس كورونا المستجد.
وفي وقت تدفــع تدابير التخفيف الواســع للقيــود النقدية التي وضعهــا البنك المركزي 
الأمريكي الدولار إلى لانخفاض مقابل معظم باقي العملات، يرتفع الذهب بشكل كبير إذ وصل 
في المعاملات الآسيوية المتأخرة إلى مستوى قياسي بلغ 1944.71 دولار، وهو سعر أعلى بكثير 

من المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2011 وبلغ 1921.18 دولارا.
وارتفع سعر الذهب بأكثر من 27% منذ مطلع العام.

وتتركز الأنظار علــى الاجتماع المقبــل للاحتياطي الفدرالي )المركزي الأمريكي( لمناقشــة 
سياســاته هذا الأسبوع، إذ يتوقع البعض بأن يتم فرض مزيد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد 
)معدلات فائدة سلبية على الأرجح(، ما يتوقع أن يزيد الضغط على الدولار ويرفع سعر سبيكة 

الذهب زِنة أونصة )28.35 غرام( إلى أكثر من ألفي دولار.
وهناك قلق كذلك من أن يتسبب تسجيل نتائج أسوأ من المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي 

الأمريكي للربع الثاني من العام بعمليات بيع كبيرة للدولار.
وبينما شــكّل ضعف الدولار محرّكاً رئيسياً لارتفاع ســعر الذهب، إلا أن الأمر مدفوع كذلك 
بجاذبية المعدن كمــلاذ آمن في أوقــات الاضطرابات خصوصا في ظل تدهــور العلاقات بين 

الولايات المتحدة والصين يوما بعد يوم.
وأفاد غافن ويندت، كبير المحللين المتخصصين بالموارد لدى »ماينلايف« للاستشــارات، أنه 
»لا يمكن تجنّب المكاســب القوية في وقت ندخل مرحلة أشــبه بالأجواء التي سادت في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية )عام 2008( حيث ارتفعت أســعار الذهب إلى مســتويات قياسية نتيجة 

المبالغ الكبيرة من أموال الاحتياطي الفدرالي التي يتم ضخها في المنظومة المالية«.
وقالت ســوني كوماري، المحللة الإســتراتيجية للســلع في بنك »إيه.إن.زد« الأسترالي، 
أن الذهب » في وضع ممتاز للتحرك صعوداً«، وســط أزمة الفيروس وســعي البنوك المركزية 

للحصل على سيولة.
وتابعت »إنه يحصل على مزيد من الدعم مــن انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر 
الجيوسياســي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على )الذهب( الملاذ الآمن يتزايد في حين 

لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي«.
وقال ستيفن إينس من »أكسي كورب« في مذكرة نشــرت أمس »الذهب بات بالتأكيد الملاذ 
الآمن حاليا« في حين أن الاســتثمارات الأخرى تســير »إلى انهيار« كالسندات السيادية التي 

تتأثر نتيجة التدخل الكبير للمصارف المركزية.
وهناك قلق كذلك من أن يتسبب تسجيل نتائج أسوأ من المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي 
الأمريكي للربع الثاني من العام بعمليات بيع كبيرة للدولار. وأيضا مخاوف من تصعيد جديد 

للتوتر بين أول دولتين اقتصاديتين في العالم التي تنعكس سلبا على سوق الأسهم.
وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة في المئة إلى 24.36 دولار وهو أعلى 

مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013.
وارتفع البلاتين 2.1 في المئة إلى 933.07 دولار وكســب البلاديوم 1.4 في المئة إلى 2250.47 

دولار.

 البنك الدولي: منطقة التجارة الحرة في افريقيا 
يمكن أن تنتشل 30 مليون إنسان من الفقر

■ واشــنطن - د ب أ: أشــار تقرير للبنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة في افريقيا 
»أفكفتا« يمكنها أن تنتشــل نحو 30 مليون شــخص في القارة الســمراء من الفقر بحلول عام 
2030. وكتب البنك في تقريره المنشــور أمس الإثنين أن من الممكن لهذه المنطقة، التي ستصبح 
أكبر منطقة للتجارة في العالم مســتقبلًا، أن تزيد من دخل القــارة الافريقية بمبلغ 450 مليار 

دولار. وأضاف أن المنطقة ا ستزيد أيضا من الصادرات داخل افريقيا بنسبة %81.
ورأى البنــك الدولي أن الدول الافريقيــة التي تعاني ارتفاع تكاليــف التجارة حاليا، مثل 

ساحل العاج وزيمبابوي، ستكون أكثر المستفيدين من منطقة التجارة الحرة.
وتواجه التجــارة داخل افريقيا في الوقت الراهن صعوبات تتمثل في الرســوم الجمركية 

العالية على الواردات والعراقيل البيروقراطية، ومن المنتظر أن يتغير هذا الوضع قريباً.
يذكر أنه مع انضمام كل الدول الافريقية لاتفاقية التجارة الحرة، ســتصبح »أفكفتا« سوقا 

يضم 1.2 مليار شخص، لتصير بذلك أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.
يشــار إلى أن حوالي كل دول القارة الســمراء وقعت على الاتفاقيــة، كما أن هناك 30 دولة 
صادقــت عليها بالفعل، وقد تأجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بســبب أزمة كورونا إلى مطلع 

العام المقبل المقبل بعد أن كان مقرراً في مطلع الشهر الجاري.
وقــال البنك ان المنطقة الُمزمعة لها أهمية خاصة في ظل أزمة كورونا لأن الجائحة ســتكون 
مدمرة بالنسبة لافريقيا، مشيرا إلى أن »صندوق النقد الدولي« توقع أن يسجل اقتصاد القارة 
الســمراء في هذا العام انكماشا بنسبة 3.2% بسبب الجائحة. وأوضح البنك أن »أفكفتا« يمكن 
أن تقلل من التداعيات الســلبية للأزمــة على نمو الاقتصاد من خلال دعــم التجارة الإقليمية 

وسلسلة القيمة المضافة.

إتمام أول صفقة سويسرية مع إيران
عبر قناة جديدة لتجارة المواد الإنسانية

■ زيوريخ - رويترز: قالت حكومة بيرن أمس الإثنين إن شركة أدوية سويسرية أكملت أول 
معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة المواد الإنسانية مع إيران.

وبــدأت »قناة الترتيب السويســري لتجارة المواد الإنســانية« الخاصــة بتوصيل المواد 
الغذائيــة والدواء إلى إيران إجراء عمليــات تجريبية في يناير/كانون الثاني، لتســاعد في 
تزويد الشعب الذي يعاني من المصاعب بالسلع السويسرية دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

وقالت أمانة الشــؤون الاقتصادية في رســالة بالبريد الإلكتروني »نود التشــديد على أن 
تفعيل الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنســانية يمضي قُدُما، وتمت الموافقة بالفعل على 

عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات. من المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريباً«.
والغذاء والــدواء والإمدادات الإنســانية الأخرى مســتثناة من العقوبــات التي أعادت 
واشــنطن فرضها على طهران بعد أن انســحب الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب من الاتفاق 

النووي الإيراني المبرم عام 2015.
لكن العقوبات الأمريكية التي تســتهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة 
المالية تردع العديد من البنوك الأجنبية عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإســلامية، بما في 
ذلك صفقات المواد الإنسانية. ولم تحدد أمانة الشؤون الاقتصادية شركة الأدوية السويسرية 
المعنية ولم تذكر قيمة الشحنة، التي قالت أنها تشمل دواء للسرطان يستخدم في علاج زيادة 

الحديد بسبب تكرار عمليات نقل الدم.
وكانت الصفقة الأولى التي تمت في يناير/كانون الثاني قد شملت أدوية للسرطان وأدوية 
تستخدم في عمليات زرع الأعضاء وبلغت قيمتها 2.3 مليون يورو )2.7 مليون دولار( وشارك 

فيها بنك »بي.سي.بي« في جنيف وشركة »نوفارتِس« للأدوية.
)الدولار يساوي 0.8540 يورو(.

... لكن دراسة ألمانية ترى أن أزمة الفيروس
لن تغير أسلوب العمل في المواقع والمكاتب

■ غوترســلوه )ألمانيــا( - د ب أ: ذكــر خبــراء ألمــان فــي 
مجــال تكنولوجيا المعلومــات أن أزمة جائحــة كورونا تجبر 
الأفــراد حاليــا علــى تحقيــق المزيد من مبــدأ الاســتدامة في 
الحيــاة اليوميــة للعمــل، لكــن 17% منهــم فقــط يتوقعون أن 
يســتمر ذلــك حتــى عقب انتهــاء الجائحــة. وأظهــرت نتائج 
دراسة أجراتها مؤسســة »بيرتلسمان« الألمانية بالتعاون مع 
جامعة ميونخ التنقية أن 85% من الخبراء يتوقعون اســتمرارا 
طويــل المدى لعقد المؤتمــرات عبر الفيديــو، والعمل من المنزل 
)84%(. كما سيســتمر الوعي بالعدوى والأمراض حتى عقب 

الجائحة)%70(.
وفي المقابل، يتشــكك الخبراء في استمرار الدعم والتقدير 
المتبــادل في الحياة اليومية للعمل وإســراع الروتين أمســي، 
حيث يرى 30% من الخبراء اســتدامة أطول للأولى، وبنســبة 

22% للثانية.
وفي أبريل/نيســان الماضــي توقع 13% فقــط من الخبراء 
الماضي استمرار تراجع حركة المرور، عندما كانت الشوارع لا 

تزال خاوية بشكل ملحوظ.
وقال أوله فينترمان، خبير شؤون العمل في »بيرتلسمان«، 
أنــه »من اللافــت للانتباه أن الذين تم اســتطّلاع آراؤهم يرون 
التطورات المرتبطة بجائحة كورونا نحو مزيد من الاســتدامة 
فــي الحياة اليوميــة للعمل على أنه توجه عابــر أكثر من كونه 

تغيير مستمر في الفكر«.
ويرى 98% مــن الخبراء أن قطاع الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات هو الرابــح الأكبر مــن الأزمة، يليه قطــاع الصحة 

وصناعة المواد الكيميائية والأدوية.
أمــا القطاعات الخاســرة على المدى الطويــل، فيرى غالبية 
الخبراء أنهــا الســياحة )72%( والضيافــة )67%( والطيران 

)86%( وصناعة السيارات )%68(. 
ولم يحســم الخبــراء موقفهــم بالنســبة لتقييــم قطاعات 
البنــوك والتأمينــات والنقل. شــملت الدراســة، التي أجريت 
خــلال نيســان/أبريل الماضــي، 211 خبيراً ألمانيــاً في مجال 

الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

فابيو بانيتا

منتجو الدراجات الهوائية يتسابقون مع الزمن لتلبية الطلب الكبير المتوقع
■ باريس - أ ف ب: أدّت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة كبيرة 
جداً فــي مبيعات الدراجــات الهوائية في العالــم، وصلت في 
بعض الأماكن إلى...خمســة آلاف في المئة. ووجدت الشــركات 
عة نفسها عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد، بسبب الإقبال  الُمصنِّ
غير المسبوق على شراء الدراجات، إضـــافة إلى توقـف العمل 
أشـــهراً. وليس أدَلّ على هذا الإقبال من المســتوى القياســي 
التاريخي الذي بلغته عمليات البحث عن مســارات للدراجات 
الهوائيــة علــى الطرق بواســطة برنامج »غوغــل مابس«، إذ 
ارتفعت بنســبة 69 في المئة منذ فبراير/شــباط على مســتوى 
العالم. كذلك ســجّلت »غوغل« رقماً قياسياً تاريخياً في عمليات 
البحث بواسطة الإنترنت عن محال تصليح الدراجات الهوائية، 

وقد تضاعف عدد هذه العمليات في الشهر نفسه.
في فرنســا، بلغت مبيعات الدراجات في الشهرين الماضيين 
ضعف ما كانت عليه في الشهرين القابلين من العام الفائت على 

ما أفاد اتحاد الرياضات والدراجات. 
وســجّل إقبال كبير من ســكان المدن على شــراء الدراجات 
الهوائية نظراً إلــى كونها تجنّبهم الحافــلات المكتظة وعربات 
قطار الأنفاق المــلأى بالركاب، فضلًا عن أنهــا تتيح لهم بعض 
الحركة البدنية بعد أشــهر من الحجر المنزلي. أما على المستوى 
د ناطق باســم شــبكة متاجر »ديكاتلون« أن  الأوروبي، فقد أكَّ
مبيعات الدراجات الهوائية »زادت مرتين بل ثلاثاً«، واشار إلى 
أن الطلب على هذه الدراجات في الصين زاد خمسة أضعاف منذ 

إلغاء تدابير الحجر.
وبلغــت مبيعات الدراجات الهوائية بواســطة الإنترنت في 
الولايات المتحدة ذروة تاريخية فــي مايى/أيار الفائت، إذ كان 
عدد الدراجات التي بيعت عبر الإنترنت خلال هذا الشهر خمسة 

آلاف مرة أكبر مما كان في الشهر نفسه من العام المنصرم. 
وارتفعــت قيمــة المبيعات الإجماليــة للدراجــات الهوائية 
)بواسطة الإنترنت وفي المحال( بنسبة 81 في المئة خلال مايو/

أيــار، بالمقارنة مع الفترة عينها من العــام 2019، إذ وصلت إلى 
1.11 مليار دولار، حســب هيئة »بيبول فور بايكس« التي تضم 

المنتجين والتجار.
واضطر نيكولا )31 عاماً(، وهو هــاوي دراجات هوائية من 
باريس، إلى زيارة ثمانية متاجر لكي يتمكن من شــراء واحدة، 
ولم يكن ليوفق لو لم يتجــاوز الموازنة التي كان خصصها لهذا 
الغرض لشــراء النوعية الأغلى ثمناً، إذ أن الدراجات المناسبة 

لموازنته الأساسية كانت قد نفدت.
دة )...( لكنها لم تكن  وقال »كنــت أبحث عن دراجــة مُحــدَّ
متوافرة في أي مكان، وفي النهاية اضطررت إلى محاولة شراء 

أية دراجة أجدها، ولكن كلها كانت نفدت أيضاً«.
ولاحظ بانشــو بيمينتل، مســؤول التســويق في »ساميت 
بايســيكلز« التي تملك خمســة متاجــر في ولايــة كاليفورنيا 
الأمريكيــة، أن »نفاد المخزون يطال كل شــيء، ســواء أصناف 
الدراجــات أو قطع الغيار«. وأشــار إلى أن »سلســلة التوريد 

العالمية لهذا القطاع تعطلت بســبب الجائحة، وتظهر آثار ذلك 
في كل الفئات«.

عــي الدراجــات الهوائية  أمــا الأمين العــام لجمعيــة مُصنِّ
الأوروبيين كورينو فيورافانتي فقال »لقد فوّتنا ثلاثة أشهر من 
الإنتاج )بسبب تدابير الحجر المنزلي والإقفال(، وخلال شهرين 

فقط نفد مخزوننا«.
وقال بائع الدراجات المســتقل في باريس فيديريكو موسكا 
»منذ ثلاثة أسابيع، لا بل منذ شهر، من الصعب جداً الاستحصال 
على دراجات. لدي نحو عشــرة زبائــن ينتظرون، لكني أعدت 
مة مــن بعضهم لأني لا أملك أدنــى فكرة عن الموعد  الدفعة الُمقدَّ

الذي أستطيع فيه تسليمهم دراجاتهم«.
وتكوّنت لوائح انتظار عند »ديكاتلون«، لكنّ متاجر السلسلة 

تقترح على زبائنها المستعجلين شراء دراجات مستعملة.
وفيما تؤكد الشــركة أنهــا تنتج في أوروبــا 98 في المئة من 
الدراجات التي تبيعها في القارة، يقدّر اتحاد صناعة الدراجات 
الهوائية الأوروبي بما بين 45 و50 في المئة الدراجات التي تُجمَع 

في أوروبا أجزاؤها المستوردة من آسيا.
وفي العام 2019، اســتوردت الدول الأوروبيــة 7.3 ملايين 
دراجــة )ميكانيكية وكهربائيــة(، معظمها من إنتــاج تايوان 

وكمبوديا، حسب الاتحاد.
وارتفع حجــم أعمال شــركة »جاينت« التايوانيــة، المنتج 
، بنســبة 140 في المئــة في أوروبا خــلال يونيو/ الأول عالميــاً

حزيران بالمقارنة مع الشــهر نفســه من العــام 2019، ويعود 
السبب الأساســي في ذلك إلى ارتفاع حجم مبيعات الدراجات 
الكهربائية. ولدى الشركات لائحة طلبات مكتملة حتى النصف 

الأول من 2021.
وقال مانويل مارسيليو، المدير العام لاتحاد صناعة الدراجات 
الهوائية الأوروبي، أن »وضع الســوق ليس بالســوء الذي قد 
يتخيله البعض«. وتوقع عودة السوق إلى وضعها الطبيعي في 
أيلول/ســبتمبر المقبل بفضل »مرونة المنتجين الأوروبيين الذين 
لــن يأخذ معظمهم عطلته الصيفية«، ســعياً إلى ردم العجز في 

العرض بالنسبة إلى حجم الطلب.

عاملات يختبرن أجزاء الدراجات الهوائية في مصنع »جيانت« الأكبر من نوعه في العالم في مدينة تايشون في تايوان
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رونالدو يقود يوفنتوس الى تكريس سيطرته وإحراز اللقب التاسع تواليا

لاعبو يوفنتوس يحتفلون عقب صافرة نهاية المباراة وإعلان تتويجهم باللقب 

■ ليفربــول - أ ف ب: توقــع الالمانــي 
يورغــن كلوب مدرب ليفربــول بطل انكلترا 
أن يواجه فريقه صراعا أقوى وأصعب على 
لقب الــدوري الموســم المقبــل بعدما فرض 

سيطرة شبه تامة على الموسم الحالي.
وأنهــى ليفربــول الموســم متفوقــا فــي 
الصــدارة بفــارق 18 نقطــة عن مانشســتر 
سيتي الوصيف وحسم لقب الـ«بريميرليغ« 
قبل ســبع مراحل من النهايــة، ليتوج بطلا 
لانكلترا للمــرة الاولى منذ 30 عاما. وبعدما 
حقق لقــب دوري أبطال أوروبــا في 2019 
وكأس العالــم للانديــة في كانــون الاول/
ديســمبر الفائت، توقع الكثيرون أن يتمكن 
النادي بقيــادة الالماني من بناء جيل ذهبي 
وتحقيق لقب ثان متتــال في الدوري للمرة 
يتوقــع  كلــوب  أن  الا   .1984 منــذ  الاولــى 
منافســة شرسة الموســم المقبل، ليس فقط 
مع الســيتي بطــل الموســمين الماضيين، بل 
أيضا مع الغريم الازلي مانشســتر يونايتد 
الذي أنهى الموســم ثالثا وتشلسي الرابع. 
وقال: »مهما يقول الناس، لن يكون ســهلا 
الموســم المقبل لأنه علينا أن نكون جاهزين. 
رأينا عــودة يونايتد. ظن الناس أن ليســت 
لديهم فرصــة )لتحقيق أحــد مراكز دوري 

الابطال( ولكن رأينــا أنه مع قدوم لاعب او 
اثنــين، كم هم جيدون وما هــي إمكاناتهم، 
وبالطبــع لن يكونوا أســوأ الموســم المقبل، 
وأردف  الآن«.  أيضــا  تشلســي  وهنــاك 
صاحــب الـــ53 عامــا: »لــن ينحصــر الامر 
بيننا وبين الســيتي. فــي العامين الماضيين 
ســيطرنا مع الســيتي على القمة، وســيطر 
الســيتي عليها لأربع او خمس سنوات قبل 
ذلك«. ورغم حاجة »الســيتيزنز« لتحسين 
دفاعهــم حيــث بــدا الضعــف فــي الخــط 
الخلفــي بعــد رحيــل المخضــرم البلجيكي 
فنسان كومباني وإصابة المدافع الفرنسي 
أيميريك لابورت في بداية الموســم، إضافة 
الــى رحيل لاعب الوســط الاســباني دافيد 
ســيلفا مع نهاية الموسم الحالي بعد عشرة 
أعوام فــي النــادي، الا ان كلــوب لا يتوقع 
أي تراجع في أداء الســيتي الذي اكتســح 
ليفربــول برباعية نظيفة فــي أول مباراة له 
بعد حسم اللقب. وقال الالماني الذي وصل 
الى ملعب »أنفيلد« فــي 2015: »أنا ايجابي 
جدا تجاه فريقي ولكن لا يمكنني أن أنكر أن 
السيتي فريق جيد جدا. كان هذا هو الحال 
دائما ولا أرى نهاية لأي شي في مانشستر 

مدرب ليفربول كلوب يشيد بلوفرين »الأسطورة« سيتي«.

لامبارد حقق إنجازا لتشلسي بضمان التأهل الى دوري الأبطال 

■ رومــا - أ ف ب: أعــرب النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو عن 
ســعادته بتحقيــق لقبه الثانــي على التوالــي في الــدوري الايطالي مع 
يوفنتــوس، مهديا اللقب للمشــجعين لاســيما الذين عانــوا من فيروس 
كورونا المســتجد، فيما أبدى المدرب ماوريتســيو ساري سعادته بلقب 

أول في الدوري في مسيرته التدريبية المستمرة منذ 30 عاما.
وقــال البرتغالي عبر »انســتغرام« مرفقــا بصورة احتفــال الفريق: 
»أنا ســعيد جدا باللقــب الثاني علــى التوالي في الدوري وللاســتمرار 
في صناعــة التاريخ مع هذا النادي العظيم والرائع«. وتابع: »أهدي هذا 
اللقب لكل مشــجعي يوفنتوس، لا سيما أولئك الذين عانوا ويعانون من 
الجائحة التــي فاجأتنا جميعا وقلبت العالم رأســا علــى عقب«. وتابع 
رونالدو التي بات في رصيده ســبعة ألقاب في الدوريات المحلية )ثلاثة 
مع مانشســتر يونايتد واثنان مع كل من ريــال مدريد ويوفنتوس(: »لم 
يكن الامر ســهلا! شــكّل دعمكم وموقفكــم وتصميمكم القــوة التي كنا 
بحاجة اليها للمواجهة في المراحل الاخيرة القوية من الدوري والصراع 

حتى النهاية لهذا اللقب الذي ينتمي لكل ايطاليا«. ولا يزال أفضل لاعب 
فــي العالم خمــس مرات أمام تحد فــردي قبل مرحلتين مــن النهاية، إذ 
يتنافس مع نجم لاتســيو تشــيرو ايموبيلي )34 هـــــــدفا( على لقــــب 
هداف »ســيريا أ« هذا الموســم، علمــا أن البرتغالي يتخلــف عنه بثلاثة 

أهداف.
من جهته، أكد المدرب ماوريتســيو ســاري )61 عاما( الذي حقق أول 
لقب في الدوري في مســيرته التدريبية المستمرة منذ 30 سنة أنه سعيد 
بهــذا اللقــب الصعب. وقال المدرب الذي ســبق أن حقــق لقبه الاول في 
الــدوري الاوروبي مع تشلســي الموســم الفائت: »اللقب لــه طعم لذيذ. 
الفوز صعب وهذا النادي يحقق الانتصارات منذ أعوام طويلة«. وتابع: 
»كل عام يصبح أصعب. ما من شــيء مكتســب فــي الرياضة وليس من 
الســهل البقاء في هذا المســتوى. كان موســما صعبا جــدا، طويلا جدا 
وغريبا. أن ننجح في أن نتوج أبطالا قبل مرحلتين من النهاية استحقاق 
كبيــر لهذه المجموعــة«. وبعدما توقــع الكثيرون جمالية فــي كرة القدم 

بعدما اشــتهر ساري بالنمط السريع والملفت للنظر الذي صنع به اسمه 
فــي نابولي بــين 2015 و2018، والذي كان المســؤولون فــي يوفنتوس 
يتوقــون لرؤيته لديهم، لم يُشــاهد منه إلا ومضات هذا الموســم. إذ ندر 
أن تألق يوفنتوس هذا الموسم، وبدا في كثير من الأحيان مخيبا للآمال. 
وســيكون الحكم الحقيقــي على أداء ســاري فــي دوري الأبطال الذي 
يســتكمل الشهر المقبل، حيث ســيكون عليه تعويض الخسارة صفر-1 
امــام ليون الفرنســي في ذهاب ثمــن النهائي في مســعى النادي للقب 
أول منــذ 1996. وعلّــق قائلا: »لا أفكر بــدوري الابطال بعــد. أريد فقط 
أن أســتمتع بهذه الليلة، واللاعبون أيضا. إنهــا بطولة صعب التنبؤ بما 
ســيحصل خلالهــا لأن لــكل فريق قصتــه الخاصة ولكن أعتقــد أن كل 
شيء ممكن هذا العام«. وتابع: »ما يحصل جميل وصعب، سنرى كيف 
ســنقارب الامور، لقد لعبنــا 14 مباراة في 44 يومــا«. وأردف: »نأمل ألا 
نكون خسرنا ديبالا أيضا، سنرى«، بعدما خرج الارجنتيني مصابا في 

الشوط الاول امام سمبدوريا.

■ لنــدن - أ ف ب: أبــدى المــدرب النرويجي 
أولي غونار سولشــاير ســعادته بعد عودة فريقه 
مانشســتر يونايتد مــن بعيد هذا الموســم وإنهاء 
الــدوري الانكليزي فــي المركز الثالــث المؤهل الى 
أكد مدرب تشلســي  دوري أبطــال أوروبــا، فيما 
فرانك لامبارد أن على فريقه أن يكافح الموسم المقبل 

للصراع على اللقب بعدما أنهاه رابعا.
وحســم تشلســي ويونايتــد آخــر بطاقتــن 
مؤهلتــن الــى دوري الأبطــال، بفــوز الاول على 
ضيفه ولفرهامبتون والثاني على مضيفه ليســتر 
بنتيجة واحدة 2-صفر في المرحلة الـ38 الاخيرة، 
فرفــع يونايتــد رصيده الــى 66 نقطة فــي المركز 
الثالــث متقدما بفارق الاهداف عن تشلســي، فيما 
تجمد رصيد ليســتر الذي كان بحاجــة الى الفوز 
لحجز مكان بــن الاربعة الكبار، عنــد 62 نقطة في 
المركــز الخامس وســيخوض منافســات الدوري 
الاوروبي إلى جانب توتنهــام المتعادل مع مضيفه 
وجاره كريســتال بالاس 1-1 مســتغلا خســارة 

ولفرهامبتون.
وبعدمــا افتتح يونايتد الموســم برباعية نظيفة 
في المرحلــة الاولى امام تشلســي، تراجــع أداؤه 
بشكل كبير ووجد نفســه في المركز الرابع عشر في 
الكثيرون عن  أبعده  تشــرين الاول/اكتوبر، حيث 
الصراع على مراكز دوري الأبطال. ولكن مع وصول 
البرتغالي برونــو فرنانديش في كانــون الثاني/
يناير الفائت، تحســن أداء الفريق بشكل كبير ولم 
يخســر أيا من مبارياته الـ14 الاخيرة في الدوري، 
وكان الوحيد منذ الاســتئناف بدون أي خســارة 
بســتة انتصارات مقابل ثلاثة تعــادلات وعاد الى 
المســابقة القارية الاهم التي غاب عنها هذا الموسم. 

وقال سولشــاير: »إنه إنجاز كبير للاعبن لتحقيق 
المركز الثالث نظرا للموقع الذي كنا فيه هذا الموسم، 
أعتقد إنه تفوق ذهني كبيــر للاعبن الفوز بمباراة 
مهمة بعد الخســارة في نصف نهائي الكأس )امام 
تشلســي( ونصف نهائــي كأس المحترفــن )أمام 
الســيتي(«. وتابع: »كنا ندرك أننا بحاجة لنتيجة 
اليوم والآن يمكننا الانتقال الى الاســتحقاق المقبل 
كي يفــوز اللاعبون بشــيء ما«، في إشــارة الى 
الــدوري الاوروبي حيــث فاز يونايتد بخماســية 
نظيفة على لاسك النمسوي في ذهاب ثمن النهائي.

أما لامبارد، فنجح في موسمه الاول بقيادة فريقه 
السابق الى بلوغ المسابقة القارية الاهم التي حقق 
لقبها مع البلوز عام 2012 كلاعب. وقال: »أعتقد أنه 
في تشلســي يجب أن نكون حذرين حيال الحماس 
بإنهاء الموســم فــي المركــز الرابع، ولكــن عندما 
اســتلمت منصبي، لا أعتقد أن الكثيرين توقعوا أن 
نحقــق ذلك«. وتابع: »نعرف أيــن نحن، إنه تقدم. 
لقد ضمنا الآن المركز الرابع، هل يمكننا التطلع قدما 
الفارق موجود لأن مانشســتر  الفــارق؟  لتقليص 
ســيتي وليفربول رفعــاه الى مســتويات عالية«. 
وبدأ تشلسي بقوة استعدادته لتقليص هذا الفارق 
الموســم المقبل بتعاقده مع لاعب الوســط المغربي 
حكيم زياش من اياكس الهولندي وهداف لايبزيج 
الالماني تيمو فيرنر الذي تابع المباراة من المدرجات 
في ملعــب »ســتامفورد بريــدج«. وأردف الدولي 
الانكليزي الســابق: »كان هنــاك الكثير من الامور 
الغامضــة عندمــا وصلت، هل ســنتأقلم مع رحيل 
)البلجيكي( إيدين هــازارد )الى ريال مدريد(؟ كنا 
ندرك أننا خســرنا لاعبا مهما. هناك روح جيدة في 

الفريق والآن بات الفريق يبذل جهدا«. 

سولشاير سعيد بالعودة القوية ولامبارد حذر بعد تحقيق المركز الرابع

كلوب يتوقع منافسة
أصعب على اللقب الموسم المقبل

رونالدو يهدي الانتصار الى المتضررين من كورونا... وساري سعيد بلقبه الأول

■ رومــا - أ ف ب: قاد المهاجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
يوفنتوس إلى تكريس سيطرته على لقب الدوري الإيطالي، بإحرازه 
للمرة التاسعة على التوالي إثر تغلبه على ضيفه سامبدوريا 2-صفر 

في ختام المرحلة السادسة والثلاثن.
ويديــن يوفنتوس بفوزه إلى رونالدو الذي افتتح التســجيل في 
الدقيقة الســابعة من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول، وساهم في 
الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس إميل أوديرو وتابعها 
فيديريكو برنارديســكي داخل المرمى )67(، علما أنه أهدر ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 88. وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة 
بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشــر الإنتر قبل مرحلتن من نهاية 
الموسم. وبعدما أهدر الفرصة الأولى لحســم اللقب عندما خسر أمام 
أودينيزي 1-2 الخميس الماضي، اســتغل الفرصة الثانية على أكمل 
وجه وحقق الفــوز الـ26 هذا الموســم والثاني في مبارياته الســت 
الأخيــرة ليحرز اللقب الـ36 في تاريخه، والأول لمدربه ماوريتســيو 
ســاري في مســيرته بعدما حل وصيفا مرتن مع نابولي عامي 2016 
و2018. وبعدما فشــل في ترصيع ســجله التدريبي فــي إيطاليا هذا 
الموسم بلقبي الكأس السوبر )خسر أمام لاتسيو 1-3( وكأس إيطاليا 
)خسر أمام نابولي 2-4 بركلات الترجيح(، نجح ساري في رفع لقبه 
الثاني بعد لقب الدوري الأوروبي مع تشلسي العام الماضي، علما أنه 

خسر نهائي كأس المحترفن مع النادي اللندني.
 وأكمل ســاري سلســلة يوفنتوس على قمة الدوري والتي بدأنا 
أنطونيو كونتي )ثلاثة ألقاب( وتلاه ماســيمليانو أليغري )خمســة 
ألقاب(. وعانــى يوفنتوس في البداية لفك التكتــل الدفاعي وانتظر 
الدقيقة الســابعة من الوقت بدل الضائع لهز شباك الحارس أوديرو 
عبــر هدافــه رونالدو، قبــل أن يعــززه بالثاني عبر برنارديســكي 
)67(. وأجبر مدربــا الفريقن كلاوديو رانييري وســاري إلى إجراء 
تبديلات اضطرارية بســبب الإصابة في بداية المباراة، فكانت البداية 
مــع رانييري بعــد إصابة مدافعه الألماني يوليان شــابوت فأشــرك 
الفرنســي الجزائري مهدي بيريس مكانه )22(، قبل أن يدفع ســاري 
ببرنارديســكي والأرجنتينــي غونزالــو هيغواين مــكان المصابن 
المدافع البرازيلــي دانيلو )29( والأرجنتيني باولو ديبالا )40(. وكان 
سامبدوريا الأخطر تهديدا لمرمى الدولي البولندي فويتشخ تشيزني 
بتســديدة قوية للاعب يوفنتوس الســابق فابيو كوالياريلا )35(، 
وأخرى للاعب نفســه من داخل المنطقــة )38(. ونجح يوفنتوس في 

افتتاح التسجيل من ركلة حرة ذكية لعبها البوسني ميراليم بيانيتش 
زاحفة إلــى رونالدو غير المراقب داخل المنطقة فســددها بيمناه على 
يسار الحارس أوديرو )45+7(. وعزز برنارديسكي تقدم فريقه عندما 
اســتغل كرة مرتدة من الحارس اوديرو اثر تســديدة قوية لرونالدو 
من خارج المنطقة تابعها داخل المرمى )67(. وتلقى سامبدوريا ضربة 
موجعة بطــرد النرويجي مورتن ثورســباي لتلقيه الانــذار الثاني 
)78(. وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء اثر عرقلة البرازيلي اليكس 
ساندرو من المدافع فابيو ديباولي فانبرى لها رونالدو بقوة ارتدت من 

العارضة )88(.

هاتريك إيموبيلي 

وواصل لاتســيو صحوته عندما تغلب علــى مضيفه فيرونا 1-5 
بينها هاتريك لهدافه الدولي تشــيرو إيموبيلي. وقلب لاتسيو تخلفه 
بهدف لاعب الوسط المغربي ســفيان أمرابط )39 من ركلة جزاء( إلى 
فوز بخماســية تناوب على تسجيلها إيموبيلي )45+6 من ركلة جزاء 
و84 و90+4 من ركلة جزاء( رافعا رصيده في صدارة الهدافن إلى 34 
هدفا بينها 14 ركلة جزاء، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش 
)56( والأرجنتينــي خواكــن كوريــا )62(. وهو الفــوز الثاني على 
التوالي للاتسيو في المراحل الســبع الأخيرة ورابع فقط من أصل 10 
مباريات خاضها منذ عودة الدوري، وهو اســتغل جيدا تعثر أتالانتا 
أمام مضيفه ميلان 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فلحق به إلى المركز 
الثالث برصيد 75 نقطة مــع أفضلية فارق الأهــداف لأتالانتا. وبات 
إيموبيلي علــى بعد هدفن فقط من الرقم القياســي في عدد الاهداف 
المسجلة في موسم واحد والذي حققه الارجنتيني غونزالو هيغواين 
مع نابولي موســم 2015-2016. وعلى غرار جاره لاتســيو، استغل 
روما تعثر ميــلان أمام أتالانتا وعزز حظوظه في حجز بطاقة الدوري 
الأوروبي بفوزه علــى ضيفه فيورنتينا بهدفن للفرنســي جوردان 
فيريتــو )45 و87 مــن ركلتي جــزاء( مقابل هــدف للصربي نيكولا 
ميلنكوفيتش )54(. وهو الفــوز الثاني على التوالي لروما والخامس 
في مبارياته الســت الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخســارة، فرفع 
رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس موسعا الفارق إلى أربع نقاط 
بينه وبن منافسه على البطاقة المباشرة ميلان السادس والذي يرغم 

صاحبه على خوض الأدوار الإقصائية للمسابقة. 

بونوتشي قائد يوفنتوس: اللقب
هذا الموسم يبدو جميلا لأنه الأصعب!

■ رومــا - د ب أ: أبــدى ليوناردو بونوتشــي قائــد يوفنتوس 
سعادة بالغة بعدما حســم الفريق لقب الدوري الإيطالي للموسم 
التاســع على التوالي، قائلا إن جمال اللقب هذا الموســم يكمن في 

صعوبة تحقيقه.
وقــال: »إنه لقب جميل لأنــه أصعب لقب توجنا بــه. فقد بدأنا 
مســارا جديدا بفلســفة جديــدة، وكثيرا مــا واجهنــا انتقادات.« 
وأضاف: »كانت فترة صعبة على العالم بأكمله، وكان من الصعب 
لنا أن نســتأنف المشوار بعد ثلاثة شــهور توقف«. وتابع: »قدمنا 
كل مــا لدينا من أجل كل من يدعموننا. كان الاســتئناف في غياب 
الجماهير أمرا ســيئا ولكن النادي ســاعدنا في تقديم كل ما لدينا 

من أجل قميص الفريق.«

الدوري الإيطالي

مورينيو يحفز توتنهام
على إنجاز »جميل« في الدوري الأوروبي!

ـ رويتــرز: قــال جوزيه  ■ لنــدن 
مورينيــو مــدرب توتنهــام إن فريقه 
يمكنــه تحقيــق انجــاز »جميــل« في 
الدوري الأوروبي الموســم المقبل بعدما 
بتعادله  القارية  بالمسابقة  مقعدا  ضمن 
الأخير  اليوم  في  بالاس  كريســتال  مع 

بالدوري الانكليزي.
وربما لا يرضي هــذا طموح جماهير 
توتنهــام التي اســتمتعت بمشــاهدة 
فريقهــا فــي دوري أبطــال أوروبا في 
المواســم الأربعة الماضيــة، لكن التأهل 
الأمل  بعض  أعطاهم  الأوروبي  للدوري 
عقب موســم عصيــب. وكان توتنهام 
وصول  عند  بالــدوري  الـ14  المركز  في 
مورينيو فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
بوتشيتينو  ماوريسيو  لخلافة  الماضي 
وحقــق الفريق ثلاثــة انتصارات فقط 
في الــدوري قبل وصوله. وتحت قيادة 
المدرب البرتغالي أنهى توتنهام الدوري 
المركز السادس ليختم الموسم بقوة  في 
حيث فــاز خمس مرات في آخر تســع 
مباريات منذ الاســتئناف وخســر مرة 
واحــدة. وقــال مورينيــو: »بالتأكيد 
كل من شــارك مرة فــي دوري الأبطال 
لا يريــد العــودة للــدوري الأوروبي 
لكن هــذا كان الأمر الوحيــد المتاح بعد 
موســم صعب للنــادي واللاعبن ولي 
الوصول  »لكــن  وأضاف:  شــخصيا«. 

عندما كان الفريق في المركز الـ14 وبعد 
التعامل مع كل الأوضاع الســيئة أشعر 
بالســعادة للعب في الدوري الأوروبي 
الموســم المقبل. يجب أن نحفز أنفســنا 
في هذه المســابقة وأن نحفز الجماهير 
لدعمنــا لتحقيق شــيء جميل«. ورغم 
أن توتنهام بدا قويا في المرحلة الأخيرة 
من الموسم لا تزال الشكوك تحيط حول 
قدرته على منافسة ليفربول ومانشستر 
يونايتد  ومانشستر  وتشلســي  سيتي 
في الموسم الجديد. ولا يشكك مورينيو 
فــي الحاجة إلى تدعيمــات بفريقه في 
الانتقــالات لكنه ليس واثقــا من المبلغ 

المتاح أمامه للإنفاق. 
وســتكون الأولويــة لضــم مهاجم 
لتخفيــف الضغــط على هــاري كاين 
وظهير أيمــن ولاعب مبدع في وســط 
كل  اســتعادة  »بعد  وتابــع:  الملعــب. 
اللاعبن أظهرنا مســتوانا الحقيقي في 
الفتــرة الأخيرة من الموســم. ربما كنا 
سنحتل المركز الثالث أو الرابع بعد فترة 
بالتأكيد  الأساســي  الأمر  العام.  العزل 
وبعد  الجيدين  باللاعبن  الاحتفاظ  هو 
ذلك تدعيم التشــكيلة. هل سنشــتري 
عشرة لاعبن؟ لا. هل سنشتري لاعبن 
مقابل 100 مليون جنيه اســترليني؟ لا. 
سنحسن التشكيلة قدر المستطاع ونأمل 

في خوض موسم جيد جدا«. 

لوفرين »الأسطورة«
يرحل عن ليفربول
إلى زينيت الروسي

■ لنــدن - د ب أ: أكد الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول، أن ديان لوفرين مدافع الفريق 
سيصبح أســطورة إلى الأبد في ناديه، بعدما 

وقع عقدا للانضمام إلى زينيت الروسي.
وكان المدافــع الكرواتي انضم إلى ليفربول 
من ســاوثهامبتون في 2014، ثم غادر النادي 
فائزا بلقب الدوري ودوري الأبطال، ومشاركا 
فــي 185 مبــاراة مــع الفريق. وقــال كلوب: 
»أســطورة أخرى في ليفربول تغادر النادي، 
لأنه بالفعل كان جزءا مهما من الفريق منذ أول 
يوم لــي هنا«. وأضاف: »شــارك في مباريات 
كبيرة، وســجل واحدا من أهــم الأهداف في 
تاريخنا في المباراة التي حققنا فيها الفوز أمام 
بوروســيا دورتموند 3/4، إنها لحظة رائعة«. 
ولم يحصــل لوفرين على فــرص عديدة منذ 
دايك  فان  فيرجيل  الهولنــدي  المدافع  انضمام 
للفريق، وظهور جو غوميــز،  لكنه لعب دورا 
في تتويج الفريق بالبطولتن الأكبر )الدوري 
»كان  وتابع:  الأبطــال(.  ودوري  الإنكليــزي 
لديه العديد مــن المباريات الجيدة، حن يكون 
في أفضل حالاتــه، كان كثيرا مــا يتواجد في 
وأضاف:  عظيم«.  وشخص  لاعب  أنه  الفريق، 
»إنه رياضي نموذجي، لديه كل شيء تحتاجه 
والآن سيذهب إلى روسيا، لكن يمكنه العودة، 
لأنه رائع  به  مرحبا  شــخص  دائما  ســيكون 

حقا«.

الدوري الإنكليزي 
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قطر تعلن رغبتها استضافة الألعاب الأولمبية عام 2032 بعد 10 سنوات من احتضان كأس العالم!
الإصابة تحرم سان جيرمان 

من جهود مبابي في دوري الأبطال! 
■ باريــس - د ب أ: لمــح باريس ســان 
جيرمان بطل الدوري الفرنســي إلى غياب 
نجمــه كيليان مبابي بســبب الإصابة، أمام 
اتالانتا الإيطالي يوم 12 آب/اغســطس في 
دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وأكد أن 
معاناة  أظهرت  الجديــدة  الطبية  الفحوص 
مبابي مــن التواء فــي الكاحل مــع تضرر 
الأربطة الخارجية وأنــه من المتوقع »غيابه 
لنحو ثلاثة أسابيع«. وقد يمتد غياب مبابي 
)21 عاما( للمراحل الحاسمة لدوري الأبطال 
في حــال تأهل فريقه للمربــع الذهبي الذي 
يقام في لشبونة يوم 18 اغسطس. وأصيب 
مبابي في كاحل القدم بعد نصف ساعة فقط 
من المباراة النهائية لكأس فرنسا بعد تدخل 
عنيف من لــوي بيرين قائد ســانت إيتيان 
خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 
بهدف وتتويجه باللقب يوم الجمعة الماضي. 
وغــادر مبابي الملعب وهــو يبكي في الوقت 

االذي نال فيه بيرين البطاقة الحمراء.

توتنهام الإنكليزي يعلن
 رحيل الثنائي فيرتونخن وفورم

■ لندن - د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي 
رحيل الثنائــي البلجيكي يــان فيرتونخن 
عن  فــورم  ميشــيل  الهولندي  والحــارس 
النادي بعد نهاية عقديهمــا. وذكر توتنهام 
أن فيرتونخــن الذي انضم إلــى الفريق من 
أياكــس الهولندي عــام 2012، خدم النادي 
الماضية،  الثمانية  المواســم  طوال  باخلاص 
حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات 
وســجل 14 هدفا .وأضاف أن فــورم انضم 
للفريــق عــام 2014 مــن ســوانزي، حيث 
شــارك في 48 مبــاراة فــي كل البطولات. 
وكان توتنهام أنهى الموســم باحتلال المركز 

السادس برصيد 49 نقطة.

البرازيلي أوسكار مستعد
 لتمثيل منتخب الصين!

■ شــنغهاي - أ ف ب: أكد لاعب وســط 
شنغهاي ســيبغ الصيني الحالي وتشلسي 
أوســكار  الســابق  البرازيــل  ومنتخــب 
اســتعداده للدفاع عن ألوان منتخب الصين 
وانتقل  قوانينــه.  بتغييــر  الفيفا  قــام  إذا 
اوســكار مــن تشلســي الى شــنغهاي في 
كانون الثاني/ينايــر 2017 مقابل 60 مليون 
يورو )رقم قياسي في آســيا(، ودافع للمرة 
الاخيرة عن ألــوان منتخــب البرازيل عام 
2015، علما أنه خاض في صفوفه 48 مباراة 
حاليا،  المعتمدة  القوانين  وبحســب  دولية. 
لا يســتطيع اوســكار تمثيل دولــة اخرى 
لأنــه خاض مــع البرازيل بطولة رســمية، 
التي   2014 العالــم  كأس  نهائيــات  بينهــا 
اســتضافتها بلده. وسئل اوســكار إذا كان 
مســتعدا للعب للمنتخــب الصيني في حال 
تغييــر القوانــين؟ فأجاب: »يمكــن أن أفكر 
بالامر نعم، لا ســيما أنه من الصعب اللعب 
لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي بســبب 
في  الجميع  »لكن  وأضــاف:  هنا«.  تواجدي 
النهاية  الصين يعرفون مدى إجادتــي وفي 
إذا كان المنتخب الصيني في حاجة الى لاعب 
وســط جيد أعتقد انني قادر على المساعدة 
في هذا المجال«. وكانت الســلطات الصينية 
قامت بتجنيس بعــض اللاعبين في محاولة 
لتعزيز حظوظها في بلوغ نهائيات مونديال 
قطــر 2022، وكان الاول المهاجــم البرازيلي 
إلكيسون )31 عاما( الذي يعرف الان بإسم 
أي كيســين، ولعب للصين 4 مرات وسجل 3 

اهداف.

مشجعون برازيليون ينتقدون
فريقهم لفوزه في مباراة!

■ برازيليــا ـ رويتــرز: وبخت مجموعة 
البرازيل  أنديــة  أكبر  من  لواحد  مشــجعين 
لاعبيهــا بعــد الفوز بمبــاراة يــوم الأحد، 
ساعد  الانتصار  لأن  بـ«الجبناء«  ووصفتهم 
واحدا من أكبر منافسيه على التأهل للأدوار 
الإقصائية فــي دوري الولاية. وكان ســاو 
باولو تأهل بالفعل لدور الثمانية في بطولة 
ولاية ســاو باولو وفــاز 3-1 على غواراني 
رغم إشراكه تشكيلة أغلبها من البدلاء. وأكد 
الانتصار تأهل منافسه كورينثيانز إلى دور 
الثمانية أيضا على حساب غواراني. وأثارت 
النتيجة غضب بعض مشــجعي ساو باولو 
الذين أرادوا خســارة فريقهم حتى لا يتأهل 
التي  مشجعين  مجموعة  وقالت  كورينثيانز. 
تدعى اندبندينتي في حسابها على »تويتر«: 
»أهم شيء لم يكن الفوز، بل كان الابتسام«. 
وحذرت المجموعة المدرب فيرناندو دينيز من 
الإقالة إذا لم يفــز بالبطولة التي لم يحققها 
ســاو باولو منذ 2005. وتمتلــك مجموعات 
المشــجعين نفوذا غير معتاد فــي البرازيل، 
ويمكنهــا التأثيــر على قــرارات الإدارة في 

اختيار اللاعبين والمدربين.

الإصابة تنهي موسم
 ياسر مع الدحيل القطري

■ الدوحــة ـ د ب أ: أصبــح أحمد ياســر 
خارج  القطــري  الدحيــل  مدافع  المحمــدي 
المغربي  بقيــادة  الفنــي  الجهاز  حســابات 
وليــد الركراكي بعد إصابته الســبت وتأكد 
حاجته للعلاج لـ4 أســابيع. وأعلن الدحيل 
أن اللاعــب خضــع للأشــعة والفحوصات 
الطبية، وأثبتت إصابته في الرباط الداخلي 
للركبة مــا ســيبعده عن الملاعــب 28 يوما 
تقريبــا. وتعنــي الإصابة بالتأكيــد انتهاء 
موســم اللاعب، ولن يتمكن من المشاركة في 
المباريات الأربع المتبقيــة في الدوري، حيث 
الطبيعي.  للعلاج  والخضوع  للراحة  يحتاج 
وكان اللاعــب تعرض للاصابــة في مباراة 
فريقــه مع ام صلال والتــي انتهت بالتعادل 
في المرحلة الثامنة عشرة، وخرج من الشوط 
الأول. وتعد اصابة ياســر خســارة كبيرة 
لدفاع الدحيل، كونه من الركائز الأساســية 

في خط الدفاع مع المغربي مهدي بنعطية .

■ الدوحة - د ب أ: حقق اســتاد »البيت« في مدينة الخــور في قطر، إنجازا بارزا 
على صعيد الاســتدامة بعدما نال شــهادة المنظومة العالمية لتقييم الاســتدامة »جي 
ساس«، ليصبح بذلك ثاني اســتاد مونديالي يحصل على هذا التصنيف المرموق من 

فئة الخمس نجوم.
ويقع استاد »البيت« في مدينة الخور، شمال الدوحة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 
ألف مقعد، وسيســتضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر. 
وأوضحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة 
المونديال، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير »غورد« منحت استاد البيت شهادة 
»جي ســاس« بعد أن اســتوفى كافة معايير الاســتدامة، في ما يتعلــق بالتصميم، 
وممارســات البناء، وكفاءة مركز الطاقة. وكان استاد »المدينة التعليمية« أول استاد 
من بين استادات البطولة ينال شهادة »جي ساس« فئة الخمس نجوم في أوائل العام 
الجاري، فيما حصل استاد »خليفة الدولي« واســتاد »الجنوب« على الشهادة ذاتها 
من فئة أربع نجوم. ويمتاز اســتاد »البيت« بتصميمه المستوحى من الخيم التقليدية 
»بيت الشــعر« المعروفة بدولة قطر ومنطقة الخليج، ويتسم بالعديد من الخصائص 

العصرية في مجال الاســتدامة كواجهته الخارجية ذات الألوان الفاتحة والتي تسهم 
في تقليل الحرارة وتعزز من كفاءة تقنيات التبريد، وسقفه القابل للطي الذي يسمح 
بدخول ضوء الشــمس الطبيعي لمســاعدة العشــب المتواجد بأرضية الاستاد على 
النمو. وصنعت غالبية مواد بناء الاســتاد محليا في قطر، فيما تشكل المكونات المعاد 
تدويرها 20% من إجمالي المواد المستخدمة في تشييد هذا الصرح الرياضي. واختيرت 
مختلف مكونات بناء الاستاد بعناية، كالفولاذ والزجاج والأبواب الخشبية والأعمال 
الخرسانية مســبقة الصب، علاوة على اســتخدام تقنيات الإضاءة الحديثة »إل إي 

دي« المنتشرة في أرجاء الاستاد، والتجهيزات الموفرة للمياه.
وتعليقا على هــذا الإنجاز، قال ناصر الهاجري المدير التنفيذي لاســتاد »البيت«: 
»فخورون بحصول اســتاد البيت على هذا التصنيف المرموق من فئة الخمس نجوم 
من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، فهو شهادة على ما بذله الجميع من عمل جاد 
في هذا المشــروع الضخم، بينهم المقاولون والشركاء. وسيكون الاستاد محط أنظار 
العالم بأسره خلال المباراة الافتتاحية أثناء مونديال قطر 2022، علاوة على استفادة 
أبناء مجتمع الخور منه في المســتقبل«. وعلى صعيد إرث البطولة، ســيجري تفكيك 

المدرجات العليا للاســتاد عقب انتهاء البطولة، والاســتفادة منها في تشييد منشآت 
رياضية في قطر وخارجها، وســتتحول أجنحة »ســكاي بوكــس« إلى فندق خمس 
نجوم، وسيضم مبنى الاستاد كذلك مركزا تجاريا، وساحة للطعام، وقاعة للرياضة، 

وصالة متعددة الاستخدامات. 
وذكرت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث أن الإرث المســتدام لاستاد »البيت« بدأ 
يتجلى بالفعل عبر الاســتفادة مــن محيطه الخارجي بعدما افتتحت حديقة اســتاد 
»البيت« بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة في شباط/فبراير الماضي، وتضم حديقة 
عامة، ومســارات للركض والدراجات، ومناطق للألعاب، والمطاعم والمقاهي. وقالت 
المهندســة بدور المير، مديرة الاســتدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: 
»لكل اســتاد من اســتادات بطولة كأس العالم خصائصه المميزة في الاستدامة، ومن 
بينها استاد البيت والذي من المتوقع أن يترك إرثا يدوم طويلا لما بعد البطولة لخدمة 
مجتمع مدينة الخور. إن العمل الذي نقوم به اليوم ســيجعل من اســتاد البيت رمزا 
رياضيا لســنين طويلة، والفضل في ذلك يعود لاستضافة قطر لأكبر حدث رياضي من 

نوعه في العالم.«

تونس ـ »القدس العربي« من روعة قاسم:
مع اقتراب موعد اســتئناف الدوري التونســي لنشاطه بعد 
توقفه توقيا من جائحة كورونا، برزت مشاكل عدة داخل الأندية 
التي تضررت كثيرا من توقف النشــاط منذ مارس/أذار الماضي، 
وأهمها المشــاكل المادية المتمثلة في غياب المــوارد خلال الفترة 
الماضية، ما تســبب في عدم قدرة أغلبها على الإيفاء بالإلتزامات 
المالية اتجاه اللاعبين. ووجد بعــض الأندية الحل في التخلص 
من اللاعبــين المكلفين على خزينة النادي من جهة، وإنعاش هذه 
الحزينة بالتفريط في الشــبان الموهوبين مــن جهة أخرى. وإذا 
استثني الترجي الذي لم تؤثر فيه ازمة كورونا ماديا، فإن بقية 
الأندية انتهجت هذه السياسة في انتظار أن تعود الموارد المالية 
الــى  التدفق من مداخيل الملاعب والإشــهار والنقل التلفزيوني 

للمباريات وغيرها. 
ولعل أكثــر الأندية التونســية انتهاجا لهذه السياســة في 
الآونة الأخيرة النجم الســاحلي قبل قدوم مدربه القديم الجديد 
الفرنســي روجيه لومار الذي يعرف جيدا تونس، باعتباره فاز 
بكأس أمم إفريقيا 2004 مع نســور قرطــاج ودرب الترجي في 
مناسبة والنجم في مناســبتين. ولعل السؤال الذي يطرح بأي 

رصيد بشــري سيعمل لومار عند قدومه إلى مدينة سوسة معقل 
النجم الساحلي؟ وهل ســيصبر على عدم وجود ملعب للنجم، 
باعتبار أن ملعب سوســة يشهد أشــغال توسعة مهمة لمدرجاته 
وصيانة لعشــبه ليصبح أحد الملاعب المهمة في القارة السمراء 

القادرة على احتضان أهم التظاهرات؟ 
ولعل ما ســاهم في دفع النجم إلى هذه الوضعية المزرية هو 
كســب الأهلي المصري مؤخرا لقضية كوليبالي مــا جعل الفيفا 
تلزم النادي التونســي بدفــع مبلغ 4.5 مليون دينــار، كما منع 
النجم أن ينتدب أي لاعب  إلى غاية تسوية الملف، وبالإمكان أن 
ينال النجم عقوبات أخرى في حال لم يسدد للأهلي ماهو متخلد 
بذمته وفي الآجال. ومن الأســماء البارزة التي تم التخلص منها 
والتي تكلف أجورها خزينة النادي الكثير ياســين الشيخاوي 
وعمار الجمــل ومحمد المثناني، وربما تتجــه النية للتفريط في 
المالي عمر كوناتــي الذي لم يقدم الإضافــة المرجوة رغم الأجر 

المرتفع الذي يتقاضاه. 
وما زالت مســألة التفريط في نجمي الفريق وجدي كشريدة 
ومحمد بن عمــر محل جدل باعتبــار حاجة النــادي لللاعبين 
الماهرين من جهــة، ولأهمية العروض الأوروبيــة المغرية التي 
وصلتهما مــن جهة أخرى، والتــي بإمكانهــا أن تنعش خزينة 

النادي وتحل الأزمة المالية. 
ويبدو الجزائري كريم العريبي قريبا أيضا من مغادرة النجم 
في اتجاه الخليج، وتحديدا السعودية مع الإتفاق، رغم العروض 
التي وصلته. وبدورها ستساهم صفقة العريبي إذا تمت في حل 
جزء من مشاكل النجم المالية والتي لم تعرفها جماهيره من قبل. 
أما الصفاقســي ففرط بلاعبه حمزة المثلوثــي للزمالك المصري، 
لإنعاش خزينته، ويبدو أنه ســيضطر إلى التفريط بعلاء الدين 
المرزوقي الذي لم ينل مســتحقاته المالية بعد ولا يبدو أن نادي 
عاصمة الجنوب قادر على سدادها. والأمر ذاته حصل للإفريقي  
مع فخر الدين الجزيري ومروان الشماخي اللذين غادرا معسكر 
تدريبــات الفريق احتجاجــا على مســتحقاتهما المالية ووضع 

الأخير شرطا تعجيزيا لتجديد عقدهما.
 وتجدر الإشــارة إلــى أن الترجي، ورغم وضعيتــه المالية 
الممتازة، خســر لاعبه الشــاب رائد الفادع للوكوموتيف زغرب 
الكرواتي، ولن يجني الترجي شيئا من هذه الصفقة لانتهاء عقد 
اللاعب يوم 30 يونيو/حزيران. وفي المقابل فإن الملعب التونسي 
ورغم ميزانيته المتواضعة وبفضل حســن التدبير ما زال قادرا 
على الإنتداب ويرغب في ضــم لاعبين مصريين من الزمالك، هما 

هاني أشرف وياسين مرعي.

■ لندن - د ب أ: قال غريغوري رودشينكوف الرئيس السابق 
لمختبر موســكو لمكافحة المنشــطات والمبلغ عن قضية المنشــطات 
الروســية الشــهيرة، إنه من المفتــرض فرض حظر شــامل على 
مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو العام المقبل، بسبب 
قضايا المنشطات في روسيا. وقال رودشينكوف إن أولئك المدبرين 
لتعاطي المنشــطات بين الرياضيين على نطاق واســع في روسيا 
وخلال أولمبياد سوتشــي 2014، هم أيضا من كانوا وراء التلاعب 
ببيانات المختبر بعدهــا. وذكر: »يجب فرض حظر شــامل بدون 
أي أعذار أو اســتثناءات لإشــراك للرياضيين.« وأضاف: »نفس 

الأشــخاص الذين كانوا يهربون ويبدلون العينات خلال أولمبياد 
سوتشــي، كانوا يزيفون جميع الوثائق. كان اســتمرار التزوير 
يوما بعد يوم في هذه البيانات، بمثابــة احتيال لا يصدق بحجم 
لا يمكن وصفه.« ولم يجر الســماح لروســيا بالمشاركة كدولة في 
أولمبياد بيونغتشانغ 2018 الشتوي بسبب فضيحة المنشطات لكن 
سُمح للرياضيين الروس بالمشاركة كرياضيين مستقلين بدون رفع 
العلم الروسي، ووفقا لمعايير وشــروط صارمة. وفرضت الوكالة 
العالميــة لمكافحة المنشــطات )وادا( العام الماضــي عقوبة إيقاف 
جديــدة لأربعة أعوام ضد روســيا كما أوقفت الوكالة الروســية 

لمكافحة المنشطات )روســادا(، بداعي أن البيانات التي تسلمتها 
من مختبر موســكو جرى التلاعب بها للتستر على حالات تعاطي 
منشطات. كذلك يفرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإيقاف على 
روسيا منذ 2015، كما أوقف الآن مشاركة رياضييها في المنافسات 
كرياضيين مستقلين نظرا لأن روســيا لم تسدد دفعة أولى قيمتها 
عشــرة ملايين دولار من الغرامــة المفروضة عليهــا بداعي قيام 

مســؤولين عن ألعاب القوى في روســيا بتزوير وثائق تتعلق 
بقضية المنشــطات المتورط فيها لاعب الوثــب العالي دانيل 
ليســينكو. وقال رودشــينكوف إن فرض الاتحــاد الدولي 

لألعاب القــوى الإيقاف الكامــل أو الإقصــاء للرياضيين الروس 
»هو قــرار صحيح للغاية لأن المعنيين بألعاب القوى في روســيا، 
إن لم يكونوا مذنبين، فهم متواطئون.« وتنفي روســيا كل المزاعم 

بشأن الانتشــار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات 
بين رياضييها، وقد تقدمت باســتئناف ضد عقوبات وادا 

لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية )كاس(. 
وكان رودشــينكوف غادر روســيا في 

2015، ويقيــم فــي مكان ســري في 
الولايات المتحدة.

رادار الملاعب

كأس العالم 2022 

استاد »البيت« الافتتاحي يحصل على شهادة مرموقة في مجال الاستدامة

الدوري التونسي

بدء موسم هجرة اللاعبين المكلفين والشبان الواعدين!

ألعاب القوى

كاشف قضية المنشطات الروسية يرغب في فرض حظر شامل على رياضييها!

الدوري المصري
العشري: النادي المصري لن يفرط

في الفلسطيني محمود وادي
■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــد طارق العشــري مــدرب المصري 
البورســعيدي، إن إدارة ناديه لا تعتزم التفريط في أي لاعب 

خلال الانتقالات المقبلة.
وقال أن فريقه بدأ معســكرا في بورسعيد ثم انتقل إلى برج 
العرب لخوض عدد من المباريات الودية موضحا أن استعدادات 
فريقه للدوري المصري تسير بشــكل جيد. وشدد العشري أن 
فريقه جاهز لمباراة الزمالك في الــدوري المصري رغم النتائج 

المميزة التي يحققها الفريق الأبيض بمبارياته الودية. 
وقال: »مشــفق على إدارة المصري بســبب الأزمــة المالية، 
النادي ليس الوحيــد الذي تأثر بجائحة كورونــا، بل العالم 

أجمع«.
 ورفض العشــري رحيل أي من لاعبــي فريقه خلال الفترة 
المقبلة. وقال: »لن نســمح برحيل أي لاعب من القوام الأساسي 
للفريق، وغير مسموح برحيل الفلسطيني محمود وادي إلى أي 

ناد داخل مصر«.

عودة البطل الأولمبي الجزائري مخلوفي إلى بلاده

الدوحة ـ »القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت قطر رغبتها اســتضافة دورة الألعاب الأولمبيــة والبارالمبية عام 2032، 
أي بعد عشر سنوات على احتضان الحدث الكروي الأهم مونديال 2022. 

وكشــف مكتب الاتصال الحكومي فــي بيان تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن اللجنة الأولمبية القطرية أعلنت تقدمها رسمياً بطلب إلى اللجنة الأولمبية 
الدولية للانضمــام إلى »الحوار المتواصل« وغير الُملزِم حول اســتضافة إحدى 
النســخ المقبلة من دورة الألعــاب الأولمبية والبارالمبية اعتباراً من نســخة 2032. 
وكشــف المصــدر أن قطر ســلمت طلبها عبر خطاب رســمي إلى المقر الرئيســي 
للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويســرية. وقال الشــيخ جوعان بن 
حمــد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبيــة القطرية تعليقا على الحدث: »لم 
يســبق لمنطقة الشرق الأوســط أن اســتضافت الألعاب الأولمبية من قبل، حيث 
أن الحلقــات الأولمبية ترمز إلى الســلام والوحدة والأمل لجميع شــعوب العالم 
بما في ذلك شــعوب منطقتنا«. وأضاف: »يعتبر إعلان اليوم الخطوة الأولى في 
حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باســتضافة الــدورات المقبلة التابعة للجنة 
الأولمبيــة الدولية لطــرح رؤيتنا حــول الكيفية التــي يمكن من خلالهــا للألعاب 
الأولمبيــة أن تدعم الأهــداف التنموية طويلــة المدى في دولة قطر«. واســتطرد: 
»للعديد من السنوات، تلعب الرياضة دوراً محورياً في تطور بلادنا، فقد حظيت 
قطر بشــهرة واســعة كوجهة رائدة لكبريــات البطولات الرياضيــة في مختلف 
التخصصات«. وقال: »يشــكل هذا الإرث الكبيــر والخبرات المتراكمة بالإضافة 
إلى ســعينا الدؤوب للاســتفادة من الرياضــة كأداة لتعزيز الســلام والتبادل 

الثقافي، الأساس لمناقشاتنا مع اللجنة«.
وسبق لقطر حســب رئيس اللجنة الأولمبية، أن استضافت عدداً من الأحداث 
الكبــرى، من ألعاب القوى إلى الدراجات الهوائية والجمباز وكرة القدم والتنس 
والكــرة الطائرة، وشــهدت على مــدار العقد الماضــي نقلة حضاريــة كبيرة في 
ظــل رؤيتها الوطنية 2030، فقامــت ببناء العديد من المرافــق الرياضية الحديثة 
بالإضافة إلى شبكة مواصلات عصرية في إطار استعداداتها لاستضافة كأس 
العالــم لكرة القدم 2022، لذلك سيســاهم الحصول على حق اســتضافة إحدى 
النســخ المقبلة مــن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في تســريع وتيرة التطور 
الذي تشــهده البلاد في كافة النواحي البشرية منها والاقتصادية والاجتماعية 
والبيئيــة. وفي إطار أجندتها الأولمبية للعام 2020، تبنت اللجنة الأولمبية الدولية 
توجهاً جديداً بشأن اســتضافة الدورات المقبلة من الألعاب الأولمبية، من خلال 
تأســيس لجنة دائمــة لاســتضافة الــدورات المقبلة، ويقــوم هــذا التوجه على 
التعاون والمرونة والاســتدامة. وتشــهد الدوحة حراكاً في الفترة الأخيرة، على 
وقع الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم بعد نحو سنتين. واسكملت 
لجنــة المشــاريع والإرث معظم الخطط المســطرة، حيث لم تتأثر كثيراً بانتشــار 
»جائحة كورونا، واســتمر العمل بالوتيرة نفســها لتجاوز أي عارض أو طارئ. 
وفي حال نجحت قطر في الفوز، فســتكون المــرة الأولى التي ينظّم فيها الحدث 

الشيخ جوعان رئيس اللجنة الأولمبية القطرية )يسار( أثناء استضافة بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي الرياضي العريق في الشرق الأوسط، كما الحال لمونديال 2022.

مخلوفي أثناء احتفاله بفوزه 
بأحد سباقاته ممثلا الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: ذكــر الاتحاد الجزائري لألعاب القوى 
أن البطل الأولمبي لسباق 1500 متر توفيق مخلوفي، عاد مساء 
الأحد إلى البــلاد بعدما ظل عالقا بجنــوب أفريقيا لأكثر من 4 

شهور، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأوضــح الاتحــاد علــى »فيســبوك« أن مخلوفــي، وصــل 
الجزائــر مــن العاصمة الفرنســية باريــس التي وصــل إليها 
في وقت ســابق من جنــوب أفريقيــا. وظهر مخلوفــي برفقة 
عبــد الكريم صــادو، المدير الفنــي للاتحاد الجزائــري لألعاب 
القوى، في صورة لهما بمطار الجزائر الدولي. وكانت ســفارة 
الجزائر في جنوب أفريقيا أعلنت في وقت ســابق، أنه بفضل 

التدخل الشخصي للسفير رشــيد بن لوناس، تمكن مخلوفي، 
مــن مغــادرة هــذا البلــد. وكشــف أن مخلوفي، تحصــل على 
رخصة استثنائية، منحت له من سفير فرنسا بجنوب أفريقيا 
استجابة لطلب شــخصي وملح لسفير الجزائر، بهدف تمكين 
وصيــف بطــل العالم لســباق 1500 متــر من الســفر على متن 
طائرة مخصصــة حصريا لإجلاء الرعايــا الأوروبيين متجهة 
إلى العاصمة الفرنســية باريــس. وكان مخلوفي، انتقد مطلع 
الشهر الجاري، حكومة بلاده التي »لم تفعل أي شيء من أجل 
اجلائــه من جنوب أفريقيا، ولم تعره أي اهتمام يليق به كبطل 

أولمبي أو كمواطن جزائري«، على حد قوله.
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رفيت هيخت
 
 

■ في حركة عكسية لقمع الاحتلال في المجتمع الإسرائيلي 
أصبحت صــورة المدير العام لـ»بتســيلم«، حجــاي العاد، 
بارزة بشــكل متزايد علــى الجبهة المصممة مــن المعارضين. 
ومثل نشــطاء حقوق إنسان آخرين، فإن نموذج المدير العام 
لـ»نحطم الصمت«، افنير غبرياهو، تحول إلى هدف متحرك 
بالنســبة لليمين. هذه العملية يمكنها أن تعلمنا بشأن الواقع 
الآخذ في التصاعد، وأيضاً بشــأن ضعف المنبر السياسي في 
النضال ضد الاحتلال وإعطاء شــعلة النضــال لتنظيمات، 
وحتى لأشــخاص بارزين فيها. الأمر لم يعد »بتســيلم« أو 
اليســار، بل وجه في حملة كراهية، لا توجد أي طريقة أخرى 

لتفسيرها باستثناء أنها عقد على رأسه.
■  هذه السلســلة تتناول مســألة إذا ما كان اليســار خســر 

النضال بشأن الاحتلال؟
□  الإجابــة القصيرة: »أعتقد أنه لم يخســر«. والإجابة 
الطويلة: »نحن نخسر في كل يوم، ولكننا لم نخسر. منظمات 
حقوق الإنســان تقوم في كل صباح وتخســر وتستمر. هذه 
هي روح النضال. أعتقد أن هناك فرقاً بين »بتسيلم« وجمعية 
حقوق المواطــن، مثلًا، التي يجب عليهــا أن تبقى إلى الأبد. 
نحــن، أنا لم أكن هنــاك، لكني هكذا أقرأ تاريــخ المنظمة، تم 
تأسيسها قبل ثلاثين ســنة مع روح مؤقتة. وقد افترضنا أن 
الجمهور اليهودي في إســرائيل لا يسمع بما فيه الكفاية، من 
مصدر محلي موثوق، بما نفعله بالفلســطينيين في المناطق. 
وقد اعتقدنا أنه إذا أقمنا »بتسيلم: فهو سيفعل ذلك. وعندها 
ســينتهي الاحتلال وعمل »بتســيلم« أيضاً. هــذه النظرية 
فشلت. أعتقد أن تصميم »بتســيلم« على البحث عن الطرق 
التي يمكننا بواسطتها إزعاج استمرار الوضع القائم هو أمر 

متفائل جداً«.
 حجاي العاد )50 سنة( هو رجل فيزياء فلكية في ثقافته، 
تولى منصب المدير العام لـ»بتســيلم« قبل فترة قصيرة من 
الحرب في غزة في العام 2014، التي تســمى »عملية الجرف 
الصامــد«. وأمــام واقع مستشــر من كراهيــة العرب ونزع 
الشــرعية عن اليســار، قاد العاد خطاً ثابتاً، وثمة من يقول 
إنه خط أكثر راديكالية أساســه تشــجيع ضغط دولي على 
إســرائيل ووقف التعاون مــع الجهات الإســرائيلية وعلى 
رأسها الجيش الإسرائيلي والشــرطة العسكرية. ظهر العاد 
مرتين في مجلس الأمن، الخطوة التي امتنعت عنها منظمات 
يســار أخرى مثل »بتســيلم«، وألقى هناك خطاباً توبيخياً 
ضد جرائم الاحتلال الإســرائيلي، مــن خلال دعوة واضحة 

وصريحة للمؤسسات الدولية للعمل ضد إسرائيل.
■  لمــاذا لم يقتنع الجمهور في إســرائيل بعدالة طريقكم، إلى 

درجة أنك تتوجه إلى شعوب العالم كي يغيروا أساليبهم؟
□  »الإســرائيليون لا يريدون وضعاً آخر. الحقوق لدينا 
والتفوق لدينا والقوة لدينا. بالإجمال الحياة لدينا مريحة، 

فنحن لا ندفع أي ثمن تقريباً«.
■  أي ثمــن يجــب أخــذه مــن الإســرائيليين من أجــل إنهاء 

الاحتلال؟
□  »أعتقد أن أثماناً اقتصادية مســتقبلية يمكنها بالتأكيد 

أن تكون ناجعة«.
■  هل تعتقد أن هذا سيحدث؟

□  »آمل أن يحدث ذلك. أنا متفائل جداً بأن هذا سيحدث. 
في كل الخطاب الفارغ حول مســألة الضم، مــا لم يكتب هو 
فجأة أن هنــاك أصواتاً كثيرة في الخارج. مثلًا سياســيون 
أمريكيون بارزون مثل بيرني ســاندرز والكسندرا كورتيز، 
قالوا بأن لا يمكن مواصلة الطلب بصورة مهذبة من إسرائيل 
كي لا تفعل كل أنواع الأفعــال. قبل فترة غير بعيدة، أمر كهذا 

كان سيؤدي إلى إنهاء حياة السياسي«.
 

جزرة أو جزرتان مقابل سلوك جيد
 

يبدو أن العاد غير مندهش من قصة »الضم«، بل يأســف 
على أنهــا غرقت في الموجة الثانيــة لكورونا. »أحد الأخطار 
الكبيرة الآن أن مسألة الضم ستنزل فعلياً من جدول الأعمال 
لأســباب إســرائيلية. عندها كل من أحدثــوا ضجة مؤخراً 
سيتنفســون الصعداء، وربما يعطون إسرائيل أيضاً جزرة 
أو جزرتين كهدية على سلوكها الجيد. ونعود إلى تطبيع أكثر 
للوضــع القائم. لم ننتظر أن يقولــوا بأنهم قد يقومون بضم 
فعلي لأجزاء من الضفة للمطالبة بخطوات دولية. نقول هذا 
منذ العــام 2016، والآن أيضاً نقول بــأن هذه الخطوات هي 
خطوات ضرورية ومطلوبة، دون صلة بما ستفعله إسرائيل 

في المستقبل.
 ■ ما هي هذه الخطوات؟

 □ لا أنــوي الإجابة علــى ذلك. ففي الواقــع أنا خبير في 
المناطق، ولســت خبيراً في العلاقــات الثنائية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل أو بين أوروبا وإسرائيل«.
 ■ كيف تتوقع أن تكون فعالًا إذا مشيت نصف الطريق؟

 □ »هل تتخيلين حقاً أن شــخصاً ما يجلس في بروكسيل 
ولا ينقصه سوى قائمة من »بتسيلم« حول الأمور التي يجب 
فعلها؟ هم يدركون أكثر مني ما هي أدوات الضغط الموجودة 
لديهــم. والمطلوب هو قرارات سياســية حاســمة في برلين 

وباريس وبروكسيل وواشنطن.
 ■ هل تؤيد حركة بي.دي.اس؟

 □ »ليس لنا أي موقف حــول بي.دي.اس، ولن يكون لنا 
أي موقف«.

 ■ لماذا؟ هناك حركة تؤيد النضال غير العنيف ضد إسرائيل 
مع خطاب يشبه جداً خطابك، من الطبيعي أن تتعاونوا معها.

 □ »نحــن نركــز الضغــط على الجهــات الدوليــة مثل 
الحكومات التي لها مســؤولية عن العمل من أجل الدفاع عن 
حقوق الإنسان، ولن نكون شركاء في خرق حقوق الإنسان. 
نحن بالطبع نعتقد أن كل جهود التشــريع ضد بي.دي.اس، 
سواء هنا أو في الخارج، أمر مرفوض. ولكننا لا نقول للناس 

ما عليهم فعله.
 ■ أشــعر بأنك تجــد طريقة دبلوماســية كــي لا تلمس حبة 
البطاطا الســاخنة. أنت تخشــى من تأييد حركــة تتحدث مثلك، 

لكن الجمهور الإسرائيلي يدينها.
 □ »أعتقد أن هناك خطأ بشــأننا. نحن لسنا حزباً ولسنا 
حركة شــعبية. »بتسيلم« ليســت حركة لإنهاء الاحتلال أو 
حزباً لإنهاء الاحتلال. نحن منظمة لحقوق الإنسان. انظري 
إلى ســجل »بتســيلم«. إذا قلت إن هذه منظمة جبانة فهذا لا 

علاقة له بالواقع«.

السياسة الإسرائيلية في حالة إنهيار

 حسب العاد، هذه الأسئلة أو الطلبات الموجهة للمنظمات 
تنبع من الفراغ الذي نشــأ في النظام السياسي. »المصر على 
إسماع الجمهور الإسرائيلي صوتاً غير متوسل ضد الاحتلال، 
هم »نحطم الصمت« و»بتسيلم«، قال، وأضاف: »أعتقد أنهم 
يسألون هذه الأســئلة لأن السياسة الإســرائيلية في حالة 

انهيار، ولغياب معارضة سياسية للاحتلال«.
 ■ هل كانت هنا ذات يوم معارضة سياسية للاحتلال؟

 □ »أعتقد ذلك، في الطبعات السابقة للأحزاب. أشخاص 
من »ميرتس«، على سبيل المثال«.

 ■ ألم يعودوا موجودين الآن؟
 □ »غير متأكد من أنهم غير موجودين الآن. لا أعرف ما هو 

وضع الحزب بشكل عام«.
 ■ منظمــات حقوق الإنســان، منها »بتســيلم«، لم تنجح في 
نهايــة المطــاف أن تدفع قدمــاً النضال ضد الاحتلال. وحســب 

رأيي، الوضع هنا لم يتحسن، بل ويتفاقم.
 □ »كنت ســأكون مســروراً جداً لو أن »بتســيلم« أنهت 
الاحتلال. ولكني لا أعتقد هذا مقياســاً واقعياً لشــيء ما في 
نهاية المطاف. حكومة إســرائيل هي التي ستنهي الاحتلال. 

علينــا الصمــود أخلاقيًــا والمحافظــة على موقــف واقعي 
ومواصلة الإزعاج الذي نستخدمه طوال الوقت«.

 ■ هنــاك مــن يقولــون إن الموقف الذي يقتضــي الضغط من 
الخارج على إسرائيل يبعد عنك معظم المجتمع الإسرائيلي.

□  »إذا كان هنــاك لشــخص مــا أي فكــرة أفضل حول 
كيفية إنهاء الاحتلال فسأكون مســروراً بتبنيها. هذه مهمة 
مستعجلة، وهي تنتظر منذ سنوات كثيرة. وهذه هي الطريق 

العملية والأخلاقية وغير العنيفة التي نراها«.
ثمة  ســبب آخر لالعاد كي لا يتفاجأ مــن إعلانات الضم، 
وهو  ـ حســب رأيه ـ  قيامه فعليــاً؛ فعدد من الذين يحذرون 
منــه وافقــوا أيضاً علــى مبادئــه. »الحقيقة هــي أننا قمنا 
بضم المناطق في الســابق. والأغلبيــة العظمى من الجمهور 
الإسرائيلي تتعايش مع ذلك بسلام كامل. أنا أفكر في أنفسنا 
وبالفلســطينيين، وتوجد معي صورة لجــورج فلويد. نحن 
نضــع الركبة على عنقهــم. وفي هذا الوقت نديــر حواراً مع 

أنفسنا، كيف استطعنا الاستمرار في فعل ذلك«.
■  هل مات حل الدولتين؟

□  »أشــعر أن هذا بالأســاس هو حرف للأنظار عن الواقع. 
الجميع يؤيد حل الدولتين. ولكــن ما الذي نقصده عندما نقول 

دولتان؟ منذ عشــرين ســنة وهناك مفاوضــات، لكن ما الذي 
حدث في الواقع فــي هذه الفترة؟ في هــذه الأثناء، ازداد عدد 
المستوطنين بثلاثة أضعاف. وفي هذه الأثناء وضعنا المزيد من 
الحقائق على الأرض. وفي هذه الأثناء قمنا بعدد من »الجولات« 
في غزة وقتلنا بضعة آلاف من الفلسطينيين. نحن نضع ركبتنا 

على عنقهم ونتحاور فيما بيننا عن كيفية فعل ذلك«.
 وقال العــاد: »إن أفكار ‘قادة من أجل أمن إســرائيل‘ لا 
تبين وجوب وقف قمع الفلسطينيين، وهذا الأمر غير أخلاقي 
ولا يحتمــل ـ هذه إعلانات تشــرح للجمهــور اليهودي في 
إسرائيل: من الذي يريد وجع الرأس هذا. نحن نسيطر على 
كل الأرض ونفعل ما نشــاء. ندخل ونخرج من رام الله متى 
نشاء. والسلطة تدير الأمور بدلًا منا. ونحن لا ندفع عن غزة 
أي ثمن. إذاً ما الحاجة إلى الضــم؟ هذا أمر غير محتمل وهو 
أيضاً يطرح نفسه كيســار. أعتقد أن ما هو موجود هناك في 
الداخل كذبة كبيرة جداً. هم يوافقــون على أن يقوم اليهود 
بإدارة شــؤون الفلســطينيين، هم يريدون ذلــك، لكنهم لا 

يقولون بصراحة إنهم بشر وكأنهم ليبراليون«.
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شكك في أخلاقية الجيش ووصف الحل بـ»كذبة كبيرة« وقال إن عدد المستوطنين زاد 3 أضعاف في الضفة إلى جانب 3 حروب ضد غزة 

حول الضم... مدير »بتسيلم« الحقوقية:
إسرائيل تضع ركبتها على عنق فلويد الفلسطيني ولا تريد إنهاء الاحتلال بل تسعى لتجميله

المدير العام لـ»بتسيلم« حجاي العاد

نير حسون
 
 

■ مظاهــر عنــف نشــطاء اليمــين ضد 
المتظاهرين اليساريين في شارع بلفور وعلى 
المفترقات، التــي ازدادت مؤخراً، هي بمعان 
المتطرف  اليمــين  إحباط  عــن  تعبير  كثيرة 
بســبب نجاح الاحتجاج ضــد نتنياهو. كما 
أنهم يدركــون بأن المتظاهريــن هنا جاءوا 
لكي يبقوا. وفي ظل غياب قوة في الشــارع، 
هم يتوجهون نحو العنف. ورغم أن النجاح 
السياســي لهذا الاحتجاج ليــس مضموناً، 
يبــدو أن خوفهم مبرر، وهناك عدد غير قليل 
من العلامات في موجة الاحتجاج التي تغرق 
مركــز القدس مؤخــراً التي يجــب أن تقلق 

مؤيدي نتنياهو:
 اللافتات   في مظاهرة يوم السبت، حمل 
المتظاهــرون مئات اللافتــات المكتوبة بخط 

اليد المصنوعة في البيت.
 عــدد منهــا تقريبــاً تحريضــي: »حتى 
موسوليني وتشاوشيسكو والقذافي رفضوا 
وبعضها  طفولــي  منها  وعدد  الاســتقالة«. 
ذكي. »يفضل الآن فولدمورت«، أو سياسية، 
»لم يكن في أي يوم مــن الأيام ديمقراطية«. 
لافتات باللغة العبرية والعربية والإنجليزية 
وحتى بالرموز التعبيرية. وثمة لافتات أيضاً 
كانت في مظاهرة اليمين الصغيرة في الجهة 
المقابلــة، لكنها جميعاً طُبعت في المطبعة. إذا 
كانت اللافتات مكتوبة بخــط اليد فهذا أحد 

معاييــر الأصالــة. أي أن الاحتجاج المناوئ 
لبيبي هــو احتجــاج أصيل جــداً ومتجذر 

وينبت من الأسفل.
 الأعداد   في الأســابيع الأخيــرة منذ أن 
في  المتظاهرين  عــدد  زاد  المظاهــرات  بدأت 
ميــدان باريس مــن ألف متظاهــر إلى نحو 
عشــرة آلاف متظاهــر في منتهى الســبت. 
ولكــن الأكثر أهمية هو أنــه يجب النظر إلى 
عدد المعتقلين، أو للدقة، إلى عدد المتظاهرين 
الذين حضــروا إلى المكان مــع الإدراك بأنه 
يمكن أن يتم اعتقالهم. في الســاعة الواحدة 
مــن ليل الســبت، وقف مئات الشــباب في 
الشــارع فــي الوقت الــذي بدأ فيــه جنود 
حــرس الحــدود والوحــدة الخاصــة في 
جــر وجذب الشــباب. جميعهــم أخذوا في 
الحســبان إمكانية اعتقالهــم، وتعاملوا مع 
ذلك براحة وحتى بسرور. في المظاهرة التي 
وأمس  متظاهراً،   55 اعتقــل  الخميس  جرت 
اعتقــل فقــط 15 متظاهراً. ولكــن هذا ليس 
هو الســبب في عدم اســتعداد المتظاهرين 
للاعتقال، فالشــرطة أدركت كما يبدو وبحق 
بأن الاعتقــالات ستشــعل الاحتجاج. »كل 
شخص يعتقل سيحضر معه عشرين آخرين 

للمظاهرة القادمة«، قال أحد قادة المظاهرة.
 المكان   في هوامــش المظاهرات الأخيرة، 
ركض نشطاء المنظمة العنصرية »لافاميليا«، 
الذين بحثوا عن ضحايا ســهلة من أوساط 
المتظاهرين. فقد هاجموا وشــتموا وأصابوا 
بشــكل طفيف عــدداً مــن المتظاهرين. كان 

يمكن أن نســمع بأنهم محبطون من أن تلك 
المظاهرات الكبيرة ضــد نتنياهو تجري في 
القدس: »اتركوا مدينتنــا«، »عودوا إلى تل 
أبيــب«، صرخوا )إلى جانب شــتائم كثيرة 
في  مغزى  هناك  النســاء(.  إهانة  استهدفت 
عدم إجراء هذه المظاهــرة في ميدان رابين، 
بل في ميــدان باريس. لذلك، هي تحتاج إلى 
جهد أكبر من ناحية المتظاهرين. وهي تزعج 
الحياة في حي رئيــس الحكومة. وفي هذه 
الأثناء امتدت المظاهرات أيضاً إلى قيسارية 
وعشــرات المواقع الأخرى في أرجاء البلاد. 
وإن استعداد نشطاء في أماكن كثيرة للتجند 

للاحتجاج يمكن أن يثير قلق نتنياهو.
 طول النفــس   اســتمرت المظاهرات في 
بلفور ســاعات طويلة، ولكن صوت أدوات 

إطلاق الضجة لم يضعف. 
ومــن كان هنــاك وشــاهد المتظاهريــن 
وتحدث معهم، يعرف أن فــي قلوبهم غضباً 
شــديداً وإحباطاً كبيراً. بعد بضع ســاعات 
على التظاهر والصراخ مــا زال هناك المئات 
من المســتعدين للوقوف أمام خراطيم المياه 
أو دفعهم من قبل الفرســان. نواة النشطاء 
الرئيسية هي شــباب في الثلاثين، ليس لهم 
أزواج، والعدد الأكبر منهــم ليس لهم عمل، 
الأمر الذي يجعلهم أكثر تصميماً من المتظاهر 

الإسرائيلي العادي.
 ضعف اليمين   من الواضــح أن نتنياهو 
لا يزال يحظى بدعم شعبي كبير مثلما تظهر 
الاســتطلاعات، ولكــن مؤيديــه يفضلون 

لسبب ما البقاء في البيوت. الخميس، أُعلن 
عن تجنيد عام في الليكود تحت شــعار »لن 
تســير وحيداً يوماً ما، يا بنيامين نتنياهو». 
هذا الجهد تمخض عــن 200 متظاهر تقريباً 
وربمــا أكثر بقليــل. معظمهم مــن البالغين، 
ومن نشــطاء معروفين من فــرع الليكود في 
القدس. في المقابل، كان هناك نحو خمســة 
آلاف شخص. زعماء الاحتجاج ضد نتنياهو 
أشاروا، السبت، إلى متظاهرين انحرفوا عن 
ـ  اليساريين  الشريط المســجل للمتظاهرين 
هنا وهناك ظهر أشخاص يلبسون القبعات، 
وحتــى عدد مــن الأصوليين الذيــن جاءوا 
للتعبير عن التضامن. الأيام ســتخبرنا إذا 
كان هؤلاء هم الاســتثناء الذي يشــير إلى 

القاعدة أم أنها السنونو الأولى للتغيير.
 صــدع آخر فــي الحائط   رغــم كل ذلك، 
نجــاح الاحتجــاج غيــر مضمــون. لا أحد 
الجهــاز  يرســم  أن  الآن  حتــى  يســتطيع 
في  القوة  عرض  ســيترجم  الذي  السياسي 
الشــارع إلى إخلاء نتنياهو من منزل رئيس 
الحكومة. ســنوات من الســخرية والأخبار 
اليســار فعلت  الكاذبــة والتحريــض ضد 
فعلها. النظام السياســي يظهر انفصالًا عما 
يحدث في شــوارع القدس. ونتنياهو نفسه 
لا يبدو متأثــراً جداً مما يحدث تحت نافذته. 
ضرب  يواصلون  ناحيتهــم  من  المتظاهرون 

رؤوسهم في حائط يأبى التصدع.
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المحامي أهرون بابو
 

■  بعد إحدى المظاهرات فــي الأيام الأخيرة 
من أمام منــزل رئيس الوزراء في القدس، والتي 
رفعت فيها أعلام سوداء وحمراء، بل وما يسمى 
»علم فلســطين« ـ تجدر الإشــارة إلى أنه ومنذ 
أشــهر عديدة يشــير المراســلون على اختلاف 
أصنافهم إلــى أن حاملي أعلام ســود يظهرون 
في المظاهرات. لســبب ما، لم يفكر الصحافيون 
بفحص الظاهرة، والإشــارة إلى مــن هم ومن 
أين جاء أولئك الذين يرفعون الأعلام السوداء، 
ولماذا اختاروا لأنفســهم بالــذات مثل هذا العلم 
الذي يتميز لونه في الثقافة الأوروبية على نحو 

خاص بطقوس العزاء وكرمز للموت.
 مؤخراً، بــدأوا يربطون بين الأعلام الســود 
والجناح الفوضوي الــذي في المظاهرات، والآن 
أيضاً لم يشــيروا بعد إلى أن هناك صلة مباشرة 
بينه وبين الفوضوية كحركة سياســية تســعى 
لإلغــاء كل حكم وتؤيــد إلغاء الدولــة القومية 
ومؤسساتها. صحيح أن هذه الحركة اختفت عن 
الوعي العام بعد الحــرب العالمية الثانية، ولكن 
يخيل أنها عادت لتظهــر عندنا الآن بالذات. من 

أين جاءت؟
 قــد يكون الجــواب فــي موســوعة العلوم 
الاجتماعيــة )إصــدار مكتبة هبوعليــم( الذي 
يشــير إلى أن »تأثيراً معيناً لا يــزال معروفاً في 
عصرنا للفوضوية في بلــدان أمريكا اللاتينية. 
لعــل فوضويينا أتــوا من هنــاك؟ وإذا كان لا ـ 

فمن أين؟ فمن حق الجمهــور أن يعرف، ولماذا لا 
تكبد وســائل الإعلام في هذه الحالة عناء توفير 
المعلومــات؟ ولماذا لا يظهر رؤســاء فوضويون 
بهويتهم الحقيقية ويشــرحون مــا الذي يفعله 
العلم الأســود في أيديهم؟ ولماذا لا يسعون إلى 
أن تجرى معهم المقابلات الصحافية فيعلنوا إذا 
كانــوا بالفعل يريدون إلغــاء الدولة اليهودية، 
وإذا كان هكــذا بالفعل.. فلماذا يحمل نشــاطهم 
طابعاً شبه سري، باســتثناء عنفهم الفظ الذي 
يتجاهــل تمامــاً رأي الجمهــور مثلمــا ثبت في 

الانتخابات؟
 كلمــة »أناركيا« )فوضى( هي فــي اليونانية 
»انعدام  أو  حكــم«  »بــدون  ومعناها  القديمــة، 
الحكم«. وفي إطار »العمل المباشر« الذي روجوا 
له في القرن التاســع عشــر، اغتال الفوضويون 
اومبرتو ملــك إيطاليا؛ وكارنو رئيس فرنســا، 
وأعضاء  المتحــدة،  الولايات  رئيــس  وماكينلي 
برلمان ومؤسسات عامة كثيرين آخرين. وعقدوا 
في 1983 مؤتمــراً دولياً في بطرســبورغ، حيث 
قــرروا برنامجهم السياســي وعلمهم الأســود 
الذي جاء ليحل محل العلم الأحمر الاشــتراكي. 
هــذا يعني أن ليــس فيروس كورونا هو ســبب 
ظهورهم، بل لا يشــكل بالنســبة لهم إلا ذريعة 
وفرصة للإظهــار بأن رغبتهم هــي إلغاء الحكم 
الديمقراطــي بالعموم، وإلغــاء الدولة القومية 
اليهوديــة. وإلا فلمــاذا يرفعون علــم الفوضى 
الدولي، وما هو سبب حربهم ضد »الاحتلال«، أي 
ضد إجراء يتمثل بعودة صهيون وإقامة الدولة؟

 لقد انتهت الحــرب الأهلية في إســبانيا في 

الأعوام 1936 ـ 1939 بغير قليل بســبب الحركة 
الفوضوية التــي عنيت هناك ابتــداء من 1931 
بإحــراق الكنائس وبقتل القساوســة بالجملة. 
اللورد تومــاس هايو، كاتب الكتــاب الرمز عن 
الحرب الأهلية في إســبانيا، يشير إلى أن المفكر 
الفوضى  على  أثّر  فاكونين  الروســي  الفوضوي 
الإسبانية بجملته الشهيرة بأن »العالم الجديد« 
لن يقوم إلا عندمــا يُخنق الملــك الأخير بأمعاء 
القس الأخير«. وحتى في روســيا الســوفياتية 
للثورة،  مضادة  »نظرية  تعتبر  الفوضوية  كانت 

وحُبس زعماؤها وعوقبوا بشدة«.
 منــذ وقت غيــر بعيــد احتفلــت الصحافة 
بالذكرى الـ 120 لميلاد الكاتب انطوان دي سانت 
ـ اكزفري، الإنســاني المحبوب في كل العالم. في 
كتابه »أرض الإنســان« في طبعتــه الأمريكية، 
أضاف الكاتب فصلًا أخيــراً عن أفعاله في إنقاذ 
القساوســة من المــوت ونقلهم فــي طائرته من 
إســبانيا إلى فرنســا. فقد تباهــى بذلك، وهذا 
يقول شــيئاً ما عــن الاحتقار الــذي يكنه تجاه 
حملة الأعلام الســود، الذين لديهم تقاليد عنف 
بلا حدود. يخيل لي كما أسلفنا بأن هدفهم ليس 
القضاء على كورونا بل على ما يبدو القضاء على 

الدولة القومية اليهودية.
 للمؤسســات الأمنية دور، وهو منع الكراهية 
اللاذعة التي تبثها الأعلام الســود في ســياقها 
التاريخي، إذ إن من لا يتعلــم من التاريخ، مآله 

أن يعيد إحياءه.

 معاريف 2020/7/27

رغم ضبابية نجاح الاحتجاج:

خمس علامات تقلق مؤيدي نتنياهو

  حملة »الأعلام السوداء« في إسرائيل

حرب على كورونا أم عودة إلى »الفوضى الدولية«
 والقضاء على دولة اليهود؟

موسي راز٭
 
 

 ■ في مقال نشــر فــي هذه الصفحــة تحت عنوان 
»الضم: ضار ومردود أيضاً« )7/21( طرح دنيس روس 
حجتين مركزيتين: الأولى هي أن إسرائيل ستدفع ثمناً 
على الضم، والأخرى هي أن الضم مردود. يقول روس 
إن الضم سيضر، وبودي أن أدعي بأن الضرر وقع منذ 
الآن. وهو يضيف بــأن الضم مردود، وبودي أن أدعي 
بأن مثل هذا القول يبث فكرة أن الضم وإن كان ضاراً إلا 
أنه لا بأس به. يجب أن نفهم بأن البحث في مســألة إن 
كان هناك ضم أم لا، يخلق وعياً عاماً للفكرة، بل ويقرر 
مستوى أساسياً جديداً لكل حل مستقبلي سيكون هنا.

 يكشف تقرير مغسلة »زولت« الذي نشر، قبل بضعة 
أيام، الــوزن الهائل الذي كان للخطاب المغســول عن 
تطبيع خطوة الضــم وقبولها. فالتقرير يصف المراحل 
التي قطعت مــن حيث كانت الفكرة في هوامش غريبي 
لتصبح  فتحولت  الإســرائيلية،  السياسة  في  الأطوار 
موقفاً سياســياً وخطة عمل لحكومة إسرائيل، في ظل 
إخفــاء المعاني والآثار الســلبية على الفلســطينيين، 
الذين هم الضحايا الفوريين، وعلى إســرائيل ومكانها 

في العالم الديمقراطي.
 ينبغي أن نفهم بأن الواقع اليوم، بعد 53 ســنة من 
الاحتلال هو واقع خرق حقوق الإنســان بشكل خطير 
ومتواصل. فالنظام الإسرائيلي في المناطق يميز بين دم 
ودم. يسمح بتعذيب الفلســطينيين، وحبس أبنائهم، 

واعتقالات إدارية بلا محاكمة، وهدم بيوتهم.

 ولكن ضمــاً من طرف واحــد بالتشــريع أو بقرار 
حكومي، ســيؤطر نظاماً يميــز بين بني البشــر على 
أســاس إثني. فالسيادة لن تبســط إلا على المواطنين 
الإســرائيليين الذين يســكنون في المناطق المضمومة، 
والفلسطينيون سيســكنون في بانتوستانات، عديمة 
الحقــوق السياســية. مثل هذه الخطوة مــن »الضم« 
سيحول دولة إسرائيل من دولة تقيم نظام احتلال ذي 

مزايا أبرتهايد ـ إلى دولة أبرتهايد واضحة.
 هكــذا يمكن أن نــرى وفقاً لتقرير »زولــت«، إذ إن 
اســتخدام الكلمات المغســولة »بسط الســيادة« في 
وســائل الإعلام التي فحصت، ارتفع بمعدل 3.425 في 
المئة بين كانون الأول 2019 وكانون الثاني 2020. بينما 
بقي ذكْر اصطلاح »أبرتهايد« بلا تغيير مهم، بل وهبط 
في بعض من وســائل الأعلام. ينبغــي الانتباه إلى أن 
نشــر خطة ترامب )خطة السلام( شجع الخطاب الذي 
يخفــي الأبرتهايد ورفع مســيرة الاحتــلال إلى ذروة 
جديــدة.  وفقاً لــروس، يريد مؤيدو الضم اســتغلال 
اللحظــة انطلاقاً مــن التفكير بأن المنطقــة المضمومة 
ستقرر مســتوى أساســياً لبدء مفاوضات مستقبلية. 
فتثبيت مســتوى كهذا يلحق ضرراً جسيماً، لأنه يثبت 
في الرأي العام الإسرائيلي الفكرة المغلوطة بأنه يمكن 
إقامة دولة فلســطينية دون تواصــل إقليمي بخلاف 

القانون الدولي، في ظل خلق نظام أبرتهايد. 

٭كان نائباً عن ميرتس وأمين عام حركة »السلام 
الآن«، والآن رئيس جمعية »حياة وبيئة«
إسرائيل اليوم 2020/7/27

ايال زيسر
 

 ■ من ضعف وضائقة، ومن نقطة درك أسفل لم يشهد لها مثيل، 
دُفع حســن نصر الله، الأمين العام لحزب اللــه، للعودة للرهان. 
بالضبط مثلما في صيف 2006، يهــدد الآن بتنفيذ عملية إرهابية 
ضد إســرائيل رداً على قتل واحد من رجاله في سوريا. في حينه 
أدى الرهان الفاشــل لنصر الله إلى حرب شاملة، جبت ثمناً رهيباً 
من لبنان وأساســاً من أبنــاء الطائفة الشــيعية الذين يدعي هو 
تمثيلهم. واضطر نصر الله نفســه لأن يدفع ثمنــاً باهظاً: حريته 
الشــخصية. فالرجل مغلق على نفســه في خندق ولا يرى ضوء 
النهار. ومنذ صُفّي قاســم سليماني في كانون الثاني من هذا العام 

لا يعرف إذا كان صباحه ذلك هو يومه الأخير.
 ولكــن نصر اللــه مقيد بمعادلاتــه، وانطلاقاً من الإحســاس 
بانعدام البديل والخوف من أن تفسر إســرائيل خطواته كتعبير 
عن الضعف، يشــعر بالتزام للرد ومســتعد لأن يجر إلى مواجهة 
جبهويــة معها. وهو يأمــل، بالطبع، بأن ينجح فــي الحفاظ على 
مســتوى اللهيب ويأمل بأن »يمر الحدث بســلام«، بالحد الأدنى 
من المصابين في إســرائيل، الأمر الذي يسمح لها باحتواء الحدث ـ 
مثلما تصرفت في الماضي. لهذا السبب بالذات، جدير بإسرائيل ألا 
تقع في خدمــة نصر الله، بل تحاول تحطيم المعادلات التي يحاول 

إملاءها عليها وتضع أمامه خطاً أحمر واضحاً لا يجب اجتيازه.
 في حرب لبنان الثانية، قادت إسرائيل قيادة سياسية فاشلة، 
لم تتمكن من الســماح لتفوق الجيش الإســرائيلي الهائل أن يجد 
تعبيره، وبدلًا من إلحاق هزيمة بحزب الله، جرت دون حاجة إلى 

حرب استنزاف من 33 يوماً.
 ومع ذلك، أرســلت نتائج الحرب رســالة مصممــة وواضحة 
لحزب الله بأن إسرائيل لن تســمح له بعد ذلك من خرق سيادتها 

ومواصلــة مهاجمتها من الأراضي اللبنانية. والهدوء الذي ســاد 
على طول الحدود مع لبنان كان بالتالي هو الإنجاز الأهم للحرب، 
والدليل هو أن حزب الله، المضروب والمردوع، اعترف بأن الحفاظ 
على الهــدوء هو مصلحته ومصلحة مؤيديه بقدر لا يقل، بل وأكثر 

من مصلحة إسرائيل.
 غير أن إســرائيل تركت نصر الله في السنوات الأخيرة يعود 
إلى لعبة معادلاتــه وينفذ عمليات ضد قواتهــا. بداية في منطقة 
مزارع شــبعا، وفي أيلول من الســنة الماضية إطلاق نار مضادات 

الدروع من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل أيضاً.
 إســرائيل متفكرة وحذرة أكثر بكثير من نصر الله، وتتصرف 
غير مرة كـ »الراشــد المســؤول« وتفضل احتواء عملياته والمرور 
عليها إلى جدول الأعمال. ولكن من الجدير بإسرائيل أن ترفع ثمن 
رهــان نصر الله، وهكذا على ما يبدو ستكشــف خدعته ـ الخوف 
على حياته والخوف من المواجهــة والتدهور، التي ثمنها لا يمكنه 

ولا يريد أن يدفعه.
 والأهــم من ذلــك، يجــدر بإســرائيل أن تعود إلــى القاعدة 
الحديدية التي توجههــا بنجاح كامل مع ســوريا، وهي أن خرق 
سيادة إسرائيل والمس بأراضيها وبجنودها هما خط أحمر لن يمر 

تجاوزه بصمت.
 وهكذا، بدلًا مــن إطلاق نار الرد نحو أهداف عابثة ووهمية في 
الأراضي اللبنانيــة، والتبليغ بضجيج عالٍ بــأن النار ردت نحو 
مصادرها، على إسرائيل أن تجبي ثمناً على خرق سيادتها، سواء 
من حزب الله أم من حكومة لبنان التي تعطيه رعايتها. هكذا فقط 
يكون ممكناً كســر المعادلات التي يسعى نصر الله لأن يمليها على 
إســرائيل وتحديد قواعد لعب جديدة وضمــان بقاء الهدوء على 

طول الحدود الشمالية. وإلا، فإن العملية التالية هي مسألة وقت.

 إسرائيل اليوم 2020/7/27

»فرض سيادة« أم أبرتهايد؟

هكذا تتفاوت مصطلحات »الضم«
 بين خطة ترامب وطروحات دينس روس

 برفعها ثمن الرهان أمامه:

كيف تستطيع إسرائيل أن تكسر معادلات »حزب الله«
 وتمسك بخيوط اللعبة؟
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أحمد سليمان العمري ٭

النــزاع بين إثيوبيا ومصر حول مشــروع ســدّ النهضة الضخم، 
أو كمــا يُســمّى في إثيوبيا ســدّ الألفيــة الكبير قائم منذ ســنوات. 
اليوم بدأت حكومة أديس أبابا بفرض أمر واقع جرّاء تعبئة السّــدّ 
ولأول مرة، رغم أنّه ما زال قيد الإنشــاء منذ تســع ســنوات، وعلى 
الرغم أيضــاً من الانتقادات الدولية وملفه الــذي قد يحوّل الصراع 

الجيوسياسي إلى أزمة دبلوماسية وربّما عسكرية.
يتصاعــد النــزاع علــى ميــاه النيل مــن خلال السّــدّ ويخشــى 
المصريــون أزمة ميــاه حقيقية، حيــث يغطي النيل أكثــر من 90 في 

المائة من الإحتياج المصري.
القلق المصري والســوداني يتفاقم مع خشــية قلّة المياه المتدفّقة 
في النيل عبر أكبر ســدّ في إفريقيا. السودان أشارت إلى إنخفاض 
مســتوى المياه التي يعود ســببها إلى قطعها من الجهــة الإثيوبية، 

ومصر تستند على اتفاقيات أُبرمت منذ عهد الاستعمار.

جائزة نوبل للسلام

صرّح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل 
للســلام يوم الأربعاء 22 يوليو/ تّموز بإســتكمال ملء السّــدّ لأول 
مرة، دون إنقطاع تدفّق المياه فــي إتجاه مجرى النهر، متذرعاً الملء 
بســبب الأمطار، هذا بالرّغــم من تصريح إثيوبيــا منتصف يوليو/

حزيران نيتها زيادة منسوب مياه السّدّ.
 كمــا ودعا الآخــر ضــرورة إكمال البنــاء مع توضيــح القضايا 
الدبلوماســية الأخــرى. وحســب تصريــح وزيــر الــرّيّ الإثيوبي 

»سيليشي بيكيلي«، وصل منسوبه إلى 4.9 مليار متر مكعب.
بني سدّ النهضة على النيل الذي يمتد عبر عشر دول بطول 6000 
كيلومتر ليغذيها تقريباً كاملة بالماء والكهرباء في »بينيشــانغول« 
علــى مســاحة شاســعة وصلت لـــ 1800 كيلــو متر مربــع، الواقع 
على الحدود الســودانية ويبعــد قرابة 900 كيلو متر شــمال غربي 
العاصمــة أديس أبابــا، وتصل ســعته 74 مليار متــر مكعب، وهي 

النســبة التي تســاوي حصتي مصر والسودان الســنويّة من مياه 
النيــل، لتبلغ ما يقارب ســعة ثلاثة أضعاف بحيرة »كونســتانس« 
وبإرتفــاع 155 متــراً، حيــث يفصل جــداره حوض النيل بمســافة 
أميــال، ولقــد بلغت تكلفتــه 4.6 مليــار دولار، وبذلك يصبح السّــدّ 

الأكبر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
الإعلان الأثيوبي عن إنشاء ســدّ كبير في فبراير/شباط 2011 م 
لم يكن وليد ذلــك العام، حيث يعود إلى عقود ســابقة، وعلى وجه 
التحديد بين عامي 1956م وعــام 1964م إبّان حكم الإمبراطور هيلا 

سيلاسي.
كانت فكرة السّدّ وليدة وتمويل الحكومة الأمريكية بالشراكة مع 
مؤسسات دولية تمويليّة، إلّا أنّ الإنقلاب الذي أطاح بالنظام الملكي 
أخفق في بدء بناء السّــدّ العظيم آنذاك. ورغــم الصراعات العرقية 
والطائفية التي مزّقت الشعب الإثيوبي وأضعفت الدولة ونظامها، 
إلّا أنّ حلــم الأثيوبيين لم يمت من اســتثمار الموارد المائية في النيل، 
حتى آل الحلم قضيّة أمّة ومســألة تــؤرّق أصحاب القرار والمواطن 

البسيط في آن.
المعضلة في تحقيق آمال الأثيوبيين في تشييد السّدّ كانت تكمن 
في التمويل فــي الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الأبعاد السياســية 
والأمنيــة المرتبطة بالضرورة بالبدء بالبناء، ودور مصر الفاعل في 

المنطقة وحلفائها في الغرب.

الاضطرابات الثلاثية 

مع دخول عام 2011م اســتطاع أصحاب القــرار في أديس أبابا 
استثمار الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وانشغال القوى 
الداخلية للســيطرة على أمــن الدولة، وعلى أثرهــا أُتيحت الفرصة 
الأفضــل للعمــل في المشــروع المنتظر من خــلال الدعــم الهائل من 
استثمار ومنح وقروض من الصين والسعودية والإمارات وأمريكا 
وصنــدوق النقد الدولــي، والدعم الإســرائيلي الــذي أعلنه رئيس 
وزراء دولــة الإحتلال بنيامين نتنياهو فــي تّموز/يوليو عام 2016م 
وتأييــده الكامل للموقــف الإثيوبي المتمثّل بتوفيــر وتطوير قدرات 

الدولة السيبرانية.
إرتفاع مســتوى ســدّ النهضة وتوليد الكهرباء اللازمــة للتنمية 
الاقتصادية في إثيوبيا يعني بالضرورة الشُــحّ في الدولتين الجار 

مصر والسودان.
اللافــت للإنتباه تغييــر إثيوبيا موقفها حول مناقشــات السّــدّ 
مــرات عديــدة، بداية الأمر أنكــرت الأخرى قطع الماء عن الســودان 
عبر رســالة لوزارة الخارجية الســودانية، حيث صرّح »سيليشــي 
بيكيلي« في مقام آخر بعدم صحّة قطع حصة الســودان، وأنّ ملء 
السّدّ غير مقرون بالإنتظار حتى اكتمال البناء. وتوثّق صور الأقمار 
الصناعيــة ارتفاع منســوب المياه منــذ نهايــة يونيو/حزيران، كما 
ولوحظت أدّلة تشــير إلى تزايد نسبة المياه في السّدّ مّما يؤكّد عدم 

صحّة تصريحات أديس أبابا إرجاء إمتلاء السّدّ بهطول الأمطار.

الحرب الباردة 

انتهــت الجولة الأخيرة مــن المفاوضات الثلاثيــة دون الوصول 
ل خطرا حقيقيا  لأي إتفاق. ويرى المراقبون أن النزاع المتفاقم يشــكّ
علــى أمن المنطقة برمّتها، حيث شــدّد »ديفيد فولد جيورجيس« من 
المعهــد الدولي للأمــن في أديس أبابــا، بعدم تــرك الوضع الحالي 
لمصر وإثيوبيا فقط، وإلّا سيكون لذلك تأثير على الوضع الأمني في 
المنطقة وأفريقيا، ولم يخــفِ مخاوفه في إجتماع الإتحاد الأفريقي 
الطــارئ لبحث تطورات أزمة القاهــرة والخرطوم وأديس أبابا يوم 
الجمعة 26 يونيو/حزيران من اســتمرارية المواجهة الحادّة، وتبعة 
نشــوب حرب فــي المنطقة. ونــوّه إلى أنّ الســبيل الوحيــد القابل 
للتطبيــق لــكلا البلدين، هــو عقد إجتماع طــارئ يجمــع دول النيل 

وإجراء حوار ودّي مع رؤساء الدول الأفريقية.
ســدّ النهضــة يقنّــن بشــكل كبير مــن كميــة الميــاه المتدفقة إلى 
الأراضي المصرية، وتتوقع مصر إنخفاض المياه فيها بنسبة 14 إلى 
22 بالمائة، وفي أســوأ ســيناريو تصحّر 30 فــي المائة من الأراضي 
الزراعية، حسب سرعة إثيوبيا في ملء السّدّ. كما ودعت مصر في 
نهايــة يونيو/حزيران مجلس الأمن الدولي إلــى تحقيق حلّ عادل 

ومُنصــف للخــروج من المــأزق، الذي قد تــؤدي تبعاته إلــى نتائج 
وخيمة لكلا البلدين والمنطقة بأكملها.

ومع ذلك لم تتحدّث إثيوبيا حتى الآن عن تحديد تجميع المياه في 
المســتقبل أو تحديد مدّة زمنية، وبدلًا عن ذلك، يتم بناء واقع جديد 

لدول النزاع وتهديد ظاهر للعيان للأمن المائي فيها.
القلق المصري والســوداني يتزايد حيال موسم الأمطار القادمة، 
وحكومــة إثيوبيا تســتعد للفحوصــات الأولية لتوربينــات الطاقة 
الكهرومائيــة فــي السّــدّ، وتأمــل الأخرى فــي مــلء 4.9 مليار متر 
مكعب، حيث ســتكون الكمية فــي مرحلة التعبئــة الأولى للحوض 
كافيــة لبدء عمل توربينــات اثنين مع حلول منتصــف عام 2021م، 
ويُتوقع تشــغيل السّــدّ علــى الأرجح مــع جميع التوربينــات الـ 16 
في عام 2029م خلال الســنوات السبع القادمة، ليكون وصل للحدّ 

الأقصى من سعته مع إحتمالية خمس سنوات تأخير.
وبهذا سيكون ســدّ النهضة أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في 

القارة، ويصبح قادراً على تزويد دول شرق أفريقيا بالكهرباء.
فهــل الجهــود الإثيوبيــة فــي اســتثمار مقدّراتها المائيــة تعني 
بالضرورة مواجهة فعلية بعــد الحرب الباردة التي أعلنتها حكومة 

السيسي بسبب قرارات أديس أبابا أحادية الجانب؟
 للمراقــب أن يرى بعدالة مطالب الدولتــين أو عدمها، أو ضرورة 
مشــاركة أطــراف إقليميــة ودولية من شــأنها تمكين لغــة الحوار 
للوصــول إلى حلّ عادل ومُنصف، بعد تعثّر الجهود الدبلوماســية 
ممثّلــة بالإتحــاد الإفريقي ومجلــس الأمــن الدولي بقيــادة ألمانيا 
لتســويّة النــزاع وفــضّ الأزمات في إطــار مفهوم شــامل لمصطلح 

الأمن.
وعــلّ التعنّــت الضمني الــذي تُصــرّ عليــة حكومة أبــي أحمد، 
وصلابة موقف الدولة الضعيفة في الأمس، يعود للجهود الروسية 
والتأييد الإســرائيلي الصريح لتحقيق أطماعه على حساب البقعة 
العربيــة والإضرار بمصالحها التي قدّ تهــدّد الأمن القومي والمائي 

أهمّه على المدى البعيد.
 

٭ كاتب وباحث إسلامي من الأردن

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: لماذا عدنا إلى الصفر الاستعماري؟
 

حرب النيل... سدّ النهضة المثير للجدل

التعايش السلمي
ما لم يتعلــم العرب سياســة التعايش الســلمي وخــوض اللعبة 
السياسية الســلمية بين التيارين الديني والعلماني لخدمة أوطانهم لا 
غير وقطع الصلة مع المتدخل الخارجي، إن لم يحصل هذا الأمر فلن تقوم 
لهم قائمة، لأن المخرب والمستعمر سيجد دائما منفذا يدخل منه للتخريب 
وإفســاد الأوطان. قلة الثقة والاتكال على الخارجي لن يسمح لهم أبدا 

ببناء أوطان.

عبد الكريم البيضاوي

 المصالح الشخصية
يا دكتــور فيصل ما طرحته لا يختلف عليــه اثنان ولكن لدي إضافة 
ألا تعتقد أن ديكتاتورية النظام وحكام العرب الأغبياء لهم الدور الأكبر 
في التســريع في تنفيذ خطة قوى الاســتعمار بتمزيــق الوطن العربي 
وتقســيمه إلى أجزاء واضطهاد الشــعوب العربية من خلال تمســكهم 

بالسلطة؟ 
لــو كان في ذرة حكمة وعقل لدى حكام العرب لأقدموا مصلحة البلاد 
علــى مصالحهم الشــخصية وتنازلوا عن الحكم لفوتــوا الفرصة على 
الدول العظمى بتنفيذ مخططاتهم ولكن تمســكهم بالسلطة كان ذريعة 

دسمة لدول الغرب للتدخل في الشأن العربي . 

حكامنا أســاس بؤسنا )صدام ، بشار ، عبدالله صالح، عمر البشير ، 
معمر القذافي ، حسني مبارك (

طارق الأحبابي

المستعمر الحقيقي
 

عودتنا إلى الصفر الاســتعماري يــا دكتور فيصل، كان ســببها أن 
عملاء الاســتعمار من الحكام وجيوشهم قد إنكشفت أوراقهم ، فيقتلون 
شعوبهم ويشردونها ويزجونها في السجون والمستعمر الحقيقي يغطي 
عليهم ويحميهم ، بشــار ارتكــب فظائع لم ترتكب منــذ الحرب العالمية 

الثانية ، فمن غطى عليه ؟ 
غطى عليــه المســتعمر الحقيقي أو المشــغل الحقيقي لــه من خلف 
الكواليس لأنه كان يقوم بحماية حدود إســرائيل، وهي المهمة التي على 

أساسها والده استلم الحكم وتنازل عن الجولان.

د.راشد ألمانيا

القبيلة والطائفة
 

إن سبب عودتنا للصفر ليست سوى نتيجة لثقافتنا القبلية وطبيعة 
مجتمعاتنــا الطائفية، فكل الحكام العرب، من كان منهم طاغية أو نصف 

أو ربع طاغية استعانوا إما بالقبيلة أو الطائفة من أجل بقائهم بالسلطة 
أو استخدموا الدين والتدين كما فعل البشير، وليس وقوف العسكر مع 
العســكر في الحكم إلا استنســاخ لفكرة الطائفة أو القبيلة بمعنى أنهم 

متشابهون وليسوا مختلفين عن بعضهم.

سلام عادل- ألمانيا

مشروع متكامل
 

نحــن لم نعد إلى الصفر، فالتاريخ لا يعيد نفســه، بل نحن ســقطنا 
في مرحلة أســوأ من مرحلة ســايكس- بيكو، فعندما تجد دولا عربية 
- كالإمــارات ومصر والســعودية - تتكالب مع قوى اســتعمارية ضد 
مصالح شعوب ضحت بالغالي والنفيس من أجل الإطاحة بأنظمة عميلة 

للغرب… 
لكن السؤال المطروح، أقامت ثورات الربيع العربي بالشكل الصحيح؟ 
أم كانت ردة فعل عفوية على واقع مزر أفضت إلى إسقاط رؤوس أنظمة 

دون تغيير في بنيتها العامة مما سهل الردة عليها؟ 
ألم يكن من الأجدر أن تكون هذه الثورات مؤطرة وموجهة بتنظيمات 
إيديولوجية و/أو سياســية تحمل مشروعا مجتمعيا متكاملا قادرا على 

القطع كليا مع النظام السابق؟... 

أبو أمين

الزخم الكافي
حقيقة لا نلوم إلى أنفســنا كشــعوب عربية. صحيح نقوم بثورات 
ونرفض الظلم والاستبداد حينما نلمس وجوده ولكن لا نعطي ثوراتنا 
الزخم الكافي ناهيك عن القدرة على التنظيم والمثابرة حتى الخروج إلى 

بر الأمان كما فعل إخواننا التوانسة.
 أما القوى المضادة للثورات العربية فلن تستطيع أن تحجب الشمس 

بغربال، فالثورات دائما مستمرة ومؤهلة للإنفجار في أي وقت.

اليماني- المملكة المتحدة

 تقسيم المغرب
أعتقد أن العرب لا يحتاجون لســايس ولا لبيكــو ليتفرقوا ويمزقوا 
بعضهــم بعضا. فهــا هي الجزائر التي تعتبر نفســها ثوريــة ومعادية 
للإمبريالية والمخططات الصهيونية، تســتميت وتبذل الغالي والنفيس 
في ســبيل تقســيم المغرب وخلق دويلة أخرى باســم حرية الشعوب 
وتقرير المصير والاســتفتاء، هذه المصطلحات التي استعملها لورانس 

والسير مكماهون وتستعملها أذرع الصهيونية في بلاد العرب.. 

تاوناتي

مقال سليم عزوز: أيهما أجدى مواجهة
 إثيوبيا بـ »هاشتاغ« أم برش الماء؟!

مزبلة التاريخ
 

أول ما جال بخاطري بعد قراءة هذه المقالة )أو المقصلة( الرائعة 
لكاتبنا الُمبدع دوماً الأســتاذ سليم عزوز هو: »كم أُشفق على مزبلة 

التاريخ من عسكر مصر وعبيدهم«!
أمــا المواطن المصــري البائس في عهد مغتصب الســلطة، بطل 
إســرائيل القومي، السيســي، فلم يعد: »كريم العنصرين... النيل 
رواه.. والخير جواه«... وإنما أضحــى: »كريم قومٍ ذل... المجاري 

ترويه .. وآبى أحمد لطعه على قفاه«!
أما عن دولة إثيوبيا العظمى، فأنــا بالطبع لا ألومهم مقدار ذرة 
على شعار »النيل نيلنا، ولو في مصر شــنب يطلع لنا«!... بعد أن 
ذهب لهم الشنب ووقع لهم على بياض بأن يفعلوا ما يشاؤون بنهر 

النيل..

سامي عبد القادر

 
أعظم أنهار الدنيا

لا أظن أن مصر وللأســف الشديد، أهينت في تأريخها، حتى في 
أزمان الاحتلال والاســتعمار، كما تهان اليوم على أيدي السيسي، 
وعلــى أيدي أتباعــه المتزلفين اللاعبــين على حبــال كل العهود، 
المســتفيدين من إغراق البلد فيما سيتبقى من »ترعة« النيل، الذي 

كان يوماً أعظم أنهار الدنيا.

د. اثير ألشيخلي - العراق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. مثنى عبدالله*

أشهر حاسمة في النووي الإيراني
الإسرائيلية  الحكومة  جلسة  في 
فــي  إبريل الماضي، أخبــر نتنياهو 
الوزراء أنّ إيــران تخفي المعلومات 
الحقيقية عن تفشــي وبــاء كورونا، وقال بــأنّ لديه 
شــريطًا مصورا لســيارات شــحن إيرانية تلقي مئات 
الجثــث في مزبلــة. طلب عدد مــن الوزراء مشــاهدة 
الشــريط، فأخبرهم نتنياهو بأن رئيس مجلس الأمن 
القومي الإســرائيلي مئير بن شــابات، هو الذي أطلعه 
عليه وســيطلب منه تحويلــه لمن طلــب، وفعلًا جرى 
تحويل الشــريط للوزراء.  وبعد انتشار خبر ما جرى 
في الحكومــة الإســرائيلية، هاجت وســائل الاتصال 
الاجتماعي بأن الشريط مزيّف وأنه مأخوذ من مسلسل 

هوليوودي عام 2007 بعنوان »الوباء«. 
الحقيقــة ان نتنياهو مشــغول أغلب وقتــه بالملف 
الإيرانــي، ويتابــع كل صغيــرة وكبيــرة تتعلق به، 
ويعتبره أهــم وأخطر ما تواجهه إســرائيل. ويرى أنّ 
العنايــة الإلهية اختارته لإنقاذ شــعب إســرائيل مما 
يســميه الخطر الوجــودي الإيراني المحــدق، وأنّ أي 
محاولــة للتغييــر وإنزاله عــن الكرســي، الذي طال 
جلوســه عليه، ليس تلاعبًا بأمن إسرائيل فحسب، بل 

مخاطرة بمصيرها وحتى بوجودها. 
نتنياهو يعود ويكرر من على كل منصة »لن نســمح 
بكارثة ثانية«، في إشــارة إلــى ان الخطر الإيراني هو 
مــن نوع جريمــة الإبــادة النازية، لتجييــش المجتمع 
الإســرائيلي خلفه، والضغط على أوروبــا في النقطة 
الحساسة المؤلمة، وهو يريد ايضًا أن يترك انطباعًا بأن 
إســرائيل لن تســلّم بحصول إيران على سلاح نووي 
»مهما كلّف الأمر«، حتى لــو ادّى ذلك إلى حرب. ولو أن 
كلمة حرب لا تقال مباشرة، إلّا ان القيادات الإسرائيلية 
لا تنفــك عــن التلميح الصريــح بــأنّ »كل الإمكانيات 
مطروحــة على الطاولــة، وكل الإمكانيــات تعني عدم 
اســتثناء أي إمكانية«. إٍســرائيل، عمليًا، تصرخ أمام 
العالــم »إمســكوني« قبل ارتــكاب حماقــة أو مغامرة 

مجنونة.
لقد جاءت سياسة »إمسكوني« ببعض النتائج، فقد 
روى ليئون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي في عهد أوباما، 

في مقابلة مع القناة الأولى الإسرائيلية الأسبوع الماضي، 
أن إيهود براك جاءه عام 2012، وأبلغه أن إسرائيل تفكّر 
في ضرب إيران عسكريًا، فرد عليه بالقول إن »الولايات 
المتحــدة تقــوم بتطوير ســلاح قوي يختــرق المرافق 
الموجودة تحــت الأرض، وبعد اطلاعــه على تفاصيل 
مشروع تطوير هذا الســلاح، اقتنع براك وتراجع«. لقد 
قبضت إسرائيل في عهد أوباما ثمن »تراجعها« عن شن 
حرب ضد إيــران بتعميق التعاون الأمني بشــكل غير 
مسبوق، بما في ذلك زيادة الدعم العسكري والحصول 
على أســلحة ذات قوّة تدميرية عالية، وربط مباشــر 
بين أقمار التجســس الأمريكية ومحطّات اســتقبال في 
إســرائيل، بدون مرورها بالولايــات المتحدة ذاتها، ما 
وفّر الحاجة لإطلاق عــدد كبير من الأقمــار الصناعية 

الإسرائيلية.
اعتقــد نتنياهو، ومن لف حولــه، أن مجيء دونالد 
ترامــب إلى الحكم وإقناعه بالانســحاب مــن الاتفاق 
النووي مع إيران، إنجاز اســتراتيجي من النوع الثقيل 
ســتكون له تداعيــات كفيلة بوقف المشــروع النووي 
الإيراني، لكنّ الذي حدث هو العكس، حيث ردّت إيران 
على هذا الانســحاب، وعلى عقوبــات »الحد الأقصى« 
الأمريكيــة برفع وتيــرة تخصيــب اليورانيوم، بدون 
ان تخــرق الاتفاق، الذي تمســكت به الــدول الأخرى 
الموقّعة عليه. إســرائيل من جهتها تتهــم إيران بخرق 
كل الاتفاقيات وبتســريع التحضيرات لامتلاك السلاح 
النووي، وكان آخرها تســريب المعلومــات بأن البناء 
الذي جرى فيه التفجير في مفاعل نطنز، يحوي أجهزة 
اليورانيوم،  لتخصيب  وناجعــة  متطوّرة  مركزي  طرد 
يمكن من خلالها تقصير مدة وكميــة الإنتاج، ما يجعل 
إيران أقــرب بكثير للوصــول إلى القــدرة على إنتاج 

القنبلة النووية.
تروّج وســائل الإعلام الإســرائيلية والأمريكية، أنّ 
جزءا من سلســلة التفجيرات والحرائــق في محطات 
توليــد الطاقة، ومصانــع ومرافق مختلفــة، وأهمّها ما 
حدث في مفاعل نطنز، هي من فعل الموساد الإسرائيلي. 
وزير الأمن الإســرائيلي الســابق افيغــدور ليبرمان، 
اتهــم نتنياهو بأنّه ســمح لرئيس الموســاد يوســي 
كوهين، بتســريب معلومات أمنية حساسة إلى صحيفة 
»نيويــورك تايمــز«، لاعتبــارات سياســية داخلية، 
واعتبر ما سماه الانتقال من سياســة »الضبابية« إلى 
ا خطيرًا بأمن إســرائيل. قد يكون المقصود  الثرثرة مسًّ
من تغذية وســائل الإعلام بتســريبات، أن الموساد هو 
المســؤول عن التفجيرات، هو الاستهلاك الداخلي، لكن 
ليس من المستبعد بالمرة، أن الهدف هو استدراج إيران 
إلى الرد، ومن ثمّ الرد على الرد، وخلق أزمة تســتدعي 
ا. ما يزعج إســرائيل أن إيران تتصــرف بعقلانية،  حلًّ
ومن الصعب اســتدراجها وفقًا للأجندة الإســرائيلية، 
وهي في غاية الحذر مع اقتراب رفع الحظر على تصدير 
واستيراد الســلاح، وهي تنتظر بالأخص الانتخابات 
الأمريكية وانتهاء حقبة ترامب، ولكن حتى لو بقي هناك 
اعتقاد بأنّه سيكون أقل تطرفًا في موقفه من إيران، كما 
قدّر، مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، في 

كتابه الجديد.
في كل الأحــوال هناك تصعيد خطير بــكل ما يتعلّق 
بالملــف الإيراني وبالأخــص النووي. يأتــي ذلك على 
خلفية ثلاث محطّات مهمة مقبلة، أولها اجتماع الوكالة 
الدوليــة للطاقة النوويــة، في ســبتمبر المقبل، لبحث 
تجــاوب أو عــدم تجاوب إيــران مع مطالــب الوكالة. 
والمحطّــة الثانية هي انتهاء مــدة الحظر المفروض على 
بيع أو اســتيراد الأســلحة من إيران. المحطّــة الثالثة 
والأهم هي الانتخابات الأمريكية. بالنســبة لإسرائيل 
كل واحــدة مــن هذه المحطّــات هي خطــر وفرصة في 
الوقت نفســه، وهي الآن في مسعى مســعور )وغالبًا 
مستور( لاستغلال الأشهر المقبلة، وترامب في السلطة، 
والخروج منها بمكاسب تمتد لسنوات. توجّه الولايات 
المتحــدة ضغطًا هائــلًا على مجلس محافظــي الوكالة 
الدولية للطاقة النووية، لاتخاذ قرارات ضد إيران، بعد 
أن اتخذ هذا المجلس قرارًا، بمبادرة أوروبية، يطلب من 
إيران دخول مراقبي وكالة الطاقة إلى موقعين مشتبهين 
بنشــاط نووي لم تصرح عنهما من قبل، وتقديم تفسير 
لتواجد بقايا يورانيوم طبيعي في موقع ثالث. هذه المرة 
الأولى منــذ التوقيع على الاتفاق النــووي، التي يتخذ 
فيهــا قرار من هذا النوع. أثار هــذا القرار غضب إيران، 
مع إنه لا يشــمل أي عقوبات عليهــا، لكن من المتوقع ان 
يجتمع مجلس المحافظــين في ســبتمبر المقبل، وهناك 
ضغوط لاتخــاذ قرار بــأن إيران تخــرق اتفاقية عدم 
نشر الأســلحة النووية وتحويل الموضوع الى مجلس 
الأمن. وترى كل من إســرائيل والولايــات المتحدة أنها 
فرصة أخرى لتشديد الحصار على إيران وفرض المزيد 
من العقوبات عليها. جلســة مجلــس محافظي الوكالة 
الدولية هي محطّة مهمّة لكنّها ليســت حاسمة، فالمحطة 

التي تليها أهم بكثير.
ينتهي في شــهر أكتوبر المقبل مفعول حظر الأسلحة 
المفروض على إيران، الذي يمنع الاســتيراد والتصدير 
منها وإليها. وبدأت الولايات المتحدة بالتحضير لمسودة 
قــرار لتمديد الحظر، معلنة أن رفعه يشــكل خطرًا على 
الأمن والاســتقرار في منطقة الشــرق الأوسط، ويهدّد 
أمن الولايات المتحدة نفسها. من جهة أخرى، وكما نشر، 
لن تسمح الصين وروسيا بتمرير قرار في مجلس الأمن 
لتمديد الحظر. هنــا تهدّد الولايات المتحدة باتباع »آلية 
الزناد«، وفق قــرار مجلس الأمــن 2231. وتعني »آلية 
الزناد«، أن انســحاب أي طرف، يلغــي رفع العقوبات 
ويعيد التقييدات، التي ســبقت الاتفاق النووي. وترد 
روســيا وإيران على ذلك بالقــول إن الولايات المتحدة 
انســحبت مــن الاتفــاق النــووي ولم يعــد يحق لها 
اســتعمال آلية الزناد. من المؤكّــد ان الولايات المتحدة 
)وإســرائيل معها وهي مع اســرائيل( تسعى إلى خلق 
»أزمــة مقصودة«، بعد أن تبين لهــا أن مجلس الأمن لن 
يجدد حظر الأسلحة، ما تراه كل من إسرائيل والولايات 
المتحدة خطرًا جديًا، يفتح أمام إيران إمكانيات واسعة 
لتطويــر قدراتها العســكرية، ولمواجهــة ذلك تخطط 
الدولتــان لخلق أزمة كبرى في مســعى لتفكيك الاتفاق 
النووي من أساسه، وســد الطريق على إدارة أمريكية 

مقبلة للعودة إليه، وفتح الباب لاتفاق جديد يســتوفي 
الشروط الإسرائيلية والأمريكية.

لعل المحطّــة الأهم، التي تنتظرها إيران ويخشــاها 
نتنياهــو هي الانتخابات الأمريكية فــي نوفمبر المقبل. 
وتسعى إسرائيل الى استغلال الزمن الترامبي المضمون 
للقيام بعمل مشــترك إســرائيلي  حتى الانتخابــات، 
أمريكي لإلغاء الاتفاق النووي وتوجيه ضربات لإيران. 
وقد صــرّح بنيامين نتنياهو قبل أيام ان إيران تشــكل 
خطرًا على إســرائيل في ثلاثة مجالات: تطوير السلاح 
النووي، وإنتاج صواريخ دقيقة، والتموضع في سوريا. 
هناك بالطبع تعاون أمنى وعســكري واستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإســرائيل، لا يتعلق بمن يجلس في 
البيت الأبيــض، ولكن في عهد ترامــب هناك تفاهمات 
تتجاوز هذا التعاون، وفي مقدمتها التوافق على العمل 
على إلغاء الاتفاق النووي، وخنق إيران لإجبارها على 
التراجع عن مشــروع امتلاك القدرة على إنتاج ســلاح 
نووي. إيران تنتظر ذهاب ترامب وتهديداته وعقوباته، 
وإسرائيل تخشى أن تدركها الانتخابات الامريكية وهي 

لم تنجز ما تريد في الأشهر القريبة.
رغم التلويــح والتهديد بالخيار العســكري، إلّا ان 
الاستراتيجية الإســرائيلية الأساســية تنطلق من أن 
قــرار امتلاك إيران، أو عدم امتلاكها ســلاحًا نوويًا هو 
خيار سياســي، ما يعنــي صبّ كل الجهــود لـ«إقناع« 
القيادة الإيرانية بالتراجع عن المشــروع النووي. وقد 
وضع هذا المبدأ، رئيس الموساد الســابق تامير بيدرو، 
وتبنّاه رئيسه الحالي يوسي كوهين. وقد فصّل الموساد 
هذه الاســتراتيجية، لتعطيل المشــروع النووي، فيما 
يسمّى سياســة »خمســة أرجل«: ضغط دولي، ضغط 
سياســي بدعم المعارضة، ضغط اقتصــادي من خلال 
حصار وعقوبات، ضغط إلكتروني باســتخدام تقنيات 
الســايبر، وضغــط عنيف بالقيــام بعمليــات اغتيال 
وتفجيرات. وتســتند هذه الاســتراتيجية إلى تعاون 
وثيــق مع الولايات المتحدة، وصل فــي عهد ترامب إلى 
اندماج شــبه كامل في اســتهداف أمريكي إســرائيلي 

لإيران وقدراتها العسكرية القائمة والمقبلة.
ا،  الأشهر المقبلة ستكون ســاخنة، وربّما ساخنة جدًّ
والســؤال لماذا يقف العالم العربي موقــف المتفرج، أو 
الداعم للحلف الإســرائيلي الأمريكــي. ما هي مصلحة 
العرب أصلًا في هذه القضية. لا شــكّ بأن مصلحتهم أن 
يكون الشرق الأوسط خاليًا من السلاح النووي، وهذا 
يعني أولًا نزع الســلاح النووي من إسرائيل، فهو ليس 
مشروعًا مســتقبليًا بل حقيقة واقعة تهدّد أمن شعوب 
المنطقة كافة. هذه لحظات تاريخية تتطلب استراتيجية 
عربية تبدأ بالحوار مع إيران والاتفاق معها على توجيه 
الجهود لنزع الســلاح النووي الإســرائيلي، مع التزام 
إيران بعدم تطوير أســلحة نوويــة إذا تحقّق ذلك. إذ 
كيف يمكن ان نطلب من إيران وقف مشــروعها النووي 

وإسرائيل تمتلك مئات القنابل الذرية؟

*رئيس حزب التجمع في الداخل الفلسطيني

حروب السايبر
 والتحديات المقبلة

يقول مفكر فرنســي )كي يمارس الإنســان 
الســلطة لابد أن تكون لديــه المعرفة اللازمة، 
وممارسة السلطة مع المعرفة ينقل الإنسان إلى 
التي  مرحلة جديدة تتطلب معرفة جديدة غير 
استعملها(. الدليل على ذلك أن العالم مرّ بثلاث 
ثورات غيرته من حــال إلى حال. كانت المعرفة 
المتوفرة بالأرض هــي قاعدة الثورة الزراعية، 
أي أن الأرض هي الأســاس، وكانــت المعرفة 

المتوفرة بالإنتاج هي قاعدة الثورة الصناعية، أي أن الإنتاج كان هو 
أساس الصراع والثورة. وكانت ومازالت المعرفة المتوفرة بالمعلومات 
هي أســاس الثورة التكنولوجية المتواصلــة. أي أن المعلومات هي 
أســاس الصراع، وقد أضافت الثورة الأخيرة بُعدا جديدا للصراع، 
فبعد أن كانت ساحات الصراع هي السيطرة في البر والجو والبحر، 

أصبح هنالك بُعد جديد هو السيطرة والهيمنة المعلوماتية. 
وعنــد إمعاننا في كل واحــدة من هذه الثــورات، نجد أن علاقة 
الإنســان بالمعلومات كانت علاقة جمع وفــرز وتخزين، ثم معالجة 
وتحويــل إلى معرفــة، حتى وصلنــا إلى شــبكات الجيل الخامس 
للاتصالات فائقة الســرعة، التي هي أحد أســباب الصراع التجاري 
القائم حاليا بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك هي سبب الخوف 
الذي اجتاح الأوساط السياسية والأمنية في أوروبا وكندا والمكسيك 
ونيوزيلندا، ودول أخرى. وقــد يكون هذا الخوف مُبَرّرا أمام معرفة 
جديدة ليس الغرب وحــده من يمتلك مفاتيحها، بل دول آســيوية 
صاعدة أيضا. وهنا انتفضت أنانية ما يســمى الدول المتحضرة ضد 
الآخريــن، خاصة أن هذه التغيــرات الكبرى التي ســتحدثها هذه 
المعرفة لن تقتصر على توفير اتصالات بســرعة خيالية وحسب، بل 
إنها ســتحدث سلســلة ثورات جذرية تقنية ومجتمعية وعسكرية 
واقتصادية أيضا، ما يهيئ القرن الحادي والعشــرين ليكون مسرح 
صراع كبير، بين من يُسيطر على المعلومة ومن هو قادر على تحليلها 

وتوظيفها واستثمارها وتوزيعها قبل الآخر. 
فلو نظرنا إلى إمكانيات التحميل في الجيل الخامس على ســبيل 
المثال، نجد أنه ينقل ســرعة التحميل مــن 31 ثانية في الجيل الرابع 
إلى ثانية واحدة فقط، لفيلم يُراد تحميله، هذا يعني أن هذه الشبكة 
ســتؤمن ربط مليارات من الأجهــزة بالإنترنــت، وبالتالي توفير 
كمية أوفر من البيانات، وبســرعة مرور أكبــر مما هو متعارف عليه 
الآن، ما يعني أن نقلنا للمعلومات لــن يكون رهنا بانتظار التحميل 
الطويل. وســينعكس ذلك على ســرعة تحليل وتوزيــع المعلومة، 
ليقودنا إلى عالم أكثر ذكاء من ذي قبل، حيث ستكون هنالك وسائط 
نقل بدون ســائق، ورعاية صحية مُقدّمة بدرجــة أعلى من الجودة 
الحاليــة، وعمليات جراحية تجرى عن بُعــد، ومنازل ومدن ذكية لا 
يصرف فيها الإنســان جهدا عضليا. وفي المجال العسكري سيتغير 
وجه الحروب الحالية التي نعرفها، حيث ســيكون جمع المعلومات 
العسكرية والاستخباراتية في جميع المجالات وتحليلها والتخطيط 
لها، واتخاذ قرار التنفيذ، كلها بطريقة غير تقليدية، كما هو متعارف 
عليه في الحروب الحالية، ما يعطي بُعدا جديدا للعمليات العسكرية 
من حيث استشــعار الأهداف، ووصول الأوامر لتدميرها، خاصة أن 
الطائرات الُمســيّرة والآليات العسكرية ســتكون أكثر ذكاء مما هي 

عليه اليوم.
إن المعلومات المتوفرة من حقل الاتصالات تشــير إلى أن الخبراء 
يقولون بأن هذه الشــبكة تم إكمال البُنى التحتيــة لها في كثير من 
الدول منذ العام الماضي. وقد أُجريت الكثيــر من التجارب الميدانية 
عليها، حيــث كانت أول تجربة لها في أولمبياد بيونغ يانغ عام 2018. 
وهنالك اليوم مجموعة من المدن في العالم تم اختيارها لتجربة هذه 
الخدمة، مثل إيطاليــا واليابان وألمانيا. وباتت هــذه التكنولوجيا 
تحت التجربة في 12 مدينة في الولايــات المتحدة الأمريكية، أي أن 
الاســتخدام الان هو على مســتوى المدن، وأن دخولها إلى الخدمة 
بشكل واسع ومُتاح للجميع سيكون ربما العام المقبل2021. لقد قادت 
الولايــات المتحدة الامريكية الســباق التقني فــي مختلف المجالات 
واحتكرته، على مدى عقود من الزمن، لكن يبدو أنها بدأت تخسر في 
هذا المجال أمام الشركات الصينية، خاصة شركتي هواوي و«زد تي 
أي«. وأذا ما علمنا أن شبكات الجيل الخامس هي استثمارات ناجحة 
لمئات المليارات من الدولارات. وأن الدولة التي تنتج وتســيطر على 
هذه التقنية يعني ســيطرتها على قطاع الاتصالات في العالم، فإنه 
يصبح جليا أمامنا دوافع الحملة الامريكية المهددة لحلفائها من مغبة 
التعاقد مع الشــركات الصينية، لبناء البنى التحتية لهذه الشــبكة 
في هذه البلدان. ولعــل رضوخ الحكومــة البريطانية مؤخرا لهذه 
التهديدات، وقرارها بحظر مشــاركة شركة هواوي في شبكة الجيل 
الخامس هو أبرز مثال على ذلك. فقــد أعلن وزير الإعلام البريطاني 
في 14 يوليو الجاري هذا القرار، داعيا شركات الاتصالات للتخلص 

من مُعدات الشركة الصينية في مجال شبكة الجيل الخامس.  
وإذا كانــت الفوائد الُمجناة من هذا التقدم التقني هائلة، ولا يمكن 
نكرانها، لكن ذلك لا يجعلنا نشــيح بوجوهنــا ونغض الطرف عن 
الوجه القبيح للتكنولوجيــا وتأثيراتها الســلبية علينا. فلابد من 
الاعتــراف بُمعاناتنا الكبرى من التغيــرات التي حدثت على صعيد 
العلاقات الاجتماعية، بســبب الاجيال التقنية السابقة في مجالات 
الاتصالات. وعليه فإن تقنية الجيل الخامس ســوف تكون وســيلة 
أخرى أكثر تقدما وســرعة، بيد ورش التفكير التي تسعى للسيطرة 
على عقول الناس وقمع الحريات وجعل الأوطان سجونا لمواطنيها. 
فقد جرى أستثمار الاجيال التقنية في استغلال المعلومات الشخصية 
لملايــين الناس، من خــلال مواقــع التواصل الاجتماعــي لاغراض 
انتخابية، وحصل تأثير واســع وغير أخلاقي على القناعات بغرض 

تبديل الولاءات.
يقول الفيلســوف بول فاليري )كل شيء يتعلق بالسرعة والآنية 
ولم نعــد معنيين بالمســافة الحقيقيــة( أي أن الســرعة باتت هي 
الوســيلة التي نتكالب عليها في ســبيل الهدف الآني، وهو تقليص 
الفترة الزمنية، وهذا هو الحاصل اليوم والذي ســيتطور غدا، حيث 
جعلــت أجيال الثورة الرقمية الناس يعملــون من داخل بيوتهم في 
ظل جائحة كورونا على ســبيل المثال. كما لم يعُد هنالك تفكير بطول 
المسافة، لكنها في  الوقت نفسه حوّلت البشر إلى أرقام أو صور على 
الســايبر، فتغيرت العوامل الاجتماعية والتقاليــد. كما أنها غيّرت 
لغة التواصل بينهم من لغة وتلاق جسدي وأنساني إلى كتابة، قُبل 
باهتة وعناقات باردة وقلوب خاوية وضحكات جافة ودموع كاذبة. 
كل هــذا يعني أن كل جيل تقنــي جديد يصدر يحكم على الإنســان 
بالاقتراب أكثر من أن يكون آلة، في حين يساعد الآلة كي تتغول أكثر 

في حياتنا وتكاد تقترب من أن تصبح إنسان العصر الذي نعيشه.
ومع كل هذا التســارع والثــورات التكنولوجيــة، مازال البؤس 
والفقر شائعا بين ملايين البشر، في حين أن التنمية محصورة بقطاع 
معين من الدول وليس بكل الناس. فنادي الكبار لا يُفكر إلا بمصالحه 
ويجعل من باقي العالم أســواقا له، حتى الدول التي كانت تُســمي 
نفسها اشــتراكية وتدعي دعم الفقراء التحقت بالنادي الرأسمالي، 

وباتت أساليبها لاتختلف كثيرا في ظل العولمة غير الإنسانية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية 

في الحاجة إلى إدوارد سعيد في الاتجاه المعاكس

لهذا السبب تتم شيطنة الفلسطيني وتجميل الإسرائيلي

واحــدة  كتلــة  ليــس  الغــرب 
هــو  ليــس  والغــرب  متجانســة، 
البنتاغــون والبيــت الأبيض، أو الإليزيــه أو 10 داوننغ 
ســتريت، بل هناك غرب آخر مكون مــن دول مثل الدول 
الإســكندنافية ذات الماضي الخالي مــن اغتصاب حقوق 
الآخرين، والغرب هو كذلــك الجمعيات الحقوقية الكبرى 

مثل أمنستي إنترناشينال أو ترانسبرنسي.
وتاريخيا، اعتاد المثقفون والسياسيون العرب إضفاء 
طابع الغــرب على كل مــا ينتمي إلى أوروبــا والولايات 

المتحدة. ويصبــغ هذا الغرب بمختلف تلاوين ســلبيات 
الماضــي من حروب صليبية واســتعمار ودعــم للأنظمة 
الديكتاتورية وشــن الحروب ضد الشعوب المقاومة مثلما 
حدث للعــراق، وحرمان شــعوب أخرى مــن حق تقرير 

المصير مثل حق الفلسطينيين. 
وهــذه الأطروحة صحيحــة للغاية بحكــم اصطدام 
العالم العربي والإسلامي مع الغرب في محطات مختلفة، 
اصطدام يشــمل ما هو ثقافي ويشــمل ما هو سياســي-
عسكري. ولا توجد دراســات متواصلة من العالم العربي 
حول الغــرب وتطوره، حيث تبقى محــدودة العدد، أمام 
الكم الهائــل من الإنتــاج الفكري للمفكريــن والباحثين 
الغربيين حول العالم العربي والإسلامي، إلى حد أن معظم 
الدراسات في التاريخ وعلوم الاجتماع والعلوم السياسية 
حــول العالم العربي تعتمد مراجع غربية أساســا. ونجد 
العكس، فمن النادر العثور على دراسة غربية، لاسيما في 
الجامعات الكبرى تعتمد الأبحــاث العربية حول الغرب. 
لقد أنتجت الثقافة العربية والباحثون من أصل عربي في 
الجامعات الغربية مفكرين قاموا بمحاولة تفكيك الخطاب 
الغربي حول العالم العربي والإســلامي، وعلى رأســهم 
إدوارد ســعيد بكتابه »الاستشراق«، لكن الثقافة العربية 
لم تســجل بعد تلك القفزة النوعية بإنتاج دراسات حول 
الغــرب من رؤية عربيــة محضة، وتعالــج مواضيع مثل 
حضور الدين المســيحي في القرارات السياســية، نشوء 
الفكر الاســتعماري الأوروبي، دور الفاتيــكان في العالم 

الغربي والعربي .
نعــم، تحكمت ظــروف تاريخيــة معينة في انتشــار 
الاستشــراق نتيجــة التوســع الاســتعماري وظهــور 
الجامعات في الغرب منذ قرون، والنهضة الأوروبية التي 
ســعت إلى معرفة الآخر، وإن كانت كراسي دراسة العالم 
العربي الإســلامي قد بدأت مع الحروب الصليبية الأولى. 

وهذه الظروف لــم تتوفر في العالم العربي والإســلامي 
الذي انكمش على نفســه، ابتداء من القرن الثاني عشــر 
الميــلادي وتراجع دور العلم لفائدة ثقافــة دينية متزمتة 
ومنغلقــة، لكن في الوقــت الراهن لم تعــد هناك مبررات 
للتقاعــس الفكــري العربي فــي معالجة قضايــا الغرب 
أكاديميا، بحكم تطور الجامعــة العربية على الأقل عددا، 
في انتظار النوعية والكيفية، وبسبب نسبة الباحثين من 
أصل عربي في الجامعات والمعاهد الاستراتيجية الغربية. 
والمفارقة هو تقدم الإعــلام العربي على البحث الأكاديمي 
فــي معالجة الغرب، عبــر مقالات وعبر برامــج قد يكون 
أبرزها »من واشنطن« الذي تبثه قناة »الجزيرة« ويعتبر 
مهما، لأنه يصاغ وفق رؤيــة عربية للتطورات الأمريكية، 
على الأقل في الإعــداد واختيار المواضيع والأســئلة، أو 

الأجندة العامة التي تتحكم في البرنامج.
وفي ظــل تأخر الثقافــة العربية فــي معالجة الغرب، 
ثقافيا، نجحت ثلاث ثقافات في إنتاج دراسات حول الغرب 
وهي، الروسية والصينية وأمريكا اللاتينية. وهذا مرتبط 
بالنهضة الشاملة، التي تشــهدها هذه الثقافات والدول. 
وتســجل الجامعة الروســية خلال العقديــن الأخيرين 
أبحاثا ومؤلفات كثيرة حول الغرب، الذي تشترك معه في 
الديانة وتفترق معه في السياســة والتاريخ، وبدأت هذه 
الدراســات متحررة من قيود الفكر الشيوعي، الذي هيمن 
على الجامعات إبان حقبة الاتحاد الســوفييتي. وبدورها 
تســجل جامعات أمريكا اللاتينية دراســات مهمة، حول 
الولايــات المتحدة، وحول الدين والثقافــة وصنع القرار 
السياســي والعســكري وتطور المجتمع الأمريكي، وهي 
مثــال يقتدى به في هذا المجــال. وقطعت الصين في ظرف 
وجيز مراحل مدهشة في الدراسات حول الغرب، وأساسا 
الولايــات المتحدة، انطلاقا من رغبتها فــي زعامة العالم، 
وبالتالي عليها دراسة المنافس الذي يتربع الآن على هذه 

الزعامة، أي واشــنطن، حيث أصبح الكثير من الجامعات 
والمعاهد يتوفر على شــعب خاصة بالولايــات المتحدة، 

الثقافة والتاريخ والعلوم السياسية.
لقــد تطــور الغرب، ولــم يعد ذلــك الغــرب الثقافي 
والسياسي الواحد والأوحد، بل أصبح غربين، غرب يمثل 
الماضي والحاضر البشــع مثل، الفكر السياسي المهيمن في 
واشنطن ولندن أساسا، الذي قاد العالم إلى حروب مثل، 
حرب العــراق ويحول دون حق الفلســطينيين في إقامة 
الدولة، ويدعم الأنظمــة الديكتاتورية العربية. وهذا هو 
الغرب المتداول عند الرأي العام العربي والإسلامي، بسبب 
الاحتكاك العنيف به بشــكل مســتمر. والغرب الثاني هو 
ذلك الغرب الإنساني الذي تشكله دول وحركات حقوقية 
وإنســانية مثل، دول شــمال أوروبا كفنلندا والســويد 
والنرويــج، ذات الماضــي الخالــي تقريبا من شــوائب 
الاســتعمار والتورط في العبودية، وهــي التي تقف مع 
الشعوب مثل سياسة السويد تجاه القضية الفلسطينية، 
وتناهض الحروب وفتحت أبوابهــا تاريخيا للمعارضين 
واللاجئين، وإدخال الطابع الإنســاني للعلاقات الدولية 
مثل المساعدات. إنه الغرب الآخر المكون من حركات تدافع 
عن حقوق الإنسان مثل، أمنستي أنترناشينال التي تندد 
بالاعتقــالات والتعذيب والاغتيــالات وترفع دعاوى ضد 
الديكتاتوريــين. إنــه الغرب الذي تشــكله جمعيات مثل 
المالي  التي تقاوم ضد الفساد  أنترناشينال  ترانسبرنسي 
للأنظمة. وهو الغرب الذي يفضله الــرأي العام العربي، 
وترفضه الأنظمة الديكتاتورية العربية. إن العالم العربي 
أصبح أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى إدوارد سعيد، 
ولكن في الاتجــاه المعاكس، وهو تفكيــك الغرب تاريخا 

وثقافة بمعزل عن علاقته التاريخية بالعالم العربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ثمة موجة هجوم غير مســبوقة 
تستهدف الفلســطينيين في بعض 
الــدول العربية، وتشــكل مؤشــراً مهمــاً على تحول 
عربي بالغ الخطورة، ليس فقــط لأنه يتم التحريض 

بشــكل بذيء ضد أحــد مكونات الأمة، وهو الشــعب 
الفلســطيني، وإنما لكون هذا التحريض يشكل تحولًا 

في أولويات الأمن القومي العربي. 
مــا يحدث حالياً هــو أن بعــض دول الخليج تقوم 
اختلاف  على  وتشــويههم  الفلســطينيين  بشــيطنة 
توجهاتهــم وانتماءاتهــم، وهي سياســة أصبح من 
الواضح والمؤكد أنها مبرمجة وممنهجة ســلفاً وليست 
عفوية، أما المنابر والأدوات التي يتم اســتخدامها في 
هذا السياق فهي وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع 
الإلكترونية على شــبكة الإنترنت، بالاضافة طبعا الى 
وسائل الإعلام التقليدية، التي تتلقى التوجيه عن بعد 

من الأنظمة السياسية التي تديرها. 
ما أشــيع مؤخرا عن هــروب قيــادات من حماس 
في غزة إلى إســرائيل، يأتي في هذا الســياق وضمن 
محاولة شــيطنة الفلسطيني وإظهاره على أنه »خائن 
باع أرضه«، وكذلك التســويق لأكذوبة أن »إســرائيل 
أفضل من حماس ولذلــك يهربون إليهــا«، وقبل هذا 
وذاك، ظهرت حملات تســتهدف الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ومنظمة التحرير وحركة فتح، ما يعني 
أننا أمام استهداف شــامل للفلسطينيين، بغض النظر 

عن الانتماء السياســي. بين الحين والآخر يتم تصعيد 
الحملة التي تستهدف الفلســطينيين، ويتم تشويههم 
أكثر، فتارة بأكاذيــب لا أصل لها، وتــارة أخرى عبر 
حقائق يتم اســتثمارها فــي القدح بهــم، مثل تعزية 
حماس باغتيال قاسم سليماني، التي كانت حقيقة لكن 
تم توظيفها من قبل بعض الأنظمة العربية في الهجوم 
على الحركة وشــيطنتها. والأمثلة على ذلك كثيرة. ما 
تفعله بعض أنظمة الخليج حالياً، هو أنها تقوم بإعادة 
برمجة العقل العربي، ليتحول من متعاطف مع الشعب 
الفلســطيني إلى معاد له، وكذلك يتم تحويل إسرائيل 
من قوة احتلال معادية تشكل خطراً على الأمن القومي 
العربي، وعلى أرضنــا وبلادنا إلــى صديق يتوجب 

الوفاء لصداقته والتعامل معه بود. 
كما يتم خلق ميزان جديد فــي العقل العربي طرفه 
الأول إســرائيل والثاني إيران، حتى يتم التســويق 
إلى المقولة الخطيرة التــي تزعم بأن »إيران أخطر من 
إســرائيل«، والحقيقة هو أن هــذه المقارنة باطلة من 
أساســها، لأنه لا علاقة بين إيران وإســرائيل، وليس 
شــرطاً بالضرورة أن من لديه خصومــة مع إيران أن 
يكون صديقاً لإســرائيل، ولا أن من يقاوم الاحتلال أن 

يكون صديقــاً لإيران. في المنطقة العربيــة يتم حالياً 
إنتاج »إنســان جديد« يقبل بإســرائيل كدولة جارة 
وصديقة، ويتــم تكريهه بالفلســطينيين الذين لطالما 
ظلت قضيتهم علــى رأس أولويات الأمة، طيلة العقود 
الســبعة الماضية، ولذلك فإن الحملة الراهنة تشــكل 
تهديداً للأمن القومي العربي برمته، لأنها حملة تهدف 
لخلق ثغرة لنفاذ الاســرائيليين منها نحو عمق الأمن 

العربي.
يُراد شــيطنة الفلسطيني وتجميل  أما سؤال: لماذا 
الإســرائيلي وخلق عقل عربي جديد يقبل بالتطبيع، 
العبري؟  العربي ومصادقــة  ويوافق علــى معــاداة 
فهذا الســؤال جوابه بســيط، وهــو أن الأنظمة التي 
تقــوم بذلك إنمــا تفعل ذلك طلبــاً للرضــا الأمريكي 
والاســرائيلي، وهذا الرضا هو الذي يضمن لهم البقاء 
على كراســيهم ويحافظ على عروشهم، فالنظام الذي 
لم يتشــكل بانتخابات وإرادة شعبية داخلية يستمد 
شرعيته من الخارج، ويســتمر بحماية من الأجنبي.. 

وهنا أصل الحكاية.

*كاتب فلسطيني

تقنية الجيل الخامس 
ستكون وسيلة، بيد ورش 

التفكير التي تسعى للسيطرة 
على عقول الناس وقمع الحريات 

أنتجت الثقافة 
العربية والباحثون
 من أصل عربي في 

الجامعات الغربية مفكرين 
قاموا بمحاولة تفكيك 
الخطاب الغربي حول 

العالم العربي والإسلامي

ما تفعله بعض أنظمة 
الخليج حالياً، هو أنها 
تقوم بإعادة برمجة 

العقل العربي، ليتحول 
من متعاطف مع الشعب 
الفلسطيني إلى معاد له

نتنياهو مشغول بالملف 
الإيراني، ويتابع كل 

صغيرة وكبيرة تتعلق به، 
ويعتبره أهم وأخطر 

ما تواجهه إسرائيل
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محنة العراق بين دماء بغداد وطيور النجف
■ تجددت إراقة دماء العراقيين في ســاحات 
الخانقــة  المعيشــية  الظــروف  علــى  الاحتجــاج 
وانحطــاط الخدمات العامة وســوء إدارة الدولة 
واستشراء الفســاد وانعدام الأمن العام، وغرق 
غالبية الأحزاب السياسية في صراعات مذهبية 
لا تضع مصالح الشــعب العراقي في الحســبان 

بقدر ما تتهافت على خدمة أجندات خارجية.
وحتى ساعة كتابة هذا التعليق كانت التقارير 
تشــير إلــى مقتــل متظاهريــن اثنــين وســقوط 
عشــرات الجرحى بسبب اســتخدام قوات الأمن 
القوة المفرطة والغاز المســيل للدموع في ســاحة 
التحريــر وســط العاصمة بغــداد. كذلك خرجت 
وكربــاء  واســط  محافظــات  فــي  تظاهــرات 
والديوانية والنجف والناصرية، وقبلها شــهدت 
محافظة ذي قار أعمال احتجاج مماثلة استمرت 
خمسة أيام، سبقتها تظاهرات في البصرة خال 

زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وإذا كان المطلــب الملمــوس وراء الاحتجاجات 
الراهنة هو تأمين الكهرباء خال مواسم الطقس 
الحــار حيث تتجــاوز درجات الحــرارة 50 مئوية 
في مناطق عديدة، فإن غالبية المطالب التي رُفعت 
خال التظاهرات الأخيرة إنما تستأنف شعارات 
الانتفاضــة الشــعبية التــي اندلعت في تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، كمــا تعيد تجديد روحية 
الحــراك الشــعبي العــارم الــذي شــهدته مدينة 
البصــرة في تموز/ يوليو 2018 واتســع بعد ذلك 

ليشمل معظم مدن وبلدات الجنوب.
ورغم تبدل الحكومات والوزراء والمســؤولين 
الأمنيين، وتراكم الوعود حول تحسين الخدمات 
العامة ورفع مستوى المعيشة فإن الوضع ما يزال 
على حاله تقريباً، وبقيت حبراً على ورق تعهدات 
الشــرطة العراقية بعدم اللجوء إلــى العنف ضد 
المتظاهرين الســلميين. كذلك بقيــت مجرد أقوال 
تلك الوعود التي قطعها رؤساء الحكومات حول 

اجتثاث الفســاد ومحاسبة الفاسدين، أو تحديد 
المسؤولين عن مقتل المئات من شهداء الانتفاضة 
وإحالتهــم إلى القضاء، بل إن الأمور تســير نحو 

الأسوأ في هذه الملفات.
فحتى هذه الســاعة لا يلوح أن النجاح ســوف 
يحالف نائب وزير الداخلية المكلف بالتحقيق في 
اغتيال الباحث العراقي هشــام الهاشــمي الذي 
اغتيل مطلع هذا الشــهر أمام منزله شرق بغداد، 
وتــردد أن المســؤول عــن اغتياله فصيل مســلح 
مدعــوم من إيران ينتهك القانون في وضح النهار 
ويرتكــب أعمــال العنف مــن دون رادع أو رقيب. 
ومــا يــزال الصحافــي العراقي توفيــق التميمي 
مختطفاً منــذ آذار/ مارس الماضــي رغم تعهدات 
كبــار المســؤولين العراقيين، وآخرهــم الكاظمي 
نفســه، بالعمل علــى إطاق ســراحه. وقبل أيام 
اختُطفــت الناشــطة الألمانيــة هيــا ميفيــس في 
بغداد، ولم تتمكن الســلطات الأمنية العراقية من 

تحريرها إلا بعد تســوية مع »الحشــد الشــعبي« 
الذي أعلن الخاطف أنه ينتمي إليه.

وأما أحدث وقائع الفســاد فإن شــر البلية ما 
يُضحك، إذ أعلنت هيئــة النزاهة العراقية إصدار 
أوامــر توقيــف بحق أمنــاء مخازن فــي صوامع 
النجــف علــى خلفيــة اختفــاء أكثر مــن 752 طناً 
دينــار،  مليــون   421.120 قيمتهــا  الحنطــة  مــن 
كانت الهيئــة قد تأكدت من إدخالهــا فعلياً. وقد 
وجــد المســؤولون عــن اختفــاء الحنطــة ذريعة 
غير مســبوقة في تفســير الأمــر، وذلــك بالزعم 
أن الطيــور التهمتهــا. وهــذا بالطبع هو الفســاد 
الأصغــر، مقابــل أنســاق أخرى من فســاد أكبر 
بمليارات الدولارات على صعيد تماســيح الفساد 

الأشرس.
وبين الدماء التي تراق في ساحات الاحتجاج 
والحنطــة التــي تلتهمها الطيــور، تتواصل محنة 

العراق فتتزايد المآسي وتنسد الآفاق.

الماضي الجزائري الفرنسي: مثخن بالجراح وغير قابل للإصلاح

سيبقى العراق دولة مارقة! 

■ بــن الجزائر وفرنســا كــمٌّ هائل مــن الخلافات 
والاختلافــات وحتى الأحقــاد. كلها يعــود إلى الحقبة 
الاســتعمارية وجراحها الكثيرة والعميقة. كل محاولات 
القفز على هــذه الحقيقة، في الماضــي القريب والبعيد، 
وكل محــاولات الادعاء أنها غير موجودة، أو بســيطة، 

باءت بالفشل.  
لهذه الأســباب يبدو تكليف الحكومتــن الجزائرية 
والفرنســية مؤرخَن مــن كلا البلدين، لبدء مسلســل 
مواجهــة هذه الخلافات والشــفاء منها، قطــرة في نهر 
جارف. لكنهــا قطرة محمودة، وإنْ بتــردد. في المطلق، 
يجب الترحيب بهذه المبادرة وتثمينها. الطرفان بحاجة 
لجهد كهــذا لأن الذاكرة المثخنة بالجــراح والمعطلة بن 
مت كثيرا علاقاتهما الثنائية، وتواصل على  البلدين ســمَّ
كل الأصعدة. عدا عن التأزم الدبلوماســي »المناسباتي« 
بــن البلدين، وكذلــك التأزم السياســي والاقتصادي، 
تبقى الجوانب الاجتماعية والإنسانية الأكثر ألًما وتأثرا. 
يكفــي أن الجزائريــن في فرنســا لا يعيشــون اليوم 
مواطنتهم الفرنسية كما يجب. العلاقة المتأزمة باستمرار 
بــن مؤسســات الدولة الفرنســية وأبنــاء المهاجرين 
الجزائريــن من أجيال الاســتقلال دليــل على صعوبة 
الموقف. والفرنســيون في الجزائر بدورهم لا يعيشون 
هويتهم الفرنســية كما يجب. كل هذا بسبب ذلك الماضي 

اللعن.
هناك ثلاثــة أوجه في الذاكرة الجزائرية الفرنســية 
التي عمرها 132 ســنة. داخل الإرث الثنائي المشترك بن 
البلدين، هناك ذاكرة جزائرية جزائرية وأخرى فرنسية 
فرنســية. كل وجه من هذه الأوجه مزروع بألغام كثيرة 

وخطيرة. هذا ما يفســر خوف البلدين من فتح الملفات، 
وعجز المؤرخن والمثقفن فيهما عن الوصول إلى اتفاقات 

تاريخية. 
الذاكرة الفرنســية الجزائرية المشتركة ملغومة أيضا 
بالسياســة في وجوهها البشــعة. في البلدين لوبيات 
يحركهــا الرفــض للآخر والحقــد عليه. وضع فرنســا 
ومؤرخيها وقــادة الــرأي فيها الراغبن فــي مصالحة 
تاريخية، أكثر صعوبة، بســبب لوبيات الرفض المنظمة 
والمهيكلــة والقــادرة علــى إســماع صوتهــا والتأثير 
ســلبا. هناك قدماء المحاربن الفرنســين، و»الحرْكى« 
لوبيات  وهنــاك  وأحفادهم،  وأبناؤهــم  الجزائريــون 
المؤرخن، ولوبيات الإعــلام والإعلامين. وأخيرا هناك 
السياســيون المعاصرون بقيادة اليمن المتشدد. هؤلاء 
يجمعهم رفضهم لذات 5 يوليو )تموز( 1962 عندما غادر 

الفرنسيون جنّة آنذاك اسمها الجزائر. 
في المقابل، يبدو الأمر في الجزائر أقل تعقيدا. لوبيات 
رفــض المصالحة التاريخية مع فرنســا شــبه منعدمة، 
والموجود منها لا أثر له ويســهل جدا السيطرة عليه. في 
الجزائر لا وجــود لمعارضة حقيقية فــي الحقل الثقافي 
والتاريخي. ولا وجود لصحافة وصحافين مؤثرين في 
العمل التاريخي. هنا تحتكر الدولة وبيروقراطيوها كل 
شيء بلا منافس. وقد اتضح ذلك منذ الخطوة الأولى، إذ 
عيّنت فرنسا مؤرخا مستقلا له باع في تاريخ البلدين هو 
بنيامن ستورا، بينما عيّنت الجزائر موظفا حكوميا، هو 
عبد المجيد شــيخي )مدير عام الأرشيف الوطني(، لبدء 

مسلسل المصالحة التاريخية.
إذا نجحت الجهود فســنكون قد اقتربنا من معجزة. 

وإذا فشــلت، فعلى الأغلب بســبب الطرف الفرنســي 
ولدواع كثيرة منها إصراره على »المساواة«. الفرنسيون 
تحججوا دائما بأن الطرفن أخطآ أثناء حرب الاستقلال. 
هناك شيء من الصحة في هذا الطرح، لكن جبهة التحرير 
الجزائرية، ومعها جيش التحرير، ذراعها المسلح، ارتكبا 
أخطاء داخلية تُعالج داخليا. بينما أخطأت فرنسا تجاه 

الجزائرين، إذا اتفقنا على أن جرائمها مجرد أخطاء.
ضغط اللوبيات وتشويشــها على أيّ عمل في اتجاه 

التاريخ هو ما يلقي بظلال على عمل ستورا وشيخي. 
العمليــة طريق فــي اتجاهن يحتــاج أحدهما لذات 
مرونة وسلاسة الآخر. أي خلل هنا يؤثر سلبا على الآخر 
هناك. مســؤولية الدولة الفرنســية، والرئيس ماكرون 
ومصيرية.  كبرى  المشــترك،  التاريخ  لموضوع  المتحمس 

إنه اختبار لقوته وجديته.
لكي يصمد المجهود الجديد، يجــب أن يكون أقوى أو 
مســاوٍ لجهد لوبيات الرفض. ويجــب أن يكون جاهزا 
للتضحيــات. يجــب أيضا أن يتســع ليشــمل أطياف 
ومكونات أخــرى غير مرتبطة بالضــرورة بالحكومتن 

اللتن اختارت ستورا وشيخي. 
في هذا الصدد تجــري حركة صامتــة مماثلة للجهد 
الذي أثمــر إعــادة جماجم قــادة المقاومة قبل شــهر. 
الهــدف هذه المرة اســترجاع »مفاتيــح العاصمة« التي 
ســلّمها الأتراك للفرنســين لحظة ســقوط الجزائر في 
يد المســتعمر الجديد في يوليو )تمــوز( 1830. المفاتيح 
محفوظة في متحــف الجيش بـ»ليزانفاليد« في باريس. 
وكذلك استرجاع مدفع »بابا مرزوق« الذي استولى عليه 
الفرنسيون لحظة سيطرتهم على الجزائر. هذا المدفع كان 

يحمــي العاصمــة الجزائرية، 
ويعتقد الفرنسيون أن الأتراك 
القنصل  جثة  أشلاء  استعملوا 
الفرنسي جان لوفاشيه ذخيرة 

لهذا المدفــع في معركة عام 1683. لهذا أخذ الفرنســيون 
مدفع »لاكونسيلير« )نســبة للقنصل( كغنيمة حرب في 
1830 وهو اليوم يزيّن مدينة بْرِست الساحلية في شمال 
غرب فرنســا. وهناك أيضا الأغراض الشخصية للأمير 
عبد القادر الموجودة في متحف »أومبواز« بجنوب غرب 

باريس.
إذا أثمرت هذه الجهود فســتكون خطــوة أخرى لها 

رمزيتها في طريق التخفيف من عبء الذاكرة.  
أقــول تخفيف عــبء الذاكرة وليــس التخلص منها 
أو مصالحتهــا، لأن الأهم، من البداية إلــى النهاية، هو 
ضرورة الاقتناع بتخفيض ســقف الأمــال والطموحات 
في الضفتــن: الأمر لا يتعلــق بـ»مصالحــة تاريخية« 
غيــر ممكنة. وقد اعترف ســتورا بذلــك. يبدو مصطلح 
»مصالحة« في هذا السياق سياســي طوباوي أكثر منه 
واقعي. الأمر لا يتعلق بمسح الماضي والعيش من دونه، 
لأن ذلك مستحيل، بل بامتلاك شجاعة التحرر من سجن 
هذا الماضي بمآســيه وتناقضاته، والعيــش به ومعه، 
والنظر إلى المستقبل بلا منغصات هذا الماضي. مهمٌّ أيضا 
السياسي والانتخابي للموضوع  التوظيف  الابتعاد عن 
في العاصمتن حاضرا ومستقبلا. لقد تعفنّت الجراح في 
الضفتن، وآخر مــا يحتاجه البلدان، مزيد من التوظيف 

لهذه الجراح التي آن أوان مداواتها.

٭  كاتب صحافي جزائري

■ بذلت الحكومات البريطانية التي تلت حكومة رئيس 
الــوزراء توني بلير، التي شــنت مع أمريــكا الحرب ضد 
العراق، عام 2003، ان تنسحب تدريجيا من كل ما له علاقة 

بالبلد الذي ساهمت بتخريبه.
تُركز سياستها على طمس كل ما يجذب الانتباه إعلاميا 
وسياسيا الى ما يجري فيه، حاليا، كنتيجة مباشرة وغير 
مباشرة لاحتلاله، حتى يكاد يكون العراق سرابا انحسر، 
خاصة بعد انســحاب قوات الاحتلال البريطانية، ونجاح 
الحكومــة في تســقيط القضايا التي رفعــت ضد الجيش 
البريطاني وما ارتكبه من جرائم. وكللت نجاحها بتشريع 
قانون يحمي القوات العســكرية من المسؤولية تجاه اية 

جريمة او » انتهاك« يرتكب في العراق وغيره.
 هذه المعطيات، مكّنــت الحكومة البريطانية من حماية 
صورتهــا من أي حدث قــد يلوثها في مجــالات تعتبرها، 
ظاهريا على الأقل، تمس حقوق الإنســان ووضع القوات 
العســكرية العاملة خارج بريطانيا في مهام تُعّلب، غالبا، 
باعتبارها » مســاعدات إنســانية » أو » مُنــح تنموية«. 
هكذا تنشــط آلة الإعلام والدعاية الرســمية على تغييب 
العراق، ومســح شــن الحرب العدوانية وانعكاساتها من 
ذاكرة الشــعب البريطاني، الذي تظاهر بملايينه ضدها، 
باستثناء اســتحضاره، عند الحاجة، كساحة » حرب ضد 

داعش«. 
من هذا المنطلق وللإجابة على عدد من الأسئلة المكتوبة 
لنــواب بريطانين، وضــح وزير الدفاع بــن واليس، في 
مجلس العموم، بتاريخ 22 تموز / يوليو، موقف الحكومة 
اســتهله بالقول بانه ســيتحدث عن » مكافحة داعش«، 
مهمشــا بذلك، منذ البداية، بقية الأســئلة التي قد تحرج 
الحكومة، خاصة، وما يشــير الى مسؤولية الحكومة فيما 

يحدث اليوم، في العراق، كنتيجة للغزو والاحتلال. 
أكد الوزير، عدة مرات، على ان وجود القوات المسلحة 
في بلدان مثل العراق وســوريا ضروري بســبب وجود 

صراع مســتمر » حيث الأخطار التي تفرضها أمثال داعش 
والدول المارقة موجودة دائمًا« ومحاربة هذه القوى تجعل 
البريطانين ينامون بشــكل أفضل في أسرتهم. وهو ذات 
الموقف الذي طالما تبنتــه الحكومات البريطانية المتعاقبة، 
ســواء كان الحزب الحاكم هو حزب العمال أو المحافظن، 
لستر تدخلها الامبريالي واســتعمارها في عديد البلدان، 
مســتغلة تخويف المواطن من »الآخر / الإرهابي«، وتحت 
مســميات مختلفة تناســب الحقبــة الزمنيــة والمصلحة 
الاقتصادية المتوخاة. فالإمبريالية تحتاج الإرهاب، دائماً. 
وإن لم يســتدعَ الإرهاب اســتفزازا عبر منــع الاحتجاج 
الســلمي وجره للعنــف المتصاعد، فهو ســهل الصناعة 

بالتوريط وباختراق التنظيمات السياسية العادية. 
وفق هذه الســيرورة، يُحذر وزير الدفاع، من “احتمال 
عودة ظهور داعش هناك« وأنها » يمكن أن تضرب مواطنينا 
هنا« ويستطرد الوزير لتحين وتعميق خطر داعش التي 
» تواصــل نيتها في تنفيذ وإلهــام الهجمات ضدنا، وتظل 
أهــم تهديد إرهابــي للمملكة المتحــدة ومصالحنا«. وهو 
ذات الخطاب، تقريبا، الذي اســتخدمه توني بلير عشية 
إعلانه الحرب يــوم 20 آذار/ مــارس 2003. قائلا انه أمر 
القوات بالمشاركة في “العمل العسكري بالعراق.« حينها 
لم تكن » داعش« قد صُنعَت بعــد، فكانت »مهمتهم: إزاحة 
صدام حسن ونزع أســلحة الدمار الشامل«. لأن » العالم 
يواجه تهديدا جديدا مــن فوضى ولدت إما من دول مارقة 
كالعراق أو مــن الجماعات الإرهابيــة المتطرفة... كلاهما 
يكره أسلوب حياتنا وحريتنا وديمقراطيتنا«. وتتوقف » 
طمأنينة العديد من الدول على شجاعة وتصميم قواتنا«.  
وإذا ما حدث وتساءل البعض عن هذه الدول التي ستوفر 
لها الطمأنينة، يرد بلير » لقــد التزمنا أنا والرئيس بوش 
للعمل من اجل الســلام في الشرق الأوســط على أساس 

دولة إسرائيل الآمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة«. 
الخطــاب، اذن، واحــد لتبريــر » تدخــل« القــوات 

البريطانية. »العدو » جاهز للاســتخدام سواء كان صدام 
حســن أو أســلحة الدمار الشــامل او القاعدة أو داعش. 
وهل هناك أنبل من مهمة الدفاع عن أمن، ليس البريطانين 
فحسب بل والعالم كله، وتوخي، في الوقت نفسه، تحقيق 
» الســلام« بل وحماية أهل البلد الُمحتل سواء من قبلهم او 

ممن غرزوه كما في فلسطن؟ 
لتحقيق هذا الهدف الانساني، يُخبرنا الوزير: » تواصل 
طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني القيام بدوريات في 
ســماء العراق، بشــكل شــبه يومي« وكانت قد شنت 16 
هجوما، وضربت 40 هدفًا إرهابيًا منذ تموز/ يوليو 2019. 
وبفضلهــا و» بفضل قــوات التحالف والقوات الشــريكة 
المكونة من 82 عضوًا في العراق وســوريا«، تحقق النصر. 
ولئلا يتبــادر الى الاذهان ان تحقيــق النصر على داعش 
ســيؤدي الى انهاء ضرورة سيطرة القوات الأجنبية على 
العراق، يقــول الوزير متداركا » لكــن القتال الصعب ضد 

داعش لم ينته«. 
لذلــك يؤكد الوزيــر اســتمرار دور المملكــة المتحدة » 
القيادي في الائتــلاف العالمي« كما هــو.  فعلى الرغم من 
تقدير المملكة لقوات الأمن العراقية وتضحياتها في القتال 
ضد داعــش، وعلى الرغم من اكمال أكثــر من 50.000 فرد 
من الجيش العراقي والشــرطة الاتحادية وحرس الحدود 
وقوات الأمن الكردســتانية وكتائب الاستجابة للطوارئ 
التدريب الذي قدمته الدول المساهمة بقوات التحالف. الا 
انها » لا تزال بحاجة إلى المساعدة الدائمة لإزالة التهديد«، 
من خلال التدريب والتوجيه والتعليم العسكري المهني من 
قبل التحالف ومهمة الناتو في العراق والمبادرات الثنائية، 

بالإضافة الى تقديم الدعم الجوي الأساسي.« 
ولــم ينس الوزيــر اضافة الكليشــيه الضرورية التي 
يجيدها المســتعمِر عن رعايته للشعوب الُمستَعمَرة وعبء 
الرجــل الأبيض متحدثــا عن » التــزام المملكــة المتحدة 
باستقرار العراق وسيادته«، متناسيا حقيقة مساهمته في 

تخريب كل ما له صلة بالاستقرار 
وســيادة البلد، ومنوها بتوقيع 
العلاقة  » مذكــرة تفاهم حــول 
الدفاعيــة المســتقبلية« في آب/ 

أغســطس 2019. وهــي في الحقيقــة اتفاقية ستســمح 
لبريطانيــا بإبقــاء قواتهــا في العــراق. آخذيــن بنظر 
الاعتبار، بقائها مادامــت مصلحتها تقتضي ذلك، بموافقة 
الحكومة المكونة من ساســة مُدجنن مهمتهم الأساســية 
القــوى الخارجية،  حماية مصالحهــم الخاصة ومصالح 
وهذا ما يذكرهــم به الوزير، بوضــوح وقوة يصلان الى 
درجة التهديــد، حن يقول » على الحكومــة حماية قوات 
عن  المســؤولن  ومحاكمة  الأجنبية  والبعثــات  التحالف 
الهجمات. التحالــف موجود في العــراق بناء على طلب 
الحكومة العراقية، للمســاعدة في الدفــاع عن العراقين 
وغيرهــم، مكــررا، ربما للمرة العاشــرة فــي تصريحه، 
ضرورة وجودهم » ضد التهديد المشــترك الحقيقي للغاية 

من داعش. بدون جهودهم، سيتم تشجيع داعش فقط«.
ان اتخاذ أيــة حكومة قرار توقيع اتفاقيــة أو معاهدة 
مــع جهة خارجيــة، يتطلب البحــث والتمحيص وقراءة 
مــدى قانونية الاتفــاق وحجم الفائدة والضــرر من قبل 
فريــق خبراء في المجال المعني، فكيــف اذا كانت الاتفاقية 
او المعاهــدة تمس اســتقلال البلــد وســيادته، مع دول 
احتلت البلد وســببت قتل ما يزيد علــى المليون مواطن، 
خلال فترة قياسية في قســوتها وهمجيتها، استنادا الى 
أكاذيب وتلفيقات بات مســؤولو دول الاحتلال انفســهم 
يعترفــون بها؟ وهل طُرحــت هذه الاتفاقيــات المصيرية 
ســواء مع بريطانيا أو أمريكا للاستفتاء؟ أم ان الاستفتاء 
الوحيد الذي سيتم، كما لاحظنا في الأسابيع الأخيرة، عبر 
التفجيرات والاغتيالات والصواريخ، التي ســتبقى اللغة 

السائدة في » العراق الجديد«؟
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تستطيع نظم الحكم أن تقمع 
بعض الناس طوال الوقت. إلا أنها 
لا تســتطيع أن تقمــع كل النــاس 

طوال الوقت. 
تســتطيع نظــم الحكم أن تقمــع كل النــاس جزءا من 
الوقــت. إلا أنهــا لا تســتطيع أن تقمع كل النــاس طوال 
الوقــت. قد يمكن القمــع الحكام من البقــاء، إلا أنه يدفع 
بهم من أزمة إلى أخرى ومن موجة غضب شــعبي قائمة 

إلى موجات محتملة وقادمة في المستقبل.
قد يغرس القمع مشــاعر الخوف بين الأغلبية البعيدة 
عــن دوائر الحكــم والنفــوذ والثــروة، إلا أنــه تدريجيا 
يجردهــا مــن الخوف مــا أن تعتــاد على ســلب الحرية 
والتعقــب والتهديــد. قد يغــرس القمع مشــاعر الخوف 
بــين الأغلبية لبعــض الوقت، إلا أنه يفــرض على الحكام 
بارانويا الخــوف طوال الوقت. يجتــاح الخوف الحكام 
ويســيطر على إدراكهــم وفعلهم؛ الخوف مــن مؤامرات 
متوهمة ومتآمرين مزعومين، الخوف من غضب شــعبي 
ظاهــر وكامن، الخوف من تداعيــات الظلم العصية على 

التقدير والتوقع.
قد يمكن القمــع الحكام من صناعة الصــورة النمطية 
»للرئيــس مرهوب الجانــب« وللحكم »الــذي لا يخطئ« 
وللدولــة ذات »الهيبــة«، إلا أنه يجردهــم اليوم وغدا من 
القبول الشــعبي وينزع الثقة الشــعبية عن مؤسســات 
وأجهــزة الدولــة التــي يوظفونهــا ويقضي علــى هيبة 
الدولة التي لا اســتقرار لها على المدى المتوسط والطويل 

سوى بالعدل.
قد يســمح القمــع للحــكام وللمؤسســات والأجهزة 
المســاندة لهم وللنخــب المتحالفة معهم بالســيطرة على 
مــوارد المجتمع وتوجيههــا إلى القطاعــات التي يريدون 
تقديمها علــى غيرها. إلا أن القمع يغتــال طاقات الإبداع 
لدى المواطــن ويميت روح المبــادرة الفرديــة وينحر قيم 
الشــفافية والمساءلة والمحاســبة التي دونها لم تتجاوز 
الأمم أزماتهــا أو تصنع تقدمها. قــد يغري القمع الحكام 
بالاعتمــاد عليــه كأداة وحيــدة لإدارة شــؤون المواطــن 
والمجتمــع والســلطة علــى نحــو يخلصهــم مــن إزعــاج 
المعارضين ويضمن طاعة الجموع، إلا أنه ينتج اختالات 
كارثية في طبيعة العاقة بين الناس والحكم التي تطغى 
عليها ســمات الخــوف والطمع، القبــول نفاقا والرفض 
صمتــا، ضجيج التأييــد طلبا للمنافــع وصمت العازفين 

تحايا.
قد تتواطأ القــوى الكبرى المؤثرة في الجماعة الدولية 
مــع القمع الذي يحدث في مناطق مــن العالم ذات أهمية 
اســتراتيجية أو تتنــوع صراعاتهــا والتهديــدات التــي 
تصدرهــا، إلا أن القوى الدولية ومهما توثقت تحالفاتها 
مــع نظــم الحكــم غيــر الديمقراطيــة وباســتثناء وحيد 
تمثلــه روســيا الاتحادية لن تمــد يد العون لإنقــاذ نظام 
غير ديمقراطــي يتهاوى تحت وقع خطوات شــعب تاق 
للحريــة. قد يحافظ القمــع على حقائق الحكــم والنفوذ 
والثــروة دون تغييــر وقــد يخضــع أغلبيــات شــعبية 
مظلومة ومضطهدة ومهمشــة لإرادة الحكام وأجهزتهم 
وحلفائهــم، إلا أنــه أبدا لا يبني المجتمع الآمن والمســتقر 
الذي نريــده جميعا ولا الدولة الوطنية القوية التي نحلم 

بها.
لا يشيد القمع جمهوريات خوفه إلا على رمال متحركة 

وكلفته على المواطن والمجتمع والدولة عالية.
وفــي عالمنــا العربــي، وتحديدا فــي منطقــة الخليج، 
حسنا تفعل الحكومية العمانية بفتح صفحة جديدة مع 
المعارضين والمطالبين بالديمقراطية في المنافي أساسها 
إعادتهم إلى الوطن والسماح لهم بالنشاط العام ومن ثم 
بالإسهام الإيجابي في حاضر سلطنة عمان ومستقبلها.

٭ كاتب من مصر

خطوة عُمانية رائدة
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■ طوكيو ـ د ب أ: المســافرون في اليابان، وهي دولة 
لم تســمح قط لأي أزمة بأن تقف فــي طريق أي متنفس 
للعطــلات، لجأوا إلى أخــذ الجــولات بالحافلات عبر 

الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
تماشياً مع سمعة البلاد كمركز للتكنولوجيا المتقدمة 
مع الولــع بالمرح، بــدأت إحــدى شــركات الحافلات 
اليابانيــة في اســتخدام مؤتمرات »زووم« بواســطة 
الفيديو لأخذ العملاء في رحلة، بما في ذلك اســتخدام 

أحزمة أمان زائفة.

وقالت متحدثة باســم شــركة »كوتوباص تورز« إن 
مضيفة حافلات يافعــة وقائد حافلة يرحبان بـ»ركاب« 
عصر الجائحة عبر تطبيق »زووم« وكل هذا دون مفارقة 
المنــزل. ثم يحين موعــد المغادرة إلا أنــه لا توجد أيضاً 

حافلة حقيقية تتحرك لأي مكان فعلي. 
وبدلًا من ذلك، يســتمتع الركاب بالمشــاهد الجميلة 
من المنزل بمســاعدة مقاطع الفيديو المســجلة للمسار 
الفعلي. وعند الوصول لوجهاتهــم، يوجد أيضاً ممثلو 
سياحة فعليون يرحبون بســعادة بالضيوف من بعيد 

ويشرحون مناطق الجذب المحلية، تماماً مثلما هو الحال 
في رحلة الحافلة الحقيقية. ونظــراً لأن الأكل المميز هو 
أحد أهم عناصــر أي رحلة إلى اليابــان، يتلقى الركاب 
طرداً بالبريد قبل بدء الرحلة يضــم الأكل المميز المحلي 

ليتم تناوله خلال رحلة الحافلة الافتراضية.
ولا تــزال إجراءات الســلامة مهمة رغــم أن الركاب 
المنتظرين أبعد ما يكونون عن الحافلات. ويقدم مسيرو 
الرحلات للعملاء حزام مقعد وهمياً يتألف من شريط من 
الورق المقوى يضعه الركاب في المنــزل عندما تطالبهم 

التعليمــات بذلك. كما أن عدد الركاب محدود في الرحلة 
الإلكترونية الواحدة، ولا يتم السماح سوى بحد أقصى 
15 راكباً على متنها ويدفع كل منهم نحو 4980 ينّاً )نحو 
45 دولاراً(. وتعــرض شــركة الحافــلات حالياً ثلاث 

رحلات إلكترونية مختلفة، حسب المتحدثة.
وخرجت الشركة بالفكرة بعدما لم يعد يمكن تسيير 
أي رحــلات حافلات أخرى جــراء الجائحة. ونظراً لأن 
رحلات الحافلات الإلكترونية لاقت رواجاً، تفكر الشركة 

في مواصلتها حتى بعد انتهاء الجائحة.

 ألف يورو غرامة في ألمانيا لرفض ارتداء الكمامة في الطائرة

شركة يابانية تقدم جولات حافلات سياحية دون مغادرة المنزل

مقاضاة »غوغل«  
بتهمة تضليل المستخدمين

■ ســيدني ـ د ب أ: بدأت هيئة حماية المنافسة 
والمستهلك في أســتراليا، أمس الاثنين، إجراءات 
والتكنولوجيا  الإنترنت  خدمات  شــركة  مقاضاة 
الأمريكيــة العملاقــة »غوغــل« بتهمــة تضليل 
البيانات  المســتخدمين لتوســيع نطــاق جمــع 
لأغــراض عديدة، منهــا بث الإعلانــات الموجهة 
لفئات محددة من المستخدمين. وتقول هيئة حماية 
المنافسة والمســتهلك في الدعوى التي أقامتها أمام 
المحكمة الاتحادية إن »غوغل« لم تبلغ المستخدمين 
بطريقة مناسبة ولم تحصل على موافقتهم المسبقة 
على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات 
الشخصية في حسابات المستخدمين مع المعلومات 
بشأن أنشــطتهم على مواقع أخرى غير »غوغل« 

باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.
 وحسب الهيئة، فإن هذا التغيير أدى إلى ربط 
أنشطة المســتخدم على مواقع غير متصلة بشبكة 
»غوغل« باســم المســتخدم وغيرها مــن بيانات 
الهوية الموجودة لدى الشركة الأمريكية العملاقة، 
لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم 

لم يكن كافياً للحصول على موافقة مسبقة منه.
وتقول إن الشركة تستخدم هذا المزيج الجديد 
للمعلومات من أجل تحســين أدائهــا التجاري في 

مجال الإعلانات.
وقال رود ســيمس، رئيس الهيئــة: »نعتقد أن 
الكثيرين من المســتخدمين لو تم إبلاغهم بصورة 
مناســبة لربمــا اختاروا عــدم الســماح لغوغل 
بدمج مثل هذه المجموعة الواســعة من المعلومات 

الشخصية لهم من أجل استفادة غوغل مالياً«.

 هونغ كونغ تمنع
تناول الطعام في المطاعم  

■ هونغ كونــغ ـ د ب أ: حظــرت هونغ كونغ، 
أمس الاثنــين، تناول الطعام في المطاعم، وســط 
موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا تسببت في 

مئات من حالات الإصابة الجديدة.
وأفادت قنــاة »ناو.تي.فــي« التلفزيونية بأن 
الإجراءات الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي 
في اجتماع اســتثنائي، تفرض أيضاً ارتداء أقنعة 
الوجه في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن 
المفتوحة أو المغلقة. وسوف تدخل الإجراءات حيز 
التنفيذ غداً الأربعاء. وأفادت صحيفة »مينج باو« 
بأن هونغ كونغ ســجلت ما يقرب مــن 140 حالة 
إصابة جديــدة بكورونا الإثنــين، وحالة الوفاة 

العشرين المرتبطة بالفيروس.
 

■ ميونيخ ـ د ب أ: فرضت الســلطات الألمانية غرامة على امرأتين 
بقيمة ألف يورو لكل منهما بســبب رفضهمــا ارتداء الكمامة على متن 
طائرة. وذكرت الشــرطة، أمس الإثنين، أنه خــلال رحلة طيران من 
بودابســت إلى ميونيخ طلب طاقم الطائرة من الشقيقتين التوأم )37 
عاماً( أكثر من مرة ارتداء كمامة. وحســب بيانات مضيفي الطائرة، 

أظهرت المرأتان بدلًا من ذلك الإصبع الأوسط لمدير خدمات المقصورة.
وعقب الهبــوط في مدينة ميونيخ يوم الجمعــة الماضي، تحفظت 
الشــرطة على الشــقيقتين في المطار، وســمحت لهما بالمغادرة عقب 
تســديد الغرامة. ومع ذلك، ســتكون هناك إجراءات جنائية ضدهما 

بتهمة الإهانة.

 الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب
■ فرانكفــورت ـ د ب أ: هل مــن المحتمل أن يعاني مرضــى فيروس كورونا 
المستجد من مشكلات في القلب عقب تعافيهم من المرض؟ يرجح علماء من جامعة 
فرانكفورت الألمانية ذلك، وفقاً لدراسة نشروها في دورية »جاما كارديولوجي«.
وقام فريق البحث بتقييم صور رنين مغناطيســي لقلوب مئة مريض تعافوا 
من الإصابة بكورونا المستجد - وقد تعافى نحو ثلثيهم في منازلهم، والباقي في 
المستشــفى. ورصد الباحثون تغيرات التهابية فــي عضلة القلب أو كيس القلب 
لدى 78 مريضاً، على الرغم من أن مســار الإصابة بكورونا المســتجد لديهم كان 
خفيفاً للغاية في أغلب الحالات، كما أن معظم المرضى كانوا أصحاء قبل الإصابة 

وكثيراً ما يمارسون الرياضة.
ولــم يتضح بعد مــاذا تعنيه هذه التغيــرات على المــدى الطويل. ويخطط 
الباحثون إلى القيام بأبحاث لاحقة لتعقب التطورات لدى المرضى، حسبما ذكر 

الباحث المشارك في الدراسة، أيكه نال.
ويتوقــع الباحثون أن يعانــي بعض المرضى على الأقل مــن ضرر صغير في 
القلب، حيث يشــير إلى ذلك على ســبيل المثال زيادة مركب التروبونين - وهو 
علامة على تلف عضلة القلب - والذي تم رصده لدى 71 مريضاً شملتهم الدراسة.
وتم إجــراء الفحوصات بعد شــهرين تقريباً من الإصابــة بفيروس كورونا 
المســتجد. وهكذا تمكن الباحثون من إظهار أن مشــكلات القلب التي تم رصدها 
ليست ضرراً مباشراً سببه الفيروس، بل بســبب رد الفعل المناعي الذي أحدثه 

الفيروس.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنه لا يمكن استخلاص نتائج من الدراسة بالنسبة 
للمرضــى دون 18 عاماً. وحتى الآن لا توجد توصيات بشــأن علاج أو ســلوك 
المرضــى، لكن يُنصــح بوجه عام الأفــراد الذين تعافوا مــن الإصابة بفيروس 
كورونــا المســتجد أن يضعوا في حســبانهم تراجعاً محتملًا فــي أدائهم خلال 

ممارسة الرياضة.

معرض هولندي عن الأوبئة
 يفتح أبوابه بعد تأجيل طويل بسبب الفيروس

■ أمســتردام ـ د ب أ: كان من المقــرر أن يطلق متحف بورهــاف للعلوم في 
هولندا معرضه المخطط بشــأن تاريخ الأوبئة في آذار/مارس الماضي، ثم أصبح 

موضوع المعرض حقيقة!
ولأربعة أشهر، كان المتحف الواقع في مدينة ليدن جنوب هولندا، شأنه شأن 
الكثير من المتاحف الأخرى التي لا حصر لها حول العالم، التي اضطرت إلى غلق 
أبوابها جراء انتشــار فيروس كورونا من بلد لبلد، وتوفي أكثر من ســتة آلاف 

بكوفيد -19 في هولندا.
والآن، تمكن المتحف أخيراً من تعقب تاريخ الجوائح من الطاعون إلى فيروس 

كورونا في معرض يحمل عنوان »المصابون بالعدوى«.
وفي فترة تأجيل افتتاح المعرض التي اســتمرت أربعة أشهر، تمكن القائمون 
عليه من تحديثه ليشمل الفصل الحالي بشأن فيروس كورونا باستخدام مقاطع 

الفيديو والصور الفوتوغرافية والمفردات اليومية من الشهور الماضية.
وفي حين أن جائحة اليوم تتســم بالكمامات والسترات البيضاء التي تغطي 
الجســم من الرأس إلى أخمص القدم، يوضح المعرض كيف اتســم الطاعون في 
القرن الســابع عشــر بالثوب الأســود الطويل والأقنعة الجلدية ذات المناقير 

الطويلة.
ويشــير المعرض إلى أوجه التشــابه بين الملابس الوقائيــة خلال الجوائح 
المختلفة. ففي العصور الوســطى كانت مناقير أقنعة الطاعون ممتلئة بأعشــاب 

قوية الرائحة لإبقاء مسببات الأمراض بعيداً.
كما أن التباعــد الاجتماعي ليس حكراً بالكامل علــى زمننا. فحتى في القرن 

الرابع عشر، كان هناك الكثير من التأكيد على إبقاء المرضى على مسافة.
وتسبب طاعون العصور الوســطى في وفاة ما يصل إلى 200 مليون شخص 
وتوفي شخص أوروبي بين كل ثلاثة منه. ويطلع الزوار أيضاً على جوائح أخرى 
حديثة فــي التاريخ مثل الإنفلونزا الإســبانية والأيدز اللذيــن ظهرا في بداية 

ونهاية القرن العشرين تقريباً.
ويشاهد الزوار أيضاً نماذج شمعية لوجوه وأجسام مرضى حقيقيين، جرت 
صناعتها في ألمانيا قبل أكثر من مئة عام. ويظهر أحد النماذج على ســبيل المثال، 

رجلًا يحتضر ولديه ورم سميك في رقبته.

•  الفنانــة التشــكيلية المغربية فاطنة شــعنان افتتحت معرضا 
خاصــا في مدريد، ضم 32 لوحة أنجزتها خلال فترة الحجر الصحي 

في مازاغان في اسبانيا.

• أعلنت الناشــطة والمدونة الأردنية زين كرزون فسخ خطوبتها 
من عبد الله كنعان، الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة الإتجار بالمخدرات.

•  بعد غياب دام أربع سنوات بعد ألبومها »متكلمون«عادت المطربة الجزائرية سعاد ماسي 

بكليب بعنوان »أنا وأنت« عبر قناتها الرســمية على »يوتيوب«. وكانت اقتنصت بطاقة الترشح 
لجائــزة أفضل ألبــوم غنائي فــي أفريقيا للعام الحالي ضمــن جوائز »ســونجلاينز« العالمية، 

لتكون بذلك العربية الوحيدة في قائمة المرشحين.

•   احتضن فضاء »الزندالة« في المدينة العتيقة في سوســة )تونس( يومي الســبت والأحد 
الماضيين، فعاليات مهرجان المونولوغ والديودرام في دورته الســابعة »أيام الصادق بودخان« 
الذي رعاه صاحب الفضاء الحبيب الزرافي، وشــهد عروضا فنية متنوعة وورشــات للرقص 

والتمثيل.

الياس خوري

فــي مئوية إعلان الجنرال غــورو دولة لبنان الكبيــر، جاء وزير 
الخارجية الفرنســي إلى بيــروت، مؤنباً ومنــذراً. وعلى الرغم من 
المسحة الكولونيالية في كلام السيد جان ايف لودريان، و»حنانه« 
الخــاص على المــدارس الفرنكوفونيــة والكاثوليكيــة، وهو حنان 
يذكّرنــا »بــالأم الحنــون« وبزمن اعتقدنــا أنه مضى، فــإن الوزير 

الفرنسي قال الحقيقة التي لا لُبس فيها.
لبنان في الانهيار الشــامل، ولا يمكن إنقاذه من خلال استمرار 

هيمنة المافيا الحاكمة على السلطة.
لم يســتخدم الوزير الفرنســي كلمة مافيا لكنها كانت مُضمرة. 

فلبنان تحكمه عصابات من اللصوص والأوغاد.
هــذه الحقيقــة كانت المحــرّك الأول لانتفاضة 17 تشــرين، لكن 
بين الحقيقــة والتغيير الجذري، تقع منظومــة حاكمة لا علاقة لها 
بفن الحكم، وطبقة فاســدة حوّلت الفســاد من ممارسة تجري في 

الخفاء إلى نظام سياسي.
واللافــت أن ثقافــة الاحتجــاج انتشــرت بعد اتفــاق الطائف، 
وبــدأت تتبلور مع مقاومة مشــروع ســوليدير، والنضال من أجل 
مخطوفي الحرب، وتوالت بتأثير الربيع العربي ووصول الفســاد 
إلى درجة إغراق المــدن والقرى بالنفايات. لكن هذا الاحتجاج بقي 
يدور بــين قطبين: قطب إصلاحي يعتقــد أن النظام يمكن إصلاحه 
بالوعــي، وهذا القطــب يحمــل الكثير مــن أيديولوجيــا المنظمات 
غير الحكوميــة، وقطب سياســي علماني اكتفــى بمهاجمة البنية 

الطائفية للنظام.
القطبان لم يســتوعبا أن المعركة ليســت فقط مع نظام سياسي 
طائفــي تتحكــم به الأوليغارشــية، بــل أيضاً مع مافيــات تختلف 
وتأتلف حسب مصالحها المرتبطة بنهب الدولة. صحيح أن النظام 
طائفــي، وصحيح أيضاً أنه خاضع لتحكم الرأســمالية المصرفية، 
وصحيح ثالثاً أنه يحمل ســمة الخضــوع للمصالح الإقليمية التي 
تستخدم الصراعات الطائفية لمدّ نفوذها، لكن جوهر النظام يكمن 

في مكان آخر وله اسم واحد هو المافيا.
فلا السلطة ســلطة، ولا المصارف مصارف، ولا الازدهار يشبه 
الازدهــار. لقــد قامت المافيا برشــوة النــاس من أجــل أن تنهبهم، 
وأسســت لفقاعة لبنانية قائمة على الوهم. وعندما اســتنفدت كل 
شــيء انهــار النظام المصرفي، وانكشــفت اللعبة. ومــع ذلك، فهم 

يتابعون »التناهب« حسب أحمد بيضون. 
 المشــكلة لا علاقــة لهــا بالطروحــات السياســية أو بالقضايا 
الكبــرى، فالكلام السياســي صار لغواً، ولم يعــد يحمل أي دلالة. 
المســألة مجــرد حفلــة تناهــب، تســتخدم المصطلحــات الطائفية 
والوطنيــة فــي لعبة معقدة تحــاول فيها المافيــا أن تحتجب خلف 

كلامولوجيا لا معنى لها.
هــذا النظــام السياســي يطبّق لعبــة المافيــا، أي لعبــة الابتزاز 
والنهب والسرقة والتشــبيح وتهريب المخدرات والاتجار بالرقيق 

الأبيض إلى آخره. 
وعندما رشــح لبنان مساعدة سفير ســانت لوتشيا )والسفير 
المشــار إليه هــو بليونيــر لبناني( لمنصــب مدير عام الأونيســكو، 
)ســانت لوتشيا جزيرة صغيرة في الكاريبي( لم يفهم أحد دوافع 
وزير الخارجية جبران باســيل لاتخاذ هذا القــرار. ثم زال العجب 
حــين اكتشــفنا أن هنــاك أكثر مــن لبناني يمــارس ديبلوماســية 
الجزر النائية والجنّات الضريبية، وهي ديبلوماسية لها قوانينها 

المرتبطة بالثروة وتبييض الأموال والرشوة وإلى آخره...
الوزير الفرنســي لــم يفهم المنطــق الخفي للعبــة الكهرباء التي 
شكل الهدر فيها نصف الدين اللبناني. كيف صرفوا على الكهرباء 
رقمــاً خيالياً يقــدر بأكثر من أربعــين مليــار دولار، ولا كهرباء ولا 
هيئة ناظمة. من ســلعاتا إلى بسري ومن وزارة الاتصالات إلى كل 

الوزارات، تحولت الدولة إلى منهبة.
بربكم كيف نحلل هذا الواقع مســتخدمين القاموس السياسي 

العادي؟
الطريقة الوحيدة لتحليل هــذا الواقع هي قراءته بصفته مافيا، 
لكن مشــكلة هذه القراءة هي أنه لم يسبق لأي واحدة من المافيات 

العريقة أن استولت على الحكم في أي بلد من العالم.
لبنــان يثبــت طليعيته، فكما نجــح خلال أعوام الحــرب الأهلية 
الطويلــة في اختراع عبــارة »اللبننة« التي أضيفــت الى القواميس 
بــكل اللغات، فإن العصابة اللبنانية بأجنحتها المختلفة تقدم اليوم 

نموذجاً لا سابق له، هو سلطة المافيات.
 تعــود نشــأة المافيا إلى صقلية فــي إيطاليا في القرن التاســع 
عشــر، وهنــاك نقــاش فــي تحليــل نشــأتها، هــل بــدأت كحركة 
المــؤرخ  اجتماعيــة وجــزء مــن الانتفاضــات الفلاحيــة حســب 
البريطانــي اريك هوبســباوم، أم كانت ردة فعل علــى القمع الذي 
مارسه الجنود الفرنسيون؟ كما أن هناك نقاشاً في تحليل أصول 
الكلمــة، هل هي كلمــة طليانية أم هــي تحريف لكلمــة عربية تأثراً 
بالغزوات العســكرية العربيــة التي حكمت الجزيرة بين أواســط 
القرن التاســع وأواخر القرن الحادي عشر. هذه المافيا تحولت مع 
المافيا الإيطالية في أمريكا إلى ظاهرة معولمة. واليوم هناك العديد 
مــن المافيات فــي العالم: المافيا الروســية، المافيــا الألبانية، المافيا 
الكولمبية، المافيا المكســيكية.... لكن لم يســبق لأية واحدة منها أن 
اســتولت علــى الســطلة. فالمافيات تكتفــي من الســلطة بحصتها 
الخفيــة، وتقاتــل وتقتل حين تشــعر بأن هذه الحصــة مُهددة من 

السلطة أو من مافيات منافسة.
لا وجــود لشــيء اســمه المافيا اللبنانيــة على خريطــة مافيات 
العالــم، فالمافيات اللبنانية تفتقر إلى الخيــال والحنكة اللازمتين، 
لتأســيس نظام معولــم ومعقد. البنــاء المافيوي اللبنانــي تركيبة 
محليــة رثــة تبلورت من لقــاء عاملين: الميليشــيات التي اســتولت 
على الســلطة بعد نهاية الحرب، والبترو دولار والمضاربات المالية 
والعقارية في سياســة نيوليبرالية متوحشة. هذا التلاقي في ظل 
الهيمنة الســورية التي رعــت نظام »البلص« أنتج نظاماً سياســياً 
اقتصادياً لا شــبيه له، وأســس لما يمكن أن نطلق عليه اسم هيمنة 

المافيات على الدولة.
»النُخب« الحاكمة هي مجرد مافيات، تحكمها قوانين الســلب، 
لكنها عكس المافيات الأخرى فــي العالم لا تلتزم الصمت. مافيات 
لبنــان ثرثــارة وتمــأ الفضــاء ضجيجاً، لأنها تســتند إلــى البنى 

الطائفية وتحتمي من المحاسبة بالتلويح بشبح الحرب الأهلية.
 ثم يأتيك من يتكلم عن الإصلاح! 

هــل يمكن إقناع »العرّاب« دون كورليوني  بإصلاح نفســه؟ هل 
يمكــن تخيّل بطل روايــة »العــرّاب« لماريو بوزو، وهــو ينفتح على 

ضرورة وقف السلبطة والنهب والصراع مع المافيات المنافسة؟
إصلاح نظام المافيا مجرد هراء.

إما أن تذهب المافيا إلى الجحيم، وإما أن ينزلق الشعب اللبناني 
إلى الخراب.

المافيا اللبنانية!

تعافي نجمة بوليوود 
ايشواريا راي وابنتها

من كوفيد ـ 19
أعلن الممثل الهندي أبهيشــيك باتشــان، تعافي زوجته 
نجمة الســينما الهنديــة ايشــواريا راي وابنتهما آراذيا 
البالغــة من العمر ثماني ســنوات، من مــرض كوفيد-19 

وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

جميلة عوض تصور »لازم أعيش«.. بعد العيد
الفنانة المصرية جميلة عوض تبدأ تصوير المشــاهد الأولى من حكايتها »لازم 
أعيش« في مسلسل »إلا أنا« بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ويشاركها البطولة 

أحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر.
والحكاية كتبتها نجلاء الحديني وتخرجها مريم أحمدي.


